الطبعة الأولى 
يونيو ( سزيران ) 1987م 


الفكر القومي الذي يصادم الواقم ويعائد الفساد والليى إل امن قن 
و الا ا 0 با الاي 14 يررك يدا 


جديدة وشق الطريق أمام قدر عربي تصنعه الطياهير بإرادتما وتشالاء هذا الفكر ينبخي 


فقط حصصانة تيه من 


10 43 أن مم 
راصل والانتشار وفرص الاشماع والتلاقي واتوار. 
في الوطن العربي أكثر من مؤسسة وأكثر من دار للنضر تروّج فكرا قوميا على 


نطاق قد يضيق وقد لسع 2 بعضها يكتسي صبغة سك 


مية رحعية» وبعضيها الآخر 3 
ترعاها الدولة يظل رهيئا 
بإبديولوسيتها الخاصة» وصذوره عن موؤسسة تجار 5 بظل رهيئا عساب ار بع 
واقسارة. 

34 أننا لا نطعن في قيمة ما يصدر عن هذه المؤسسات إلا أننا نسعى إلى خلق 


يكسي صبفة ار بك لكن دور الكثاب عن مؤ» 


فرص أخرى للفكر القرمي يحقق من خلالها أكبر قدر من العطاء والابداع الذي لا يتقيد 
بسوى التراهة والصدق القوميين. 

إن املس القومي للثقافة العربية الذي تأسس عبادرة من المثقفين والمفكرين 
القوميين على امتداد السناسحة العربية قد أخذ على عاتقه ضمن استراتيجية ثقافية ميكاملة 
تحرير الكتاب القرمي من كل وصاية أو امتلاك أو اتجار, ذلك أن المجلس ليس مرتبطا 
بأي ولاء لأي نظام ولأبة سلطة. ولاؤه مشدود للجاهير العربية: بطموحاتها في الوبعدة 
والتجر ر والتقدم» والسلطة التي ارس ضغطها عليه سي سلطة الضمير: ضمير هذه 
الأمة الخاني والانساني والخضاري» امير الذي ينبغي أن فستتي منه وتصب فيه خوائر 
كل أفرادها. 

من هنا كان ماس الرء 3 والسارة غير وارد بالنسبة لاصدارات اغلس» فقد 


مت لوأ ممه التأسيسية عل أنه مؤسسة لا تستهدفت الر بع »كل ما تستهدفه هو بلورة 
فكر وحدوي تقدمي يقوم على أسس علمية عقلانية ويعتمد أساليب الخوار الدمقراطي 
المسؤول والمفتوح. هذا لا يعني أن املس سيكون بديلا عن كل المؤسسات التي تشاطره 


نفس الرغبة» ونفس التمالم » ونفس الرؤية» أنه يعتبر نفسه عطليفا ذه المكسسات 


ورديفا لحاء بل يمد يذه للتماون وتبادل الخوار والخبرات مع كل مؤايسة أتشفث أونقد 


تنثيأ على هذا الطريق» طريق الوحدة والدعقراطية والتحرر والتقاسم. 


كتاب والقفون والثورة: الذي يقدمه الس القومي للقراء مدشنا به سلساة الثقافة 
القومية» صاحبه ليس غريبا عن الساحة الفكرية القومية. لقد كرس الدكتور نديم 
البيطار فعاليته الفكر ب كبر ححقبة عير قمر 00 ليلور: 3 ايو 3و 2 ةن فى وحدو: مصسث تتيع 


نضال الأمة العربية في هذا الال يسير أغواره وظواهره وششعاراته» وب 


قي ثوابته 


ومتغيراته » ويقف علي تكساته وتعاراته برو نقدية صارمة وفكر علمي 5 ثاقب وغيرة 


قومية م 5 علي و ضع الثيار الوسعدو بي العر 2 قِ مسيارة التاريي مسيم . 


والمقفوث و الثو وةه إضافة جديدة من اللكتو رام البيطار تدعل قُ هذا السياق» 
بسعى من نخلاله لبيان الشروط الراهنة التي تجمل مشروع الوحدة الذي طاما حلمث به 
اجياهير والاحجرال العربية أمرا ممكنا. ان المثقفين العرب في رأيه مطوقون عسؤولية كبري 
في بناء الوحدة» مسؤولية لا تدخل في باب للناشدة العاطفية» بل هي قدر تارمضي 
تشهد عليه كثير من التجارب والوقائم في تاريخ الأم والشعوب. وبصير العالم وجدية 
المفكر يعبيء الدكتور نديم البيطار عشرات الشواهد والحجج ليدلل على أن عمليات 
التغيير الكبرى في التاريخ كان المثقفون من ورائها تحريضا و إطاما وباورة وتصعيدا. 
والثقافة التي يقصصدها الدكتور نديم البيطار» لا تنفصل في رأيه عن الوعي المنظم والنقد 
الموضوعي» والتسلح بمنطق العلم والتاريخ» والعحرر من الانفعالات والاحلام 
العلوباوية. يقول الدكتور نديم البيطار في أحد مقاطع هذا الكتاب : في ظل الفوضي 
والبابلة اللتين تسودان وضعنا الوحدوي حاليا نواجه خيارين : اما الاستمرار في التبشير 


بدولة الوحدة ق ضوء رغبادت مثالية » و إما استراتيمجية وحدوية نصوغها قُ ضموء منيجع 
علمي يدرس حالات مائلة يكشض عنها الواقع السيامي التاريني» أي تجارب التاريخ 
الوحدوية بغية الكشف عن الانتظامية أو القوانين العامة الني تسودهاء وذلك قصد 
العمل بها. و إما معالية تتفرغ عن مشاعر ومفاهم دون بجذور في الواقع » أي تتفرغ من 
ذائية جامحة» و إما معاخة تضبطها عقلانية علمية. الطريق الأول يعنى استمرار البلبلة 
والفوضي وبعثرة الامكانات وهدر الطاقاتك والمراوسة في مكانناء والطريق الثاني يعني 
احهال امشروج من ذلك والقدرة على ضصبط الواقع وتطويعه لقصدنا الوحدوي» وبالتالي 
لتميع مقاصكنا الى تأءور موا ل تمع محطيك وححو ل مستقبل ديك شحرر فية لعب 


وحدوي علمي * عام ومتكامل تعير هعنه الا تسيا الوسدو 3 متميز بأهمية قو 53 ق 


تصصيح مسيرة العمل الوحدوي وتوفير الفعالية والنتجام». 

وا مجلس القرمي إذ يحبي إسهام الدكتور ندم البيطار ليناشد -جميع الثقفين 
والمفكرين التقدميين الوحدوبين إمداده بعطاءاتهم الحادفة والملتزمة في بلورة مشروعة 
الثقاي الوحدوي وألا يبسخلوا عليه في جميع المنالانت باقتراحاتهم وملاحظاتهم حتى يظل 
مطمثنا على سلامة خمطه وصحة اتجاهه. 


ملس القومي للثقافة العربية 


الممسسوريات 


ا لي العفلفب 0 الث لكي لافيت 
التمخلف الموضوعي وأث ال الوعي الثوري ١‏ 
تفسير علاقة التخاض الوضوم بي بال 


الثوري 


مقومات وأ أوضياع اتاب - 
الانتايحسيا كمحاملة الو عي 
التصورات المستقبلية .. 

عزلة الانتليجنسيا عن ارس العم 
تماوز الظواهر الأأنية 3 
الاغارانب ا 
عقدة مامليت ىه 
الاتتليجنسيا الدنيا 
عقدة الشعور بالغ 
الطريق المسدوه مق تقدم التففين . 
القمع الفكري .. 0 
البطالة 


111 
121 
127 
135 
149 
150 
11 
185 
... 195 
...203 
اا2 
219 
257 
265 
293 
313 


خخلاصية عامة 
وضعية العمال 
الوضعية الاقتصادية أخدودة . 
الوضعية الزمائية الممدودة 
الناعة : 0 اتتليجنسيا وسعدو يا 


ىا أي أعالج موضوع هذه الدراسة الخديدة» «المثقفون والثورة»» من زاوية 
وتعدوية أو بالأسر 34 ل فيو 3 نظار ب وحلو ب مداممة للظامر: 0 الوسدوية مير الثار نه 
قدمتها قُ دراب يأب م سأبقة » "كان من الفمروري ق هذه المقدمة اللجوء إلى » إستعادة 
خماطفة -- النتائيج العلمية 0 ساسية الي 0 اها في في تلك 0 ناك 0 


فيها جتمعات معزأة وكيانات سياسية مستقلة من حالة تجزثة إلى حالة وحدةق» 7 
لعلمي يفرض أول ما يفرض الرتجوع إلى الظاهرة التي يعالجهاء والكشف عن القوانين أو 
العلاقات الانتظامية الواحدة الي تعيد ذاتم! فيبها. وجود قوانين من هذا النوع جارب 
التاريخ الوحدوية يعني أن مطبيعة عملية التوحيد السياسي نفسها تفرض في موضوعيتا 
أو ديالكتيكها الخاص المستقل هذه الانتظامية أو القوانين» وأن وجودها يفرض بالتالي 
تعمل معها وق ضوئها إن من أردنا السيطرة على التجزثة ومارسة عمل وسحدوي فعال 
نستطيع به الانتقال من التجرتة إلى دولة ‏ الوحدة. 


594 5 الوحك لحدوية 1 عامة عبر تجار نا د خْ 0 بق 0 3 ف التى كانت 1 


دراستي العلمية الجامعة هذه الظاهرة الوحدوية عبر التاريخ!) كشفت ليس فقط 
عن وجود قوانين وحدوية عامة كانت تعيد ذاتها في تلك التجارب الوحدوية» بل أن 
هذه القوانين كانت تتفاوت أمية» ولهذا كان من الضروري تقسيمها إلى جموعتين» 
جموعة أساسية وأخري ثانوية» الثانوية لا نعنى أن أهيتها ليست كبيرة؛ بل أن 
الكشيف عن طاقتها الوحدوية» أي قدرتها على الدفم نحو التوحيد السيامي» يرتبط بتوفر 
الأو . بين قوانين اجموعة الأول بين أن وجود إقلم . ب قاعدة تتمحسور عليه عملية 
التوحيد السياسي ويرتبط به النضال الوحدوي عبر المجتمع النغزأء عثل القانون الأهم» 


(1) راججع كتاب «من التجزثة .. إلى الوحدةو» مركز دراسات الومعدة العربية» بوروت» 1978, القسم الأول من 
كتاب «النظرية الإقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية:؛ معهد الإماء الحربي » بيروت 1978, كتاب برحدود 
الهوية القومية: نقد عام»ء دار الوحدة» بيروت» 1902. لكن بنبغي التركيز على الكتاب الأول بشكل 
53 
ص 


ولهذا أسميته بالقانون الحفانء أي الذي يكشف عن الطاقات الوحدوية في القوانين 
الأخري» يمركها و يركزها. 


9 
هذه القوائين» وختصوصا الجموعة 4 الأ سأسية » 5 شكل م أحيى يئه بالوضعية الوسدوية 


الوضوعية» أي الوضعية التي لا بمكن بدونها القيام بأي توسيد سيامي فمال. هذه 
القوانين تتوفر لنا في أكثر ينها الساحقة باسئناء الإقلم القاعدة» ولكن إن كان دور 
القرانين الثانوية يرتيط» عند توفرهاء بتوفر القوانين الأساسية» و إن كان دور هذه 
لأ خيرة يفترض من ثاحيته توفر الإقليم ... . القاعدق فإن هذا الأسير يصيح بالتالي 


معرور ب 3 ظهور وضصعية وسيل «وية موه عية 4 وه ل سي أن العمل الوم 


سيراوح في مكانه كا كان منل نباية السبعينات إل أن يثوقر له هنا الل وقلم د الماعدة)» 


وبالءالي هذه الوضيعية. 

لقد شرحت أولاً» في تلك الدراسات» أن حالة الحزر الثوري التي نقاسيها تعود : 
لك جزر.وحدوي يز عل غيات. هذه الوضفية الوحنوية اموضوعنة + لأن أي مد 
ثوري لا بمكن أن يتحقق دون أن يكون مدا وحدوياً وثانياً» أنه لا يمكن نجاوز هذا 


“زر أو الانزلاق المستمر في التعجزثة والأقليمية الفكرية ‏ النفسية النى تترتب عليها دون 
توفر بديل» وأن هذا البديل يمكن أن يكون فقط البديل الوحدوي» وثالتأ أن هذا 
لبديل لا يمكن أن يفرض ذاته دون توفر الإقلم القاعدة» وأن مصر هي القطر العربي 


الذي يستطيع مارسة هذا الدورء وقد سبق له أن مارسهء ورابعاء إن الساداتية 


0 


رجت مص رمن هذا الدور» لكن الساداتية تمثل احرافاً تاريخيأء وطهذا ستعود مصر إلى 
دورها الوحدوي كإقلم . قاعدة لأن الخل الوحدوي هو اليل الوحيد لقروجها من 
المشا كل والتحديات الداخلية والخاررجية التي تواجهها. 

هنا يحب الإشارة إلى ناحية أخرى عاطنها في بعض المناسبات7) وهي أن رجوع 
مصر إلى دورها كإقلم قاعدة لا يكني في ذاته لإارمة هذا الدور بفاعلية عبر الوطن 
العربي» أو إفراز مذ وحدوي جديد مكن به الانتقال إلى دولة ‏ الوحدة» أو نحقيق 
خطوات 
يقود ال ا ويعني أيفاً أن الخطوة الوحدوبة الأول يحب أن تكون مع ليبياء هذا 


كبيرة موها. هذا الدور يعي يي الواقع » توفر تعطوادت تويك صياسي ‏ يب أن 


دعوت أبتذاء 1 من كتاب ومن العجرثة .... إلى الفا إل ما أمميته و«بالقاعاة ب 
(1) آخر هذه للتاسبات كان مقالاً مدر أخيراً في علة والوبحدة» عدد يناير» 1986: بعنوان: «المرحلة الناصرية ‏ 
الفرصة الوحدوية الفريدة التي ضاعة». 


12 


و 5 ال 1 8 5 لاله 5 534 و ا مطامعه َك أ( 0 ل 7 5 0 3 1 يحب أ ك2 
نحدث القطوة الأولى في أحسن الأوضاع الملامة ماء وأن تكون ذات أسس قوية إلى 
أعلى درجة ممكنةقء كي لا يمكن لهذا العدو استراقها من الداخل. 
هذا بعي أن هذه ١‏ -لتطوة الأول ب 3 أن تكون مم قطر عر لي بين لأقطار امجاورة 


الإقلم . القاعدة أي ليبياء السردات» الأردث» سوريا. الاتحاد مع ليبيا يتميز عن 
لا ار الثلاثة الأخرى» أولاء كا در لس تر ل 
يتوفر .مع الأسيرة وقياب هذا اجاور كان من أهم الأسباب التى أدت إلى فشل بعض 
لتجارب الوحدوية التارينية» ثانياء إن ليبيا لا تنطوي على التعدد الطائنى والأئني 
الوجود في سوريا أو في السودان» والذي يسهل معد للعدو الأميري يت الاسترائيل 


اختراق الوحدة وضريما من الدا: عل » وصوضاً 3 السودات» تالأ اقلم الجاعدة 


يب أن يتحمل » أو بالأحرى» يرى نفسه مضطراً بأن يتحمل نفقات كي 
دوره الوحدوي وهي نفقات لا يمكن له حملها في السودان إن أريد الوحدة معه أن 
تكون كي سب قربة » مثمرة وذاد: يانم وفوائد تشعر بها | لي أهير .بشكل مياشر» كا 
أن هذم التفقات قد لا ندمل قي سوريا أيضاً ها فح أيضاً هذه الخطوة ١‏ الأول 
ويفتح فيها ثغرات تعرضها سقطر قاتل من العدو الأميركي . الاسرائيل المتريص بها. لييبا 
لا متا ج إل نفقات كهذه» وهي عند الإاد 

الوحدوي احور المتكامل الذي تاج لأنها ته 
عند تحقيق الخطوة التالية مع السيود دان أو سوريآ أو أي قطر عر بي ار ؛ وتخصوصا 3 


5 في ممارسة 


مصر قي «قاعدة .. مركية) توفر للعمل 


مصادرها امالية سد هذا العجر 


السودان الذي يكون آنذاك المرشح الأول للخطوة الوحدوية الأولى الي تقوم بها 
القاعدة المركبة وذللك لتجاوره الجغراي معها. 

هذا لا يمني طبعا أله ان توفرت الوسحدة مع سوريا أو السودان كمخطوة أول يقوم برا 
الإقلم ‏ القاعدة» يجب تأبيل هذا الاتحاد إلى أن تتحقق وحدته مع ليبياء بل يعني 
فقط أن الأو ضاع التي يتطلبها نجام هذه المخطوة الأول والمهمة تتوفر في أحسن شكل مع 


13 


عليرا قي البداية. 


الأضيرة» وهذا وجب الاركيز 
هذه» بكلمة عابرةء بعض الملاميح الأساسية العامة للنظرية الوحدوية العلمية 


تى الآن في الدراسات الى. حدوية القي أشرت إليها والثي أتابمها في 


الجامعة التى قدمتها - 
الدراسة الخاليق وي دراسات أخمري قادمة19) وذلك بغية تقديم عوذ 3 فكري ٠‏ سلريك 

للعمل الوحدوي. 

هذه الملاتحظات تطرح» وذلك واضم» المشكلة التالية التي تواجه العمل الوحدوي 
سالا : 

إن كان التوحيد السياسي غير مكن الآن بحسي غياب الوضعية الوجادو 0 
الموضوعية» فا الذي يمكن للعمل الوحدوي صنعه إلى أن تقوم هذه الوضعية» و إلى أن 
يتوفر الإقلم - القاعدة الذي يكشف ورك القوانين الوسدوية الأخرى التوقرة لنا» 
والثي تتشكل من جموعها هذه الوضعية؟ ..... السؤال الذي يطرح نفسه هو بكلمة 


أخرى : ما العمل إذن؟ ... وهو سؤال يحب أن نواجهه بصدق وأمانة. 


هذه الدراسة ؟ تجيب على هذا السؤال وتدل» بالرجوع إلى تجارب التاريخ الثورية 
وتحولاته الكبري» أن العمل الوحدوي يحب ان يركز أساسيا جهده في هله المرحلة» 
وإل أن يتوفر الإقلم القاعدةء على تنظم المثقفين الوحدويين وذوي الاستعداد 
الوحدوي عبر الوطن العربي في انتليجنسيا وحدوية جديدة يمكن لا التصدي الفعال 
للتجزثة وما يترتب عليها من إقليمية فكرية ‏ نفسية إلى أن تتوفر تلك الوضعية الوحدوية 
التاريضي المقارن الأوضاع الي 
تفرض الاعتاد على الانتليجنسيا كقوة إجتاعية أولى» أو بالأحرى » كأداة أولى للعمل 


الموضوعية» انها بكلمة أخرى» تحدد في ضضوء المليج 


(1) لقد صدرت حتى الآن تمع من هذه الدراسات الوحدويق أم! الباقية وهي ثمان فسوف تصدر كلها في 
الأعرام الثلاثة القادمة, 

(2) الجال لا يتسع هنا لأي تحديد أو تحليل مفصل عام لكلمة الإثتايجنسياء 1 معثاها (أو بالأححرى 
معانيها)» -جذورها التارينية » أوضاع ظهورها ودلاتاً إلخ .. ولكننا سنعود إلى هذا الوضوع في دراسة ثانية 
تكل الدراسة ا-خالية» بعئوان «الثورة : بين الإتطيجنسيا :والراهيرة. هنا لكتفي بالقول أن الكلمة هي كلمة 
روسية دمن أصل بولندي كا يقول البعحض» وقد استُخدمت لأول مرة في روسياء في الستينات من القرن 
الماضي وذلك للإشارة إلى المغفين الذين كانوا يعارسون التقد الفكري لزمانهم وجمتمعهم ء» ويرفضون النظام 
القائم ويدعون إلى تخبيره ويقدمرن تصورات ومفاهم عامة جديدة أو نظريادث نقدية سحول الحتمع والتاريخ 
أو النظام الاجماعي السيابي ككل ؛ يلترمون بالأفكار الثررية ألتي يقدمونها ويعيشون ها وعيون با. في هذا 
المي نستخدم هذه العيارة هنا, 


ع8 عادة أو 
نسيا لا قيمة أيحابية له أو غير موجود» إله لا 


مام على دور الراهير و يتحددث سول اأوضيو 


3 كثير من لا سيان وكأن دور 0 


بتساءل مثلد كي يفرضص التسليل الإجتاعي التارمني العلمي» عن الأوضاع التي تأخمل 
فيها الا ليجنسيا دور المبادرة الثور 2 وعن تللب الى ارس فيبا ماهير هله البادرة 0 
فيدرسها ويحللها وخلص منها إلى بعضن المفاهم العامة. إنه ينظر في كثير من الأحيان إلى 
العاذقة بين اللجاهير والثقفين أو الانتليجنسيا في ضنوء مفاهم ميتافيزيقية: لا في ضوء 
علاقة ديا لكتيكية 
الدور يشكل في 


«جدليةي وهو عندما يعترف بدور المثقفين الثوري فإنه يري أن هذا 


حسن الخالات دورا ثانويا. 


الدراسة الخالية تماول تمدحيعم هذا التولأ» وذلك بالتدليل ليس فقط على الدور 
الطليعي» بل الدور الأسامي الذي تمارسه الالتليجنسيا في أوضاع أو مراحل كالتي 
نعيشها ععاليا. هذا التصحيح ضروري وملبح ق تيح حركة العمل الوحذد.وي تقسيه 
ق الرحلة اطبالية. 


هذا الدور الذي تمارسه الإنتليجنسيا لا يفني عليها ‏ على الأقل في المعنى الذي 
فيزها به في هذه الدرامية ‏ أي تفوق من حي القيمة الإجتاعية» أو من حيث الذاكاء 
الفشروري لعمل ما. إنه بيز فقط نوعا من العمل الذي يتطلب بشكل استثنائي ممارسة 
أحكام فكرية تتطلب» بدورهاء الحصول السابق على بعض أنواع المعرفة اللجدية 
والمسؤولة في صعيد الفكر والعقل » وذلك على نقيض العمل الذي يتطلب الاعيّاد على 
القوة العضلية أو يفترض أداء هذه القوة أو الطاقةء هذا لا يعني أبدأ» من جهة أخرى » 
أن المثقف يكون في ذاته أكثر ذكاماً من العامل أو الفلااح» بل أنه سيستخدم ذكاءه 
بطريقة أخرى» وبأن المعرفة التي يحتاج إليها في ذلك تتميز بعقاصد أخرى» وتفرض 
بالتالي مشاغل أخري. إن صفوف الإنتليجنسيا تكون مفتوحة بالتالي لأي فرد يككون 
حياته في عالم الفكر وموجب العقل النقدي» وهي تشمل جميع الذين يشاركون في 
السيات المميزة لها كيا أشرنا إليها في الصفحة السابقة .. أو يكوئون على استعداد 
لتشكيل هويهم عوجبباء وذلك بصرف النظر عن مكات بم أو طبقتهم الإجتاعية» 
وسماتهم العمضوية» وما يملكون» إلخ .. ليس من قرده 0 منيا» ولكن كل قر 


عارس حق استثناء ثفسه منها. 
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ولك كي ؟ ككل فمال تلق 
فإنها تحتاج إلى موذج فكري وحدوي عام مل محل الفاذج التي "كانت سي الآن ماذج 
تبشيرية؛ وق أمس ن اخخالات ميتافيز يقية » أ عاذس فاشلة لا تستطيم قيادة العه 

مشبير يه وي احسن يتاغيز لهي 4 أي افير بع 8 0 


كن هذه الانتليجنسيا أن تقوم بدورها الو 


وي 4 


الوحدوي» بتوفير طاقاته و إمكاناته وتوجيبها ضمن استرائيجيا صحيسة مر دولة ‏ 
الوحدة, 

الإثتلييجنسيا لا تستطيع أن تمارس دورها نتيجة الرغبات والمشاعر الوحدويةء لا 
تستليع » مهاكانت صادقق أن تقود العمل الوحدوي نمو دولة .. الوسحدة بصرف النظر 
عن الوضعية الوحدوية الموضوعية التي يحب أن تتوفرلهاء لا تستطيع أن تمل محل 
الإدراك العلمي للطريق اللوضوعية التي يمكن أن تقود إلى هذه الدولة. إفلاس القاذيج 
الفكرية الوحدوية السابقة والني لاتزال» مع الأسف» تهيمن على العمل الوحدوي فيا 
يتعلق بالطريق إلى دولة . الوسحدة» يعني في الوقت نفسه إفلاس الإنتليجسيا الوحدوية 
التي "كانت تعبر عن هذه الفاذج» مذ يعني ضرورة ظهور إنتليجنسيا وحدوية جديدة 
تعبر عن موذج فكري وحدوي علمي جديد يحل محل تلك الفاذخج ذات الطبيعة 
التبشيرية أو الممتافيريقية. 

هنا جد اخلل الأساسي الذي وقفت عنده مراراً في دراسائي الوسحدوية السابقة 
والذي يحب الإشارة إليه مرة أن عرى إشارة عابرة في القهيد للدراسة اللعالية التي 7 
كناك الدراسات» إضاءة الطريق إلى دولة .. الوحدة من زاوية أخرى جديدة, هذا 
الخلل هو تجاهل تلك الفاذج بشكل عام الرتجوع إلى الظاهرة الوحدوية» أي إلى تجارب 
التاريخ الوسحدوية التي كانت تنتقل فيها مجتمعات غرأة أوكيانات مستقلة من سالة نجرئة 
إلى حالة وحدة. امج جتمع العربي ليس أول تمع قُ التاريع محاول مقيق وحدته» 
فالتاريخ مليء 0 التي كانت تحاول فيبها مجتمعات محرأة أو كيانات سياسية 
مستقلة تجاوز التسجرثة وتحقيق الاقماد يها فتتجح حيناً وتفشل حينا آخر, 

العقل » واذيج العلمي كلاهما يفرض أول ما يفرض » وهذا بليوي 2 أنه مع لل 
الظاهرة الي يعالحها» ودراسة وتمليل طبيعتها وسياق نولاتها (همهده:م) قبل أعطاء 
أحكام حونا. هذا العقل يقول بذلك لأنه اكتشض أن الظواهر الاجتاعية السياسية 
ليست ظواهر منفصلة واعتباطية» وليست تعبيراً عن رغبات وأهواء ذاتية) ليست 
أشياء نكونما كا نريد» ليست انعكاساً لعقل صرف» إلخ.. بل هي تتميز بمرضوعية » 
بسياقات (0088588م) خاصة بباء هذه هي ميزة العقل الحضاري الحديث التي ميزه 
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عد لود ة 
20 أن التاراهر 
عم لقوانين» انتظامية عامة تتميز 
جة الحرية التي يحققها الإنساف» 
ودرجة قدرته عل تطويعها والسيطرة عليها ترتبط برسعة إدراكه ذا والعمل قُ ضوثها. 

الفكر الوحدوي كان حتى الآن يقدم .. وطيلة ماثة عام . ماج فكرية حول 


عتوضوعية و 7 مستقلة 7 عن 00 » وأن د 


الطريق إل دولة . الوحدق» ولكن دون ال“ جوع ! إل هله 00 و5 ن هذه الظاهرة 
غير موجودة أبداً. منل ثلث قرن علي الأقل كان يتكلم وعلميا» عن الطريق إلى الوسدة 
ولكن دون أي وعي هذا الميداً العلمي وضرورة الانطلاق منه 01 كان يريك الكلام 
«علمياة عن هذه الطر بق ملا أيس من الغريب أن تمد بأن تلك ادم الفكرية 
"كانت فاشلة وماصرة ممم م فُرَيفاً ق 3 03 العمل الوعدوي بشكل فعال مو دولة هه 
الوحدة. إنبا ألحقت» قي الواقم » أذي بير بالعمل الوحدوي وكانت» قي عفن 
الأحيان» كارئة تارينية على 010 - كيا ليث مثلد في امرحلة الناصرية حييث 
توفرت لنا الوضعية الوحدوية التي لا يمكن بدو نها الانتقال إلي هذه الدولة أو نحقيق قفرة 
كبيرة تحوها» فسجز العمل الوحدوي عن الافادة منها وتطو بعها لهذا القصدفء وهو عجز 
يعود بقد ركبير إلى تلك الفاذج الفكرية التي كانت تهيمن عليه. © 

لهذا كاث من الضروري جدا لوت هذا اطتلل ومن الهروري جداً تقديم موذج 
فكري وحدوي جديد يتجاوز تلك الماذج المهزومة» وذلك, بالانطلاق من الظاهرة 
الوحدوية (ومن الظاهرة الثورية أيضاً لأن العمل الوحدوي هو بطبيعته ذاتها عمل 
ثوري) في تحديد الحوائب الأساسية للطريق إلى دولة . الوحدة. إن الدراسات 
الوحدوية التي أشرت إليباء ما صدر منها حتى الآآن وما سيصدر قريبا تشكل ماولة في 
تصحيم هذا الخلل. 


(1) هذا هوس تجاح ابن خلدون التاريم كجفكزيزد ع كبير إنه كان أول من اكتشي هذا المبدأ في دراسة الظواهر 
الججتاعية السياسية وطبقه في دراست» ها. إنه أولء من نيه بأن الفامل الاإجتاعي يقود إلي تتايج غير مقضودة 
ترتب عليه ومكن تنليمها بقوانين أو اننظامية عامة تسودها, إثنا تتكام 1 في هذ ذه الأيام كثيراً عن التراث » ولكن 
كي نصل عادة إلى نتائج راكدق خاملة مائص هذا التراث الأساسيةء أو بالروم» 
التقيقي الكامن وراء 0 ب أخاق والإبداع فيه. هنا مد أسد هذه الخوانب الذي تمناج إلى الارتباط به 
وتجديده والعمل به 

(2) في كتاب و«جذور الاقليمية الجديدة» ممهد الإماء العربي» 1903» بيروت,. حلات بشكل مفصل الأسياب 
الأساسية الي تفسر هذا العمز, 


يكون قد تام 1 هبي ا قم إدرااكه؛ لهذا العقل العلمي الذي 


أشرنا إليه وقدرته بالتالي على #ارسته في المثما كل الي يددرسها وبعال ليهاء وفي اخوار أو 
النقاض الذي يدخل فيه سموها. إنها القدرة على الموضوعية العلمية والعقلانية العلمية 
والعقل النقدي في استيعاب العرفة» هذا كان ص الأسهل على المتعلم أو الف بأن 
يكون نصف د مثقف عل أن يكون ملفا حقيقيا لأن الصف الأأضمر لا توفر عن 
طريق القراءق أو الشهادات المامعية» أو المعرفة فقط» بل بإدراك طبيعة المعرفة 
اسلتقيقية. 

إن جوهر الأوذج الف ري العلمي اليديد في تاريخ المعرفة هو في الطريقة اللديدءة 
التي ينظر بها إلى المشاكل أو الظواهر التى يعالها. هذا هو أيفياً جوهر الثورة» أي 
ثورة» إنه في الطريقة الحديدة في رؤية تمع والتاريخ واسحياة نفسها. 

إن توماس باين » المفكر الثوري الكبير في القرن الثامن عشر» يوكد أنه عندما تفشل 
السوابق وجب علينا الرجوع إلى مبادىء أولى وبأن نفك ركا لم نفكر أبداً في السابق. 
الفاذج الفكر ية الجديدة التي كانت تظهر عبر التاريخ كانت نتيمجة فشل من هذا النوع » 
لكنه فشل كانت ترافقه إعادة نظر -جذرية في الافكار وأ المفاهيم السابقة » وبالتالي القدرة 
على صياغة نموذج أو ماذج فكرية -جديدة تصبححها ونتجاوزها. الفكر العلمي الحديث 
جعل من الممكن حالبا ظهور تماذج فكرية علمية بالمعنى الذي أشرنا إليه. الفكر 
الوحدوي مدعو الآن» وبالضبط بسبب فثسل الفاذج الفكرية الوحدوية السابقة» إلى 
اعادة نظر علمية جذرية في هذه الفاذج لتصحيحها وتجاوزها. 


هناك 1 يكشف التاريج؛ فرق ين ظهور وذ فذكري جديك وين قبوله. 
فالفوذج الليديك لا يستطيع أن يفرض ذاته نتيجة عقلانيته العلمية فقطء بل تاج في 
ذلك إلى انبيار الفوذج السابق» أو عبجزه الواضح أمام الظاهرة أو القضايا والتناقضات 
القي يفترض به إدراكها ومعاحتها وضبطها. هذا واضح حتى في العلوم الطبيعية حيث 
نجد أن الغاذج العلمية الحديدة كانت تجد مقاومة شديدة من الفوذج الفكري السابق 
ودعاته. 

إن داروين» متاك يكثب قُ فقرة من نباية كتابه «أصل الأنواع » دعي الرغم من 
قناعي التامة بصحة وجهات النظر المقدمة في هذا الكتاب .... فإتي لا أتوقع بأي 
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شكل أقناع العلماء الدطء 


مج ربين» المحشوة أدمقهم بكقية كبيرة من الوقائع التي ينظر 


اليرا كلها؛ وا أثناء سئوات عديدة» من وجهة نظ 
ولكني أتمطلع بغقة إلى المستقبا 
قادرين على رؤية كلي المانين من المسألة دون ميزه" 

وما كس بلاناك قُ عرض عليياته العلمية قي «سيرة ذاتية علميقي» لاسحظ مزه «بأن 
القيقة العلمية الخديدة لا تنشمر بإقناع معارضيها وجعلهم يروث الثورء بل بالأسحر: 
لأن ممم 000 عوتون قٍُ نهاية الأمر» ويل شمو مطلعا عليها. © 

الدراسة الخالية سول دور المثقفين أو الاننا طلق » كالدراسات الوحدوية 


السابقة» من هذا العقل العلمى الذي أشرنا إليه وتحاول -جاهدة التقيد بأسحكامه أو 


ا وجهة نظري ... 


» إل علماء طبيعة 


ل م واب صاعدين كل الذين 95 كونون 


عقلانيته. 

لهذا فإن أي نقد أو تعليق علمي . حوها يجب أن ينطاق من هذا العقل وأحكامه. 
عندما ينتقد مفك كر علمي مفكرا 1 ما في أطروحة 3 أونظرية شدمهاء أو نتبيجة عخلص إليها» 
فإنه يصنم ذللك» أو يفترض أنه صنع ذلك بالرجوع إلى الواقع والاحتكام إليهء أي 
بالتدليل على أن الأشياء أو الاتجاهات الانتظامية الي تكشض عنها ليست ك| وصفها 
وحددها. لهذا كان على أي نقد للنتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة ‏ أو الدراسات 
السابقة . ان يرجم » إن اراد أن يكون علمياً» | إلى الواقع الذي تعود إليه هذه النتائج » 
وان يدل بالاحتكام إليه أنها تتناقض معه. إن النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة 
كانت نتاج حك علمي» أي يدث يتبع يا معن 03 7 الوصول إلى نتانجه» وهذا يمكن 
لذي 3 أو قارى» 37 ي التحقق من موضوعية النتائج بالرجوع إلى نفس المابج» أو 
الواقم الذي يرجع إليه هذا المنيج. 


.1889 روماععم5 6ذاأأ أو فمتو6 معطا م0 بحعانوطات ,وأيهقط ‏ (1) 
.33-34 .مم ,1948 ,وبعووط بعطاه فده بإطمئ روه (إطمائامق م أ امم 50 :رهاز عأصوام ‏ (2) 
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جدلية التخلف الموضوعي الثوري 
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التخلف الموضوعى 
وأشكال الوعي الثوري الحديث 
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0 


ما العمل إذن؟ 
موضوعية لا يمكن بدونها 


ن جب تركيز التهد. الوحدوي!!! ني غياب وضحعية وحدوية 
العمل الوحك وي السيامي؟. 
نا إليه ك3 ديك «الوضعية 


من أيضاً لميما أن أن 3 إلى نفس اليج الذي م 


الوحدوية؛ فندرس عير التاريخ الثوري وتحولاته الجججاعية والفكرية وق فو المنييج 
التارمني المقارن» ماكان يدث عندما تكرن الأوضاع الموضوعية غائبة أو متمخلفة عن 
تقديم الأساس الموضوعي للتسولات أو القاصد الجديدة التي يبغيها العمل الثوري. 
عندما يغيب هذا الأساس كيف كان يتجه التهد الثوري؟ ... وأين كان يركز طاقته؟, 
مراجعة مراحل في هذا النرع تدل وض أن تخلف الأوضاع الموضوعية التي 
يحتاجها العمل الثوري أو بالأسرى المقاصد التي يدعو إلبها كان يعني تركيزاً أساسيا على 
دور الوعي الثوري » وأداته الإنتليجنسياء» وان هذا التوكيد كان يزداد بقدر لف هذه 
الأوضاع. ليس من قبيل المصادفة أن تكون أعظم ثورات العصر الحديث» وابتداماً من 
الثورة الفرنسية» قد حدثت في بلدان متخلفة. 

إننا نرجو» عن طريق تحليل للحالات التاريخية الثورية الماثلة سخالتناء أي اللعالات 
التي “كانت فيها الأوضاع الإستاعية والإقتصادية والسياسية غير ناضجة للثورةء أو 
كانت بالأحرى» تكشف عن هرة كبيرة بينها وبين مقاصد الثررة» ان نقدم نظرية 
جامعة تساعد ليس فقط في إدراك المشاكل والقضايا والمخاطر التي تواجه الثورة بل 
تنظم أنفسنا في جاببة التحديات الكبرى التي يواجهنا بها الخزر الوحدوي 
سالياء الدراسة تمجه بشكل 


مساعاءتنا قْ 0 


ص ! ف لى الذين عردو عل هذا اكد تزر ويثا. “رول 


ني لا أقول هد الوري» 0 ثوري لا يكون يدا ويحدوياً ينطلق رمن موقم وحدوي ويتميحور 
على دولة ‏ اليحدق لا يمكن أن يكون في الدى البعيد على الأفل» جودا ثورياً أو حي تقدمياً في أي شكل 
جدي كان. إن جهداً من هذا النوع ينتبي عاجلاٌ أ وجا إلى الثورة . المسادة» ويكون #حرب على التقدم 
والثورة. ثم إني لا أفول الجهد الوسنوي «الثوري» لأن الججهد «الوحدوي» ب مسواءاً كان فكرياً أو سياسياً .. 
يكون 0 ببعته ذاتها ثورياً» ولا بمكن أن يكون وحدوياً دون أن يكون ثورياً. 

إنتي الألن أعد دراسة بعنوان: #ضرورة دولة الودةه تشريحع الأسباب الي جيل من هذه الدولة ضرورة 
أساسية وبقائية تتقدم وتعاو علوكل قصد أنعرء وكيف أن التركيز عليها والان. لاق من فكرثبها كقياس بقيس 
كل عمل وكل فكرء بشكلدن قاهدة ومنطلق كل يسار وكل موقف بساري صححيح. 


علمية مقنعة. 


عه د نخد عد 6د 


مخية على هذه العلاقة الديالكتيكية واخحدلية» بين مل 


ركيز على دور الوعي وأداته الاند 


الأمئلة والشواهد التار 


الأوضاع الموضوعية وحدة 
تاج ق الوا أقم إل دراسة خاصة مستقلة ضطخمة» هنا نكتى م 
الأمئلة والشواهد بغية القثيل العام على ذللك. 

ملك عر أجعة التعجار ليه الثور يه المديثة 03 مثاد أن امركزة الو 0 أت و الي" 
الثورية كان ينتقل من الغرب شرقا ويزداد ثورية مم ازدياد درجة التخلف الموضوعي. 

الزمان الثوري بقرة الشعب التحريرية كان يتجه بإزدياد إلى اليسار مع تزايد 
امتداده إلى شرق أوروبا. ان نشاط باكونين» مثلاء كان تعبيراً عن ذلكء دليلا عليه 
وواضحا بشكل عاص في توكيده على امكانات الفلاحين الثورية؛ على الطبقة المسخلفة 
الأوضاعء وليس على امكانات الال كطيقة ‏ متقدمة الأوضاع نسيياً. «الشعبية 
زلارةلايهمم) الثورية عق من رهم المفكرين مول معييا غير ملودت » يتشوق إل 
التحرر» ويتفرع التحرر الأخلاقي من وسطه ذاته, في أعقاب ثورة 1848» أخذت هذه 


اللذين شاركا في أحداث ذلك العام في غربي أوروبا». 20 

الإمان بعفوية المجاهير الذي كان ضمنيأء أصبح صرياً مع ظهور ثورة 1905 
الروسية. إن زورا لوكسمبورغ حللت» ي نشرتها «الإضراب الشعبي » اقرب 
السياسي» ونقابات العال» هذه الأحداث الخديدة دالتى أدهشت فيها روسيا المتخلفة ‏ 
التي كان الاشترا كيون في كل مكان يتوقعون أن نكون آتخر بلد تبرز فيه حركة ثورية ‏ 
العالم الغربي كله © 

على عكس ما .حداث في أوروبا الغربية . حيث انطلقت النظرية الماركسية في طور 


3 


كانت تقترب فيه الثورة البرجوازية من نهايتهاء وحييث عبرت عن انجاه حيتي ومباشر 


نحو تجاوز مقاصد الخركة البورجوازية الثورية» وهو الانهاه الطبق البروليتاري. . فإن 
هذه الماركسية» كرا كتب المفكر الماركسي كورش» لم تكن في روسياء من البداية» 


مطكلد بره ارماأامييهة مطا أه عوتأول 0 ملعل أه وماق 76 صا وملا بمعجروول ,مملوطالال8 2 (1) 
.3 .م ,19860 رامه8ة وزمم قا 

.م ,1982 ,مه أكقة الإتاويو 0 بل أمطههاله عمط ]" لإمهصه اناه 8 ,له أ© عمبه أ اللا بلممالولرت 2 (2) 
51 
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لل بلد غير ورك ل الاي يا التق 
لقصدء في الماركسية الي اعتبرتها الكلمة النهائية الي تقونا أوروبا حول الموضوع0). 
ية هم الذذين كانوا يشكلون القوة 
يا الالمانية 


الفلاحون «المتتخلفون» وليس البروليتاريا العمنا 
الامسزاعية الممركة الأساسية في الثورات الانه 
أو البريطانية» مئاد الأكثر تقدما هي 

لبروليتاريا الروسية المتخلفة» إن انجار ١‏ 


عية الكبري الحديثة. البرول 


ابي ُ ق جنم ثورات بروليتارية» وليس 


ب بأن العال الالمان يدركون معني الاشتراكية 
لعلمية الالمانية أحسن بكثير من إدراك الال البرودونيين في البلدان اللائينية 


لبرود م0 و لك ل العال الالان 0 يصنعوا الثورة ر غمء «إدرا كهم) للاشتراكية العلمية 
لالانية ًُ كس من غيرهم. 

الفلاحون دلاواء بشكل خاص» على إمكانائيم الثورية أثناء أحداثِ عام 1917 
الدراماتيكية» ولكن البولضفيك ظلوا في البداية يتجهون إلى نشر ورتم في البلدات 
الصناعية في الغرب. ولكن في مؤمر عقد في باكر عام 1920 ظهر إهيام باستخدام 
إمكانات الفلاحين الثورية في البلدان الأسيوي يو©» في عام 031924 كانت قد حدئك 
جموعة من الثورات والانتفاضات البروليتارية والي فشلت» في الانياء منغارياء 
إيطالياء وأمكنة أخري. ومع هذه المزاتم انمه البولشفيلك إلى الشرق و إلى الفلاحين في 
آسياء ولكن الاعتراف بالفلاحين كطبقة إجتاعية حية قادرة على العمل الثوري ل 
حدث إل بعد قيام الثورة الصينية. 

هذا لم يكن غريبا أن جمد بأن الإنتليجنسياء في الحنى الذي أشرت إليه» تشكل 
ظاهرة متكاملة في أوروبا الشرقية وخصوصاً روسياء دان الانتليجنسيا الروسية مارست 


ا .144 .م ,1975 ,اأناع5 يال عموناالع ممنانزاو/8-معامه0 أ عمو لوال ربعا رطوروكا 
(2) ,قلضعا ,كأهوصة لمرهلا لاط وم تلاءلاا لماعمأت5 ,لجرهالهمتلملاة-مطميوممة نمه سستطعيهمم 
.م ,1974 بولا حولم رمرم راعتاطيط أمهومتلمصمهاما 
(8) إن لينين تبق مفهوماً غير ماركسي ١‏ 3 الواقع ٠‏ حول الذور الذي يقوم به الفلاسون في الثورة. إن مازكس اعتير 
الفلا-حين كطبقة متمخلفة تمثل الملككية الخاصة في وسائل لان أكثر أشكاذا رجعية. إن زوال اللكية 
اخاصة الصغيرة في الزراعة كانت تعني » كاكانت تعني في الصناعة» التقدم الإقتصادي. ولكن لينين رأى أن 
الثورة لا تستطيع الانتصار في روسيا دون تعاون الفلاحين» وهذا كان مستمداً بأن يدعم مطالهم في تقسم 
الملكيات الإقطاعية الكبيرة. النتيجة المباشرة ذه السياسة قد تكون ظهور طبقة قوية من ملاكين مستقلين 
يمكن أن تيده السيظرة الاشتراكية على روسياء ولكن 
الفلاحينكأداة في 2 نحقيق الثورة البروليتارية » وبعد ذلك يفرض علبيم التخلي عن ملكيتهم الخاصةء الكتسية 
ديفا وت الاشتراكية, 


نين كان ممكيداً على أ - إنه مي 


لمخم تذُمر 
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إن عناصر مثقفة تنفصل نفسيا وأخخلاقيا كا -حدث في روسيا في القرن التا 


عن وسطها» وعن نفسهاء لتشكل غ1 


2 مقيادة لاخبة الا كمق) 4 كرس ص ذاتها 


تربط مصصيرها بالأكثرية المظلومة. وعلى الرغم من أنها 0 م 


كانت في روسياا هه <السطيع الاعتاد على دائرة ثورية واسعة كبيرة بين السكان» 
وخخصوص .ا حت ت وطأة أوضاع غير عادية تل م الفقراء والظلومين إل الاستجابة للقيادة 
الثورية المنظمة في رب يتضشكل أسا سيا من الزن ليجنسيا الي عقدت عزمها عل ) ملع 
الثورة. «في وضع كهذا يتحرك اممتمع المنفتح للثورة تحمو ما أمماه لينين بالوضعية 
الثورية). 2( 

التوكيد على العامل السياسي بلغ بالتائي قنته في اللينينية» الستالينية» ومن ثم 
لملوية» أي في الماركسية التي ظهرت في بلدان تخلفت فيها الأوضاع الموضوعية ‏ من 
إقتصادية و إسواعية وسياسية . - خلا كييراً عن تعاراة المقاصد الثورية المي قالك بها» 
ولكن الماركسية التي ظهرت في البلدان الغربية المتقدمة» المتمثلة في الامية الثانية أى 3-3 
بشكل كلي على عمل العنصر الإقتصادي الذي يقود آلياً إلى الاشتراكية. 

كثير من المفكر ين الماركس. بين الكبار ابتداعاً من ادوار بيرئتشتين جورج لوكاش» 
وألعطوئيو 3 راأمشي 2 مثلد قاوموا أطروسة هذه الماركسية (كورش يقول الماركسية 
الوسيطية) ١‏ لي ثري في «انهيار الرأسمالية وي م المتمع الاشترا َي والشيوعي نتمجة 
-مدمية إقتصادية تتحقق من ذام عاجلا أو له وذلك محتمية القانون الطبيعي الله 


يعن هؤلاء كانوا يروث كُ المأركسية ة أو بيجعلون منبا نشاطاً نقليا من حيث م«عوهرها: 
شجل في ف نقد الاقتصاد ١ل‏ رأسهاط! ل والويديو لوجية البورجوازية قي ججميع أشكاليا. 

ولكن نقد كهذا ينسي أن ام القضية لبست قضية فكرية صرفة بمكن حلها با لميجة 
المنطقية » بل هي قضصية أوضاع موضو عبة تدفم نحو مط معين من التفكير» وأنْ ما يفسر 


بالتالي هلم الازى ية التطورية أو أو الميكانيكية ليس خخطأ في تفسير المازكسية» بل ما 


158 .م ,1966 رمهة؛! معنن 716 .قلعل!| أن معلا توزيده ا ررمده© ‏ (1) 
121 .<ر ,1969 .66 لمج ممارماة ‏ إلا بلا رهعل! رمهوه ]أن اميه مملءجهاا مآ بارعطمم ,يعون (2) 
17 ماله .مه تطععم)! .16 (8) 


تكشف عنه هذه الأوضياع نفسها من وأسبابين تدعو إلى هذا وامتطأى أي 


يغ مل 
تحولات موضوعية تبدو وكأنها 0 نحو المقاصد الثورية العلياء أو تقرب باستمرار بين 
الواقم الموضوعي وهذه للقاصد. ذا فإن رجوع أصساب هذا القد إلى كتابات 
ماركس وأتماز وما «تقولهع 3 دحض هذه الماركسية لا يكون قادراً على تغييرهالا. 
الدليل على ذللك هو أن الماركسية الغربية استمرت في سلوك هذا الطريق ال 


السيا سي ألبط 


مادم 535 


ي إلى أن امتدت إلى الأحراب الضيوعية نفسها في ما يسمي «بالشيوعية 
الأوروبيةو» فأصبحت كالأحزاب الاشتراكية الدعقراطية التي عبرث سابقا عن هذه 
المازكسية. ان كانت الأحزاب الشيوعية الطليعية الثورية : الغرب عاجرق عل تقيض 

نع الثورة؛ فذلك لا 


موضوعية تتميز أساسياً بتخلفها الكبير عن يماراة 


مثيلتها في شري أوروبا وآسيا وافريقيا وأمريكا اللا: 
يعود لأسباب ذاتية» بل إلى أسباب 


مة الموجودة بينها وبين هذه الأخيرة. 
عند توفر هذا ارب الاوري الطليعي المنظمء لا تكون هناك حاجة» كيا يكتب 
المفكر الماركمي الاميركي» ألفين غولدئرء «إلى توفر مجموعة خاصة من الأوضاع 


مقاصدها الثورية؛ بالهوة الج 


الإجتاعية الضرورية للثورة. كل ما يحب توفره آلذالك هو التعيثة الفعالة لما قد يتوفر من 


استياء واستعفد .ام بعض الأسعداث السيئة. الطلائع اللينينية يجحت فقط في مناطق 


متخلفة ا ع سيت كانت الطيقاءت المالية لذ تزال غير تأضجة » والطبقات الإقطاعية 
كانت قد خسرت سمعتهاء والدؤلة كانت ضعيفة أو في حالة مزقيوء ثم يضيف «إن 
مستقبل الفوذج الطليعي اللبنيني برتبط إذن بسياسة المخاطق غير النامية. فهنا يمكن له 
النججاح عندما يواءجه -جهازاً حكومياً غير متعلور» أو-حيث تكون أدوات الدولة القمعية» 
وخخصوصا اليش قد سحقاتك من قبل دولة أخمرة تخرى. إن ثور 5 تتوير كانت لتبدجة 
اللإعداد ها من قبل طليعة لينين و«اطحيش الالاني؛» (وليس بدو استحدادات مشتركة 
ني - الطليي 


اع القامي لذ قاده الماركسيون في إطار الأنمية الأول فد أتباع 
برودون وبالكونين 39 برضوع أن ركس وأتمار 0 ليا أبداً عن مفاهيمهار السايقة حول أضمية العامل 
السيامي للخاسمةء العامل الذي اعتبراه كالشكل الواعي الوحيد والمتطور لما لعمل اليليقة الثورية. إن 

مارك س وأنجاز أعلناء في الراقم » بصراسة» وذلاك. في «البيان الشيوعي»» بأن فكل صراع طبقي هو صراع 
سياسي» وأن «تشكيل البروليتار بين في طبقة» يفترض «تشكيا في معزب سيابي 6 مكذا مد أن ماركس 
كان امن أول حياته إلى آرها» يحدد مفهومه المليقي » ص يةء في عبارات سياسية » يا كأن» من 
ميث الواقم » هذا إن لم يكن من حريثك الكلام» , بخضم شت التشناطاءت الي تمارسها الباهير في صراعها 
الطبتي ا إلى الأمال التي عارسهاء باسمهاء قادتها اله ا 160-161 هم ,الع .مه نكل بطقية )1 | 


غير مباشرة بين الاثنين). ولكن ليس من الختمل أن يحقق الفوذج 
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بجاسما كبيراً في دو 
الواصلات المامة, إن مرادرات هذا الفو 
العامة الدولة قد انهاره: 
لامير يالية أجنبية ‏ 17) 
إن ثورات العصر الحديث» ابتداءاً من الثورة الفرنسية أو الثورة الأميركية » دللث 
بوضوح بأن أزمة الدولة» أي عجزها الذي يكشف فمجأة عن ذاته» في عرقلة أو تجميد 
حركات | 
باطنية في الوبعدان الججتاعي .. أن هذا العمجر هو الذي يمهد الطريق لظهور معاولات 


اجتاعية غير متوقحة» “كذلك أيضما عبجزها عن التحول» أو الاستمرار كقوة 
ته عيية مير عسوا 1 ع و 3و مران ذهو 


ثورية ضدها, 

في كتابه «حرب العصابات» بعلن شي غيفارا بوضوح أن نشاط المصابات ينمو 
فقط بعد استنزاف امكانات الصراع السلمي. «عندما تصل حكومة إلى السلطة عن 
طريق شكل ما من أشكال الالتشاب العام» سواءاً كانت مزورة أم لاء وتمافظ على 
الأقل ظاهرياً عل الشرعية الدستور ةع لا يمكن ليرب العصابات أن تقوم لأن 
إمكانات لصراع السلمي ل نستازة زف بعدع©؛ طالا أن الشعب يرى» بكلمة 0 
ان التغيير المجتاعي يمكن أن يحدث بوسائل سلمية» فإن ظهور الكفاح المسلح لا 
يكون مكنا لأن بناء أساسه الضروري في وسسط الشعب لا يكون متيسراً. هذا يفسرء 
مثا عجز اليسار اذيك عن خلق تعبئة ثورية عن طريق أعاله السرية ق الولايات 
المتحدةء بعد عام 1970 أو في أور, وبا الغربية عند انفجار ثورة الطلاب عام 1968. 


هذا يدعم من زاوية سياسية» النظرية التي نقدمها هنا حول علاقة الوعي الثوري 
بالتخلش» لأنه يعني أن «التقدم» السياسي ) أي وجود نظام دقرا اطي مستقر يصمح 
بحرية الرأي والتنظم » وتشكيل الأسم زاب وللتاق: شمة اسخرة» يشكل -حاجزاً منيعا أمام قيام 
العمل الثوري» وأن «التخلض» السيامي» أي غياب نظام من هذا الترع يشسجم على 
ذلك. 

التجيربة الماركسية . الشيوعية تدل وإن بشكل ضمني غير مقصود» على جوانب 
خم ري عديدة حول هذه العلاقة. فأمام ! اه أتباعه 3 روسيا الذذين كانوا يسألوته» 


1 ,ققه01 يتعلط عطا )ه مفلق8 عا مره 5لمنامهأاعام! أه مساب هط] مالم ,بعصلاييهم 6‏ (1) 
.80 .م ,1979 ,هوم ونتلطهو5 
61 تر أله .ره تاق اك .للا ,لمدافع 6‏ (2) 


30 


3 ولق من الممكن قيام الثورة الأشترا 5 0 ف أرناهها المتمخلفة أجاد .. 


ماركس بأن حدونث هليه الثورة قبل تفكلث نظام «ألير» (مالة) في القري الروسية وهو 
تفكلى يحي روز الفردية وسيم اللكية ا القاة. 00-0 ل عن الممكن فوزها وانتةاها 
رأسا إلى الاشتراكية دون المرور أي الطور البورجوازي. هذا بعتي » بكلمة أعرى» أن 
ساعد الثورة على 20 ذاميا. 

الممكن أيضها القول أن نظرية 0 حول الثورة هي نظرية تنطلق من 
الف ل» طبقة معينة » البروليتاريا» وتري في هذا التمخلف نفسه القوة المفمجرة للثورة 
الا شتراكية. إن ماركس وأتمار واولا الك ليل بأن ور طبقة العال جك جذورها ف 
ملكية الرأمهالية وعلاقاتها الطبقية التي تمي استؤاراً ساحقاً لهاء وهو استؤار ينع عن 
المقومات الأساسية للرأسمالية : الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وللملكية التدجة» أجور 
العمل ونظام الأنتاج » والتبادل التمحور على الربي والمنافسة الإقتصادية واللامساواة 
اللتين تنظمها السوق التعجارية. هذا الوضع البائس هو الذي يحول طبقة المال إلى طبقة 
ثورية» أو إلى الطبقة الرحيدة التي تنطوني على إمكانات إسقاط الرأسمالية و إقامة نظام 
إجتاعي نديد يستخدم التمحسينات التي حققتها الرأسيالية» ولكنه بزيل الآلام التي 
ترتبيت عليها. 


“3 رأى في التمخلي نفسه عنم 


لخ ص جاع 
ان تحن انتقلنا إلى أوروبا الغربية جد أيضا أن التعجارب الثورية التي حدثت فيها 
تكشف عن العلاقة الديالكتيكية نفسها بين تمخلف الأو ضاع الموضوعية وبين ظهور وعي 
ثوري متكامل فعال. 
المؤرخ الفوضوي» دانيال غير ين » وجد أن «أحد الأسباب الأولى لقوة الفوضوية 
في اسبانيا يدود إلى المخالة المتأخرة لبلاد متتخافة .. إن التسبير ‏ الذائي الزراعي الذي 
أقامته الدركة الفوضوية في اسبانيا أثناء العرب الأهلية في الثلاثينات كان ناجمحا بشكل 
لا يمكن الشلك فيه وهو نجام كاث مكنا بسبب وضع الزراعة الممخلف». () 
الفوضوٍ ية كا أقار أحد الكتاب الاسبان آنذاك» كانت من حيث نفسيتها 
ومزاجها وردود فعلها القطاع الأكثر أسيكة في جميع اسبانيا .. إنها ضربت جذورها 
ليس في المدن فقط » بل في الريف» بين الفلئحين الفقراع» يت استمر تقليد سابق من 
الواعية القرو, يفي © 


7 .سصولطا (2) +156 ,187 .نزم ,1976 ,مور لل © ,مسستطم ممه" ا تأملصهه تيع 6 (4) 
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حوالي عام 75 00 1 ب ايوص الاسباني محل التزب الايطالي كارب 
الأكثر صراسة في التعبير عن «الشيوعية ا بية». إن أحد المعلقين كتب آنذاك بأن 
«الاسبان يقولون ما يفكر به الإيطاليونن©. -عدث هذا في أعقاب التدمية الاقتصادية 
الضخمة التي ستققتها اسباني! في القمسينات والستينات» وليس قبلها. 

قُُ أسبانيا المسخلفة إقتصاديا كان يوجد القليل من العيال » ومن البقك م الإقتصادي : 


والكثيرء الكثير » من الروح الثوريةء ولكن في اسبانيا المتقدمة إقتصاديا الني تكاثر فيها 
العمال» ند القليل من الرويح الثورية السابقة 
إن كانت القومية الياسكية ق أسبانيا أ كثر عنما ق الأرسحلة الديئة» فذلاك يعود 
جرئيا إلى سياسة القمع القاسية في ظل نظام فرانكو. ولكن هناك أيضاء كسيب أخخر» 
ضوف الباسيك بأنيم يخوضون معركة خاسرة لأجل الحفاظ على هويتهم القومية إن 
ي فرق ل مقاميك مهم صر يعا. إن اسار نسية الياسياك المتوية قي ) علد السكان 


عجزوا عر 
دفم إلى رد قوي» وحدة في هذا الرد من القوميين الثور بين. 

كانت فرنساء وليس البلدان الأورويية المتقدمة» في نبهاية القرن الثامن عشر مركز 
الحركة الثورية العامية. في أواسط القرن التاسم عشر انتقل هذا للركز إلى المانيا المتمخلفة 
نسبيا حيث نمث ولادة الماركسية ودضلتك البرو وليتار» لسر 4 السياسي . في بداية القرث 
العشرين أو النصف الأول منهع انتقل هذا المركز إلى روسياء وكانت اللينينية أداة 
انتصار الثورة فيها. فيدون اللينينية التي صَعَّدتَ إلى مستوى جذري جديد دور الوعي 
الثرري والانتليجنسياء لا انتصررت الثورة الروسية» وقد انتفل هذا الدور في أواسط 
القرن الوا سن د بداية النصف الثاني ٠‏ مله نه إل الصين. 
ون 0 وفا'كيا حققنا تقدماً 2 7 ب عنك الام الشيوعية للسلطةع ا 5 
جميع البلدان الأخعرى فكان هذا المستوى متنغافاً جداً. إن الثورة لم تشجر في بلدان 


241 بج ذاه .ره نكا رطوعنهك1 (1) 
رقق20 لزأأفمهلاللالا نول 1970-1978 معني ,لماعم أمعمولامه6 م ممأزوللا ,الاأوناوها ‏ (2) 
2 ,م ,1979 
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أورويا الغربية ذات المستوى الرأسوالي المتطور» كا كانت الماركسية تتوقم » بل في يلدان 
خير مناعية. 

في الولايات المتسدةء بلد التركيز الصصناعي المتقدمء يود الكثير» الكثير من 
العال» والكنير» الكثير من التطور الصناعي . التقنيء ولكن الروح الثورية مفقودة. 
الدستور الأميركي الذي كان رة الثورة 71 ميركية » "كان أعظم وثيقة ثورية في ذلك 


ىٍ 


الوقت» وأساساً لأول دعقراطية حديثة» ولكن هذا لم يحدث في إحدى الدول 
الأوروبية الكبيرة وللتقدمة. 


أثناء التصف الأول من القرن التاميع عشر 


استمرث المانيا ياكممينع للأفكار الثورية 
التي كانت تزداد ثورية» لأنها كانت نظرية محضة لا ند ممالا ها في الواقم. هذا 


النشاط الفكري الثوري كان ري 95 نفس الوقت» علي ثلاثة مستويادت عنتلفة ب 
فلاسفة كشوبنباورء وفيورباشخ» وشتارنرء أدباء كبوخنر» والكتاب الالمان الشباب» 
اشتراكيون كبرونو باور» وموريس هيرتز» وكارل مارّكس وحؤلاء أصبدحوا منسيين 
تقريباء ماعدا كارل مارّكس الذي كان يدين بقدر كبير لأسلافه المباشرين.(0) 

إن السمة التي كانت تميز المانيا قٍ عالم التسعينات من القرن الثامن عش "كانت 
فقدان أية تجرية ثورية؛ أو متي أبة تجربة سياسية جديدة من أي ني كانء وهذا في 
مرسملة "كانت الثورات واتيركات الثورية مشتعلة في كثير من أررجاء أوروبا. ولكن هذا 
لا يعني أن الالان لم يكونوا منشغلين بالتطورات الجارية. على العكس» إن مشاعرهم 
كانت ثاثرةء يعيشون الثورة شعورياً وفكريء إما معها و إما ضدها. إنهم كانوا يقرأون 
كيرا 1 الكتب والملات التي كانت تنشر في المانيااكان على الأرجم أكير ممااكان 
عليه في أي بلا أوروي أخص. إنهم لم يمارسوا الثورة في الواقع الموضوعي» ولكنوم 
أعطوها 0 من فكرهمء وججيل 1789 كان عثل العصر الأعلى للأدب والفلسفة في 
المأنيا. إنه ”كان جيل 28 وشيلارء وكاثت» وفيخته» وهيجل » وهردر» وشلابرماضء 
وثيلك» ونوفاليس» وشليغل» وهومبولدت. كل هؤلاء وغيرهم كثيرون كانوا يعبرون 
عن أفكار حول العصر الذي بعيشون فيه. لم يكن هنالك ثوريون المان» ولكن كان 
هناك عدد كبير من المعلقين على الثورة ومن فلاسفة الثورة. لقد قيل غالبا أن هناك طلاقاً 
بين الفكر والعمل في المانياء وأن هذا الطلاق يشكل سمة تميز الثقافة الالمانية. ولكن 


.184 ,مر ,1962 بماهمة مومدما بعممعيتا ومالصهنم بم مونا وأمكعاودات رمموسم” ‏ (1) 


- 0 العمل 0 
الوجود الهيمن للفكر: كانت , هؤلاء الفاذسفة الثلاثة الكرار» كانوا 
دعاق متمحمسمان للثو رة الفر إنسية. 

إن الثورة مارست أثرها الأكبر والأكثر استمراراً في عالم الفكر الالماني. إنها عززت 
قوى كانت مضادة للثورة أكثر منها تحافظة في المعنى الصبحيح » وأسهمت في علق سياد 


لا سيامي كان يرى في العمل الثوري شيئا بدون فائدة. ولكنها هيأنت من ناحية أخري» 


لظهور 
للعقل الانساني» بدلاً من أن تكون صراعاً عابراً بين جاعات معيئة 0 جل مقاصد 


3 قُ الثورةٍ ا" مم الثورة اكطامرة ضخمة في » التار يخ العالمي 4 كتحرر تام 


معينة 017 


في المانيا القدعة بلغت الثقافة قتا في المدث الخرة في القرون الوسطى» ووسط عالم 


من البربرية الثقافيةء أي في وضع ساده الضعف السياسي. المدن كانت الأمكنة 
الوحيدة التي كات يستطيع فيبا الفن والصناعاات اليدوية الامتداد. تاريخ الثقافة الامانية 
الاكثر -حداثة يؤكد أيضا هذه الحقيقة القدية التي لم يشر الها سوى نفر قليل من 
المؤرخمين والمفكر ين. إن جميع منجزات المانيا الفكرية الكبيرة تعود إلى مرحلة سادها 
الضعف السيابي» أى ي إلى عهد نجزئتها القومية. إن أدبها الكلاسيكي » من كاوبشتوك 
إلى شيلار وغوتهء من المدرسة الرومانطفيةء وفلسفتها الكلاسيكية ومن كانت إلى 
فيورباخ ونيتشهء وموسيقاها من بيتهوفن إلى ريتشارد فاغنر كل هذا كان قبل ولادة 
الرايخ» أي قبل وحدتها السياسية وتحوها بالتالي إلى دولة عظمى. 
عندما تجاوزت الانيا تخلفها الإقتصادي» وضعفها السياسى فحققت وحدتها 
السياسية وأصبحت دولة عظمى من ميث البنية الاقتصادية وا القدافية تغير الوضع , 
هذا التغيير عبر عن ذاته في «الأنمية الثانية» التي كانت نحت الميمنة الفكرية الالمانية التي 
انطلقت من تصور إقتصدادي تطوري حتمي . 2 
هناك مرحلة ميد لدة ستين سسنة» من السبعيناتك في القرن الماضي حي الثلاثينات 
هذا القرن» عندما كانت الماركسية تقوم بدور الايديولوجية الثي توحد حركة عالية 
0 3 أورويا الوسط لى. ولكن هذاكان» من السخرية بمكان» ق وقت كانت فيه 


,238 .مم ,1971 ,دما أكناة مدقل لماكب أولاعة طعصمء مط كه للعمللا ما :3.8 هلهم () 
234 

.4833 .م ,1987 روجو الطنط مامت“ أعابله2 ,عسلأبات لمم وعالممع كملظ :لم800 ,رماعم8 2 (2) 

.198-199 بحرم ,1980 أممهم © رممطاءره50 عا نقأوهء8 ,لإوعطوت ‏ (3) 
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التدظلي » وبأن تكون من اجمتمم 2 وليس لأجل : ملق ثورة. قُُ هذه المعارك كانت 
ب خداصة )» وليس عشاغل ثورية.0) 


9 


البرولية 


في حديثه عن الثورة الجامعية أو و رة الطلاب في أواخخر 
مثلها العليا في امانيا الغرييق» يكتب أحد المؤرخين له الثورق» «ولكن عزلة -مركة 
الطلاب. الالمان والعداء البارز واجهته من قبل الساطات» ومن المسكان» وي 
من الجموعات الإمجتاعية التى كان يحب أن تكرن سمليفة لها (كالمال مثلاً) ‏ هذه العرلة 
هي الفي ساعدت في إنضاج طوبى أصيلة إل درجة دفعتها إلى عبور دود الجمهورية 
لاتحادية نمو تربة أكثر خصوبة في بلدان أوروبية أخرى. إن اللباعات التي تكون 
يي القائم» يي 
لياعات التى لا تنه ليم إدراك الواقم المجماعي إلا برفض. ما حيط با موضوعيا» 
وتكون - قادرة على توليد «الطوباويات». إنها لا تستطيع أن تضعها مع التتفيك. 
إلا بعبارات سلبية» وهذا يوحي بفشلها الظاهري».©) 


ستيناءت » وعن ظهور 


هامشية بشكل تستثي معه سني من العصور المفاهيمي للنظام لاس 


3 التناقف أو افوة بين الواقم ا موضوعي وبين الثورة ١‏ اجامعية في المانيا هو الذي 7 
بكلمة أخرى» دفع هذه 0 إلى صياغة ذات! في «طوبى» تعبر عن المثل العليا لمذذه 
لثورة في أوروبا الغربية. 


يدر در ند بن نا 

هناك علاقة واضحة بين ظهور الخركات الثورية الجذرية وبين وعي عام بأن امجتمم: 
يواججه مشا كل إجناعية و إقتصادية وأوضاع سابية كبيرة» ولكن دون كفاءة على حلها. 
مراجعة تجارب هذه الخركات الحديئة تدل بوضوح أنه بقدر ما يكون الشعور بالعجر 
أمام هذه المشاكل والأوضاع كبيرأء وواسع الانتشار» بقدر ما يكونٍ اميل أو الوعي 
كبيرا إلي إحداث تغيير جذري في النظام القائم. وبقدر ما ب ون كبيراً عدد المشاكل 
الحقيقية أو المزعومة التي لا تجد سحلا لها عند إقامة السلطلة الثورية الخديدة» بقدر ما 
يكون ميل وتبرير هذه السلطة للاستمرار لمدة ماويلة من الوقت » واتساع الفرصة أمامها 
قي إضفاء شرعية ثابئة على وجودهاء ولكن بشرط أن تكون قادرة على سل الكثير من 
هذه المثما كل » ونحسين الوذ إضع . هذا كانت الإيديولوجية الثورية تلعب في أوضاع 


.38 .م ,1976 ,اعأقناطع5 ممه لمم !5 , لمعألع اديع 0 أم ألو ألئبسا هط" بلممطعاقة رممتوماسوة (3) 
119 من ,1975 ,قمع القع ألا ه01 ,همتوماتا م أه طاعع2 :أموهز6 ,هعلوتة (2) 
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6 02 
كهلءة» دورا أصام. 


8 


3 إل البلدان الأوروي بع أو 


بن إلى الاهصمية القصوى هذا 


الثورة الصناعية متأضرة عن غيرهاء أشار كثيرون من ال 
الدور الذي تمارسه الأبديولوجية كسحافر قري عل ذلك. إن غيرشتكرون» مثلاء اوضع 
بشكل بارز هذه العلاقة» سواءا في دور السسان سيمونيه في فرنساء أو الماركسية في 


ت الاقتصادية اختلفة الج يُ اشار 


يا في أواخعر القرن التاسع عشر. انه يذكر بأن الس 
3 يز البلدان التي دخلف متأشرة الثورة الم. شاعية دفعمما إلى اقامة أو تقوية سكومات 


بغية تكرةا 3 الرأمهال > الك ٠‏ من الاستبلئكء وضيط الرو أ 1 ولكنه كان 
2 


غامضيا ول ل عمل 3 8 الب 1 محية 5 الي سعيل لبه ث فيها هذا التغيير عبرأ مي . 


لمذا مد وأن الأششخاص المتعلمين» ومنهم موظني الحكرمة يؤكدون بشكل 
على أهمية الأفكا ركأداة في نحقيق 


تموذسجي» في الجتمعات التي تمل التصتيع متأخير: 
الت الاجتاحي 2.0 

ولكن مع ظهور المتمع الصناعي وحركات العال الكبيرة يتقلص. دور الأفكار 
والو 5 وسر سيا دورها الثوري الطليعي. امفكر الاشترا كي هري دي مان 
أشار في العشرينات أنه دلي البلدان التي تطورت فيها حركات العال خسرت هذه 
الشريحة وأي الاتتايجسيان منذ زمن “طول الأهمية الى كانت تميزها بالنسبة 
للإشتراكية؛ أم ي بين عام 1848 وعام 21890 أو التي بمكر 3 تميزها اليا في -0 
المكسيك. عناءما تتأمل سانيا في العلاقات القائمة بين ال رين والاشتراكية في البلد 
الصناعية الكبيرقء لا تفكر أبدا عفكرين خارج طبقتهم» كظاهرة ا 1 5 
بالمفكرين كطبقة متوسطة جديدة» بظاهرة وسطيةء أي يجباعة أبعد ما تكون عن 
الغرق» وتمسلك بزمام الصناعة والدولة » والضارة . ©) 


إن مكانة المثقفين» ك! ندل #ارب التاريخ» تكون عند تساوي الأشياء الأخري 
أعلى في أم ضعيفة. كثيرون من المفكرين لاحظوا أنباء في أوروباء كانت أعل ني 3 
الدول 7 ةما كانت عليه في الدول الكبيرة. إن مستواها في المانيا الأمرراطور ية”كان 
بالأحترى وى 


خففاً عند المقارنة بما كانت عليه في هولندا والدغارك» مثادٌء هذا على 
الرغم من أنه كان عاليا جدا عند متارفقه مع بريطائيا وأميركا. 


رولاتاعهمهرهة0 أوءأمملولل! هل ممعملمه امم ةا لإمامومعة ملمقيعرعام ,فوم امعطمويع 9‏ (1) 
22-26 جزم ,1962 عونم ال هعاونا وبيولا 

.5845 .2 ,1978 ,قمع هأتطم] اع 0 ته بزأتديع اونا رعاجمع8 عه هووتكا نأرماصاق ,عاافمه 6 (2) 

.206 مر ,1974 ,اأصه5 بحل قوم أن بعوروأعام اط بنا اأعكوم :يمول" ,موكة © (0) 
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0 عئللهما اكات لين 0 7 0 عسارق استقلاها ال 1 8 7 5 1 ار 7 3 
إن قسما كبيراً من فلسفتهم الأكثر نفوذاً» مثل فلسفة أفلاطون والرواقيين» كانت 


بوضوح رداً على فشل اليونان السسياسي». © 


حضني المؤر خمين أكدوا بشكل امن على واف الأوضماع السياسية : بدلا 5 
«الضعف» السياسي» "كسبب لدور الوعي الطليعي الأسامبي» وللتركيز على مبادرات 
الإتليجنسيا في نم الثورة. ١‏ ا ْ 
قي دراسته الكلاسيكية حول الثورة الفرنسية ودور افك كرين الأساء عو ي في تفسيرها 
وتوسهبها » يكنب الكسي دي توكفيل © دبأن عط حياة هؤلاء نفسه قادهم إلى الؤنئهاس 
0 يات والتعميات الجردة .. ول وضع ثقة عمياء فيها. إنهم كانوا يحتاجون» في 
انهم المتفصملة تهماماً عن السياسة العملية» إلى اخيرة التى كان يمكن أن تعدل من 
0 إنهم فشلوا بالتالي تماما في إدراك العثراات المحقيقية الي تق في طريق أفضصل 
الإصلاحات» وف تقيم لمخاطر التي تنطوي عليها أحسن الثورات, غياب هذا الشعور 
السبتي بهذه شاط ركان شيعا متوقعا لأنهم كانواء نتيمجة الغياب النام لأية حرية ممياسية » 
دون اطلاع على سقائق اللياة العامة الواقعية التي “كانت» في الواقم ٠‏ ارضاً جمهولة 
بالنسية لهم .. [هم أصبحواء نتيجة لذلكء أكثر جسارة في تفكيرهم » أكثر إدماناً 
على الأفكار والمذاهب العامة» أكثر ازدراءاً 352 0 وحتى أكثر ميلا 
إل الثقة بعقلهم الفردي من أكثرية الذين كتبوا الكتب حول السياسة من زاوية 
فلسفية). 
إنه يضيض بأن التهل السياسي الذي ساد الشعب الفرنبي مهد 0 يق أمام 
الفكرين قي دعوتهم الثورية» وكان سيب انتصارها بين الطباهير. «لو أن الشعب 
الفرثه ي مارس دور نضيطاً في السياسة» عن طريق الجمعية العامةء أو أنه استمر على 
الامنام بالؤدارة اليومية للقضايا الحامة عن طريق اللجمعيات انخلية» لكان و 50 
ونقول ذللك يثقة ب يحرف بلك السهولة مع أفكا ر المفكرين في ذلك الوقت. أية 
خبرةء مها كانت مدودة» كانت قادرة على الأرجح» بأن تجعله سذراً من قبول أراء 


نظليرهم المركتم 9) 
كفيل كان 0 عن لبه لك هاه الناسية 


الفرنسيون ق 0 العامة ول ع ال مايقو وذ 0 الي 0 قي 
اجيزم الثافي من دراسته» الكلاسيكية أيفياً أ «الدمقراطية في مين كاه. إنه خلعي إل 
أو العمل 35 أمبركا والميج الامبديولوسي 3 
يتحقق للأميركيين » وذلك 
يا العامة واسراة السبا». 
فيقدر مأ ال مشاركتنا ف 3 هلله اله 171 بقدر ما يزيد اعتادنا عل ال نار ياد 5 

الفكر ون الفرنسيون» في القرن الثامن عر بشكل اص 3 ينقلوا فقط هم 
إلى الأمة الفرنسية» بل «... كونوا مزاجها القومي ونظرتها إلى الحراقو» كا يكتب دي 
توكفيل» وذلك نتيجة «العملية الطويلة التي كانت تكون عقول الناس وفق مثالهم. 
مهمة هؤلاء المفكرين كانت سهلة بشكلٍ خاو لأن الفرنسيين لم يكونوا مدربين على 
الصعيد السراسيء وهذا أعطاهم ميداناً حرا للعمل. النتييجة كانت أن المفكرين 
لفرنسيين الهوا بإعطاء الشعب الفرنسي الغرائز» العقلية» والأذواق»؛ وحي اخوانب 
لشاذة التي تميز المفكر. وعندما سحان وقت العمل دخلت هذه الميول الأدبية إلى الساحة 
لسياسية). عندما ندرس, الثورة المرنسية ود أنها كانت توجه ماما بتفس الروح الذي 
دى إلى إنت 3 ع ذلك العدد الكبير من الكتب الم ي كانت تدعو إلى نظريات معردة سول 
اليك ا ريون الفرنسيون كانوا يعبرون عن نفس | انخبة للتعميات الكبيرة والأنظمة 


0 » بأن هذا لتناقض ب بين ايج 0 بي 


0 اجاهزة .. نفس الازدراء للوقائم القاسية » نفس الذوق 3 إعادة تكوين 
لأؤسساتك بغ «لتطوط جديدة » بارعة ومبدعةه » نفس الرغبة في إعادة بناء الدستور 


وذقا لقواعد المنطق » ولذهب 3 تصوره مقدماً. ان 


ما يسمي «بالؤعان الثوري اللخديد» الذي امتد بين «قوميين رومانطقيين وثور بين 


إجتاعيين» » انشر في أوروبا أثباء الفرن التامسع عثر في الجدمعات ١‏ الي 0( تكن قد 


.5 بأمع5(أ6 .1 ,لممتاامينه 8 طأعمور؟ معطا مجه مولو36ا 010 عط :وأباوام ,م1 اأبلاويوهه] 6 (1) 
140-141 ,نرم ,1955 ,رمعلمه8 وولاعمم بإمنعاطنهح) 

طة .85 ,له ترهط .1 ,! .تملا أطونامطا أهعتوهأماعمة مز هاصع نت متها! :ونم ورلزاه8 ,عميمة ‏ (2) 
.280-281 .درم ,1968 ,اموق عمطاعمم يزهلواطنه2 ,1 بعروع يلا 

.147 .مناه .مع زة رم[ لالاونوعه؟ هه (3) 


زنك 


حققت الأوضاع التالية: 
1.. معارضة إيديولوجية * 
ساطة ملكية معدلة 


بلع العلاقة مم أشكال الساملة الدينية الفروسطية, 
ة تقبل أحد أشكال المعارضة السياسية. 


في شيالي أورويا وشيالي أميركا» . حيث تحققت هذه الأوضاع عن طريق التقاليد 


البروتستانتية والبن 0 3 0 3 أتباءاً ممليين له 


ع الؤعان الثوري 


مكلا يمكن إدراك |1 بحية برزت أولا فيد 


أساش ديني (بروسيا اوري و ورو 3 0 
الججزاعيينء ابتاداءاً من مارشال زور في بلانكي 


ينين جاؤوا من مجتمعات كهذه ومالوا بالتالي إلى ١‏ 


ضال الؤسلرادي .17 


إن كارل ماركس لاسحظاع عام 1868. بأن كتابه حول برودون «بؤس الفلسفقي» 
عام 1847., وكذاك أيفياً كتابه «إسهام قُُ نقد الاقتصاد السيامي» 21859 محتقا في 
روسيا مبيعاً أكبر من أني مكان آخرو» وبأن «الأمة الأسجنبية الأول ) الي ترجمت كتاب 
«رأس المال» كانت روسيا». ثم أضاف «بأن الطلاب الروس من الأرستقراطية» الذذين 
تعلموا في -جامعات أوروبا الغربيةء كانوا يركضون دائما وراء أكثر ما يمكن للغرب 
تقدعه من أفكار متطرفة,. 2 


النظرية الوضعية الثي صاغها أوغست 7 نت في التصف الأول من القرن التاسع 
عشر مارست نفوذهاء كغيرها من النظريات التي ظهرت في ذلك القرن» في البلدان 
الى كانت متخلفة نسبيا في تطورها 0 , والاقتصادي. إن جاذييتها للإنتليجنسيا 
الروسية في الستينات والسبعيناث من القرن الماضي مُرست حديثاًء ولكنها مارست أكبر 
تفوذ لها في أميركا اللاتينية. © | 


الديناميك الثوري الذي شاهدته أو رويا في بداية القرن التاسع عشير لا بفس ركنتاج 
مض لبركة البورجوازية المتقدمة باستمرار. قوة الثورة الصناعية الاساسية لم تكن قد 
وصلت بعد إلى القارة» والخركة الثورية كانت قد بلغت أقرى أشكاها ‏ ف إيبيرياء 


.5 .مبأأع.مه :مع زرزمل ,لرملوولاازق ‏ (1) 
.77-8 .زم ,1984 ,نللنه لزاع ويا .81 ما ععائع | :كا عأنولة ‏ (2) 
.274 .م ,م1968 رق امعطناعره! تعمنولط رمابج© أه متعراصمءة 166 :أمسمهقا اموعم ‏ (8) 


لك 


اليوئان؛ روسيا سس رازية في أضغف حالاتباء والقيادة كانت أساسيا 
قراطية, اأثال البيرال جا في الواقع » من اطنوب. إن كانت اليونان أصبحت 
بعد إيطالياء القضية اممتارة للثور بين الأوروبيين في العشر ينات من القرن الماضي» ا 


كلمة وليبرالي» كتّبت على راية الثورة القومية في اسبائياء في العقد السابق لذلك» 


وكانت تعني نقيض «الذليل». الديسمير يون الروس اتنذوا كنموذج دستوري أسامي 
هم دستور الملكية الاسرانية اللبيرالية عام 21812 وكنموذج لعصيانهم » الثورة الاسبانية 


اللادامية عام اناس ازيل 


القومية في أورويا لم تكن "كا نبه عدد من المؤرخين التقدميين» من مينع 
البو بدسعواز يو / تكرتب عل تقدم الث 2 ة العينا عية. إنها ثور 3 لبيك إلمها جاعات متنوعة 
تمزق مط حياتها السابق في الأطوار الأولى هذه الثورة. القوميون الثور يون الخد لم يأتوا 
من بروليتاريا المصائم (التي لا تكاد تكون موجودة عام 1830 في القارة)» أو'من 
البورجوازية التجارية والصتاعية قي أكثريتهم. ثلاث يراك مشاركة “كان عير معظم 
الذين ربطوا الثورة بالقومية ق ذللك الوقت 0-7 سَواءاً كانوا من أرستقراطيات أورويا 
الشرقية » كضباط فرنسيين أو إيطاليينء كطلاب المان» أو كحرفيين متعلمين» إلنخ... 


1 القوميون الثوريون أرادوا من ناحية سياسية فسطاً من السلطة كان أكبر مما"كان 
الملوك على استعداد للتنازل عنه. هذا النضال لأجل السلطة تبنّى فكرة السيادة 
الشعبية الجديدة» ودفم إلى زاوية الإهمال الاهتام السابق بالأشكال الدستورية 
والتوازن العقلاني الذي ميز عصر التنوير. 

2 من ناسية إجتاعية» كان جميع القوميين الحدد تقريياً من الذين خسروا 
جذورهم. نهم كانوا بصرف النظر عن موقعهم العطبتي » قد خسروا بشكل عام 
الشعور بتوقعات منظمة كانت توفرها سابقًا الممتمعات التقليدية, 

3 من ناءحية مهنية كان القوميون الثوريون يعملون أساساً في الصحافة والمسار.م. (2 
الملاحظة السابقة تقود إلى التنبيه إلى الحقيقة التالية وهكي أنه حيث تكون 

البورجوازية ضعيفة نكون الحركات السياسية اليسارية ثورية» وتزداد ثورية مع إزدياد 


.142 ,135 ,129-130 ,م كته ,جره :مع مهل ,لمتووززلز8ه ‏ (1) 
,148-149 ,صر رهاط (2) 


40 


كك بهاء في الوا يون كبار ابتداءا من لينين 


أقم © مان 


في البلدان ا التي حدلت 0 ثورات تنطاق من الماركسية ند أن الأوضاع 
الاقتصادية والإجتاعية البورجسوان ية التي لبي تفرضها اللماركسية كوضحية ثور يه أو كأمناس 
للثورة» غير موجودة. هذا بعي2 فيا يعنيهة» أن الثورة» وإن كانت تنطاق من 


الماركسية» هي غالباً ظاهرة سياسية وليسث نتيجة نضوج موضوعي صرف لأوضاع 


إقتصادية معينة . الاركف حي بة مولت > من نظرية قينا 1 تئج تفرزها تناقضات» اجتمع 
الصمناعم بي الرأسمالي» إل إبديولوجية الانتقال إلى انم م الصنا عي ق رقابة الإرادة 


السياسية, النظرية الثى كان يفترض معها أن 0 نتبسجة لهذا التحول» حولت هي 
تفسها) فأصبحت الخافر له 


ان قوة الماركسية الثورية كانت» في الواقم » تزداد مع ضعف طبقة المال وازدياد 
مكانة ونفوذ المثقفين. 

ف أوروباكيا يكتب ديبريه كانت قوة اذب في الماركسية تماوس ذائها بشكل 
عكدي للتركيب العالي في مختلض الفيركات العالية» ومن ناحية عامة» كسبب مباشس 
للذصية الاستاعية التى تميز الطبقة المثقفة في منتلض البلدان. فحيث كانت الإنتايتجنسيا 
تقوم تقليدياً بدو ركبير - في روسياء فرنساء و إيطاليا .كانت الماركسية تنتشر بسهولة» 
وكذلك الأمر عندما لم تستطع البورجوازية لليرالية تحقيق سيادتها (المانيا» واسبانيا). 
إن نفوذ الماركسية كان» على المكس » حدوداً جداً حيث كانت الإنتليجنسيا دون مركز 
أو تفوذ . (السويك» بريطانيا» الولايات المتتحدةق» بلجيكا» بلجيكاء إلخ) إ: تنا تعره اليوم إذنث 
أنه حيث تكون البورجوازية اللببرالية ضعيفة» فإن الاركسية الثورية تكون قوية. هذا 
يفسر اذا يأتينا مارّكس » اليوم أيضاء من البلدان اللخارة» من المحنوب» من الفقراء. في 
إيطالياء يمد أن المفكرين والقادة المارّكسيين كانوا من الحنوب» وقد ذهيوا إلى الشمال 
(من غرامشي إلى برلينغوير). ونابولي (التي سجاء منها لابريولاء كروشه» بورديغاء 
مالاتيستاء إليخ) كانت أكثر ثورية من ميلانو. إن الميل إلى دميج المثقضف في البلدان 
«المتخلفةو هو أضعض مما هو عليه في البلدان «الحديئةو» وهذا كان من أهم الأسباب 
التي دعت الاشتراكية إلى تفضيل الأولى على الثانية» أو المثقفين على المال» وذلك على 
عكس ما قدمته النظرية الماركسية من تحليل واأضح. 
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0 العطي كان ذأ تتاف شاذة عديدة) كيا تعرقفى وآخرها كان‎ ١ 
البلدان المتقدمةقء الإصل"‎ 086 


مكل عفري » 


في ظل التصاعد الإيديواوجي لفكرين : 
7 أن الإنتل. 
جميع التشكيلات الإستاعية» المباعة الأكثر نشاطاً ‏ | 
الجامرية لاا ته كل موصلا 
التسر 


معترفيب بها أن : 


34 أن 9 
النامية. على أي دال» هناك واقعة واضحة وه 


الكانة 00 0 


عياً ‏ وأن الأسزاب 
للفكرة الثورية» وبأن امهب الماركسي 4 , يستطع 
ب إلا في جاهير المدن البو 


زية الي يتمتم فيها الثقفون المذهبيون عكانة 


بخ الماركسية وضع رأس نظرية ماركس تمياً. كلنا نعرف هذاء وبتي 
على ذللك. 
إن ماركس لم 9 كر بالوساطة » والمتوسطون الذين ذكرهم رجعوا بقوة. إن نظريته 


حول التار يخ 1 تدمج م الذنين درا نظريته قي التاريخ : المثقفون. مؤلاء انتشموا 
ينا إل 


أن دده النتائيج لله 


هناك تقائل سيامي واضمح بين أوضاع أول ستركة عالية جتاهيرية ماركسية كبيرة 
تحقق ظهورها في المانيا في أواسط القرن الماضي» وأوضماع -- ركة العال اللركسية كٍِ 
71 وسياء في بداية القرن العشزين. فالأول كانت تواجه أيضاء كالثانية» نظاماً سياسياً 
مطلقاً» كان أكثر الأنظمة رجعية في أوروبا الغربية» وبورجوازية كانت في بداية 
ولادتباء لكنبا رجعية ماثة بالمائة. إن إحدى الفرضيات الأولى التى انطلق مها فرديتاناء 
لاسال » قائد هذه المركة في المائيا آنذاك كانت ضرورة التوكيد» ف جميع المستويات » 
على استقلال البروليتاريا السياسي (الطبقة الرابعة) تجاه البوررجوازية ككل. ولكن مع 
عو هذه الاشتراكية الماركسية الالمانية واتساع قواعدها الشعبية بشكل جاهيري 
فيخم » » تحول الوعي عن الثورة إلى الاصلاح. هذا ينطبق على الأسزاب الاشتراكية 
الأخيرى ق أورويا. فهذه «الأسهزا ب الاشتراكية الأوروبية» وخخصوصا أكبرها» 
الاشترا'كية الدعقراطية الالمانية» 0 في اناه تعافظ بالقدر الذي كانت فيه الاهير 
ة نتببي الاشتراكية» وبالضيط مع درجة تنظيم هذه الجاهير». الدعقراطية 
الاشتراكية «التى تتمثل تحربة البروليتاريا السياسية» كا يكتب ب تروتسكي 2 7 
بالتالي عند تقطة معينة في وها عثرة مبا 


امريد 


لبورجوازية».() 
عل لز غم من أن كتابات ماركس وأجاز 1 تلو 3 3 0 حول الم ضو 2 ف 
لا شك فيه أن تصورهم للحركة الشيوعية كان تصورا غير «تامري»» وي بداية هذا 


القرن كان التصور التاو وري اللكة رامطي هله الخركة هو التصور الذي كان يعبر عن 
الملركسية ويبيمن على الأسزاب الاشتراكية في أوروبا الغربية والوسطى. هذه الهيمنة لم 
تكن» في الواقع مرة لترجمة فكرية عضة للاركسية بل» بشكل أكثر أهية» نتيجة 


تلهور واتساع القوة المتزايدة لاتمادات العال. هذه الاتعادات أو النقابات التي كانت 
دعقراطية التركيب أساسياء يقودها رجال ينشغاوث أولا بن 
قضية العال إلى الأمام» كانت تشر في نفس الوقت من 
المفكرين الثورية. 

في روسيا كان الوضع يممتلن, فالحخزب الدعقراطي الاإجتاعي (الماركسي) كان 
يتشكل أساسياً من المثقفين والطلاب الذين كانوا في معظمهم لا ير يدون تجماوز 


اع مباشرة وتعسوسة في دفم 


غواطاتت الثورية ومن قيادة 


الدعمقراطية الليبرالية البورجوازية. أما جباهير العال الذين كانوا قد بدأوا مخوضون 
5 راعات مباشرة ضد أصحاب. 3 0 فإنهم لم يكونوا ليفكروا بحد بثورة تقود إل 
نظام اشتراكي. 

3 هذا الوضع دعا لينين إل خلق حريب من نوع جديا »2 يتشكل من ثوريين 
غترفين» مدريين بالنظرية الماركسية» ومستعدين إل تكريسن كل حياتهم للعمل 
السياسي» إنه حزب كان يجب أن يرفض عضوية ليس فقط العال غير المدريين 
سياسياء بل المثقفين الدعقراطيين أيضا. هذه هي المشكلة التي أدت إلى انقسام 
الدعقراطية الإجتاعية الروسية إلى بولشفيك وه ا : 

إن ايان لينين بقوة الوعي الثوري الثارقة أو الإعجازية تقريها تتناقض بوضوح 
ليس فقط مع نظرة المنشفاء بل هعم نذارة” كوتسكي ي - الممثل للياركسية الغر فية يي في بدا 3 
5 . حول اليك عوة الدقيقة التي تضصعها الأوضا اع الج جتاعية واللاد: 4 ع ع العمل 
السياسي. . ماركسيو الأنمية الثانية كانوا يدون سنداً في اعتقادهم بأن الدخول إلى مط 


هذا الك 


التفكير الاشتراكي كان يجاري درجة السرعة في نضوج قوى الإنتاج نهم افترضواء في 
خط ما كمر # فابر» وجود سحاسة لقرابة انتقائية بين أي مذهب مقبول عل صعيك عام 


نال معنن !أ ذامص مفهموعم ها ,ماألتعوة ممم 8 2 عل دمماواءه كانلث توأهلة ,أتههوه 8:0‏ (1) 
.3 .م ,1974 ,مع وههوالطا .بلكاعمامما عدنيوز 
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عينة من المصالح والقنيم. أم 


ي تتاقهمر هم في 1 المطابقة بين الأثنين قود 


إل رفض الذهب من الجميع ما عدا جموعة قليلة من اللمؤمنين المنحرفين. إن الترجمة 


. العضيوية للاركسية الت تبئاها 'اكرتسكي وزملاؤه كانت كه تبر منسجمة نماما مع مشاعر 
ومثل البروليتاريا التي : 
لنشر مباديء ليئين. 8 نفسة 0 ضه في الواقع ) في بعض الأسيان ذلك واقترم مرة 
أن السلطة الاستبدادية أو المطلقة مادامت» كنظام استبدادي» أكثر شفافية من 


الدعقراطية البورجوازية» كان من الأسهل نسبيا كسب البروليتاريا الروسية للثورة. 


جو إلا .كقراطية وأ الليرالية المعتدل » جو غير مضنياق أبداً 


كبيرة » بينا 
كانت تمارس» في الواقع» الاصلاحية» أو بالأحرى إصلاحية متزايدة أصبحت 


مع تور اعتمم مع الصناعي أخملث للاركسية الألانية مارس ثورية لفظية 


واضحة بارزة عام 1914 عندما صوث نواب الحزب الاشتراكي موافقين على 
مخصصات الخرب, هذا الانجاه انتب فيا بعد برفض الماركسية نفسها. 

إن فرديتائد لاسال شكل وماد العال الاللفي» .. عام 1878. هذا الاتاد كان 
اشتراكياً بأولكن لاسال لم يكن ماركسياً. في نفس الوقت ابتدأت جموعة من الماركسيين 
بقيادة أوغسة ت بابل » وو يلهايم لضت في تنظيم محركة أخرى. ولكن بعد توسحيد 
الحركتين عام 41875 هيمن المنظاور الماركسي الثوري» "كا ركز ارب جهوده بوضوح 
وحدد قصده النباني كثورة اشتراكية. 

ولكن ما حدث فيا بعد هو أن هذه الثورية كانت تتقلص مع تقدم المانيا الصناعي 
والبورجوازي إلى أن أصبح م الخزب اصلاحيا تماما. هذا المتعطف التارهم مني الذي أكد 
ذأته عند بذاية املتربه العالية الأول كان قد عبر كر 0 يا عن ذاته سابقاً» قي ااه ديك 
أعان عنه في مطلم هذا القرثن أخوان بيرنشتين الذي كان يرتبط بأتمار بعلاقة تعاون وثيق » 
وكان أيضا المغذ. الأدي القانوني له. كتابه «الاشتراكية التطورية»» الذي صدر عام 
9 قدم النقد الكبير الأول لمنطلقات اللزب الماركسية. انه لم يرفضص فقط نظرية 

ماركس حول بؤس البروليتاريا المتزايد بالتدليل على أن وفيع العال كان يتحسن 

باستمرار» بل قدم أيضا وقائم ل على أن الطبقة الوسهط لى م تسقط إلى صف 
البروليتارياء وأعلن علاوة على 0 عن تصور يقول بتعحسن تدر يجي مستمر لأوضاع 
المال يقود نمائياً ! 3 تمع اشترا” يي عن طريق الإصلاحية البراانية. 

هنا نستايع أن ص مما تقدم إلى القول بأنه يحب الاعتراف بالواقمة التالية» وهي 
أنه من الممكن للجاهير وللناس بشكل عام أن تكون متقدمة إقتصادياً م 
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سياه 578 أن التقد 8 الاقتصادي والم: نامي , شرن جاهير متطلفة سياسيا أو أن الوعي 


الثوري أو السيامي يفترض تتاف الأوضاع الإقتصادية السياسية. الماركسية 
- واللاركسيوت بشكلٍ عام ... افترضوا أن جاهير قبي متقدم تكون أيضا 


: الحديئة ندل على عكس 
ذلك ليس هنالة» مثا » من قوة إسجاعية منظمة 3 العالم كثر عافظة » هذا إن 0 تقل 
رجعية) من اقادات المال الأميركية. اللراهير في الولايات التحدق (اخت مع «اأتقد م 


متقدمة سياسيا وثقافياً ودعي 5 ولكن , الوقائع 1 


على غيره صناعياً وتقنياً ورأمماليا) )» رضيت بالبقاء على هامش 0 :السياسي 


0 


منشغلة عصاها الاقتصادية الخامية. وحتي الذلين يشعروث بأنهم «ظلومون دا إن 
هذه اللياهير لا يزالون يسلكرن كضحايا ولا ينظروث إلى لى أنفسهم كأداة ممكنة في لق 
تمع لجديلم. 17 1 
ولكن في البلدان النامية .. المتمخلفة إقتصاديا وسيا 
تصوراً عا يحب عليهم تمشيفه لأنهم يناضلون أساسيا للتغلب على حالة 1١‏ 
وير بوث بلوغ التطور المادي الذي ققته البلدان المتقدمة» ولك 


جد ان أكثرية التاس ' 


كن بطرق جديدة أكار 
إنسانية. هذا ما يفسر بالتالي وبقدر كبير القبول العام للاشتراكية في هذه البلدان, ماو 
بي نونغ» وكاستروء مثلاًء كانا يدركان بشكل خاص المعضلة الي ينطوي علبها 
السماح للتقنية بأن تسود السياسة» ولهذا يمد توكيدهها على التطور السيامي كأداة 
للتطور التقي 
اع جك جنر 

الناحية الإإرادية التي ترتكد على دور الوعي الثوري (وأداته الإنتليجنسيا) عبرت عن 

0 ا 00 00 في | لليننية ولثو د لواقم 1 ا د ق 


تنقيض الضعب الوق علهب لم 7" 2 1 تركيبه ا لاني 
ويعوض عن ملف الواقم لوف موعي عن ماراة المقاصد الثورية؛ ويدفعه بالتالي عن 
طريق العمل الثوري إلى اللتحاق إتتصادياً و إجتاعياً بهذا الذشهي» وبااقط الفكري 
الجديد, الماكسيون كانوا ينظرون» قبل اللينينية؛ إل العالم الغري على أنه المنطلقة 


الوحيدة الم 


حكن معاون الاشتر اكية فيراء وذللك يليميا الثور: 03 الصتاعية وامتمع 


واطامولز ناص © طأمتادع ري مط مو اانالمي: 2 2008 أن أبنو نوعقة لررم معتهقل ,قوو80 ١‏ (1) 
191 .م1974 رهومم<ا ووابنة 1 
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30 52 نت دون أهمية» 0 ام تروط الث 0 5 مك الرأ 00 فهى قي سحالة 

َ تعركب العو 01 أي 
استاتية» لا تعرفب التا 3 ار ديناميكية ) وستتب 
الغرب, أما روسيا فكانت جباراً متشلا يجب على 3 3 58 مئه و 0 6 
تلسجمينه, 


1 


هناك فرق بين ماركس ولينين في استمخدام مفهوم الوعي الثوري» وهو فرق يدل 
بوضوم عل توكيد ناحية الارادية الثو ثورية على نلحبة الادية التارينية في التجربة 
الضيوعية. فالأول "كان يؤمن بقدرة البروليتاريا على 


يق هذا الرعي » وهذا كان 
يسشخم مم أقياعه عيارة «الوعي الطبتي)» ولكن لينين كان بسة شخلع باستمرار كلمة 
ي (#اتهدهمم) أو (لقعه لقا لعتهصجمة) لأن يكن يؤمن أنه عقدور البروليتاريا 

0 0 بذاتها وقواها الخناصة إلى الوعي الثوري.(') 

لهذا ثراه يكتب كٍِ دستور هذه الإرادية الثورية : هما العمل؟) انه «إناكانت انام 
الإقتصادية تلعب ور اميا فذلك لا يعني أن التضمال الاقتصادي يتميز بأصية أولية » 
أن مصالح الطبقات الأول لا يمكن أن تتسقق دون نحولات سياسية أساسية» 
وبالأخص المصلحة الإقتصادية الكبرى للبروليتاريا لا يمكن أن نتحقق دون ثورة 
سياسية تستبدل دكتاتورية البورجوازية بدكتاتورية البروليتاريا», 

الماركسية كانت تتأرجح منذ ظهورها في ثنائية أساسية» بين مادية تاريضية تطورية 
قالت بهاء وإرادية ثورية كانت تقترن بها. وهي منذ ابتدائها في مازكس» ومن قبل 
ماركس» في هيجل والميجلية» كانت تُقدم في عنصر ثوري مثالي يدعو إلى الوعي 
والإرادة كأداة في تغيير التاريخ» وني عنصر تطوري يوؤكد أنها ستحقق ذاتها تدر يجيا في 
تطور الأوضاع الإقتضادية وتحول البنية التحتية» أي في قيام وضعية إقتصادية إجتاعية 
موضوعية تفرز في ذاتها التناقضات البى تحققها©. اللينينية مسجلت نبائيا انتصار الإرادية 
الثورية على التطورية التارينية. 7 

هذا التوكيد على الوعي الثوري دعا لينين في عام 41920 في المؤتمر الثاني للذمية 
الشيوعية» بأن يصف الناحية العلمية في الماركسية» القائلة بضرورة المرور بالطور 
البورجوازي الرأسالي وقيام بورجوازية متقدمة قبل تحقيق الثورة البروايتارية بأنها 


.29-30 .ممم ,1962 مقعم" , لاعتصاوع ا ةف ,روبرواق ‏ (1) 
.433-434 ,جم ,19856 ,أأمعة نال عمم الل سولة أمدكا عل وقدمهم ها : لال ,هنال 0 (2) 
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علحي. 5 مناسية ة أخيري قال : : الحنفب هوأ استلام ا السلطلة» وبعد ذللك نري ما 


00 


تقدم الوعي الثوري على المادية التارعنيةء وحلت فكرة البروليتاريا الفي 
تعبر عنها انتليجنسيا منظمة في حزب ثوري تمل البروليتاريا كواقعة موضوعية. هكذا 
يمكن القول» ان الثورة البولشفية ‏ وهذا يصدق على كل ثورة شيوعية أخري كانت 
برهاناً ليس فقط بأن الأوضاع الإقتصادية الإجتاعية المتخلفة لا تحول دون الثورة 
الاشترا'كية» بل أنها بالضبط تشكل عنصراً أساسرا في التمد 
إفراز أشكال الوعي الثوري وأدواته الضرورية (الإنتاب 
ثورة. لوكان الأمرتىا سجاء في المارك 


زعلل هذه الثورة» وي 
با) الفي 
بة التطورية أو العلمية» لكان على 
في روسيا الرزاعية» المتمخلفة صتاعياً» أن ترقب .كا قال بذللك با 
والماركسية. الغربية بقيادة كونسكي تطور الصناعة الرأميالية» وظهور الثورة 
البورجوازية وسيادتهاء قبل أن ترق 0 يجاسها في مضموتها اللاركسي المادي 
الأصيل. 

إن كارل كوتسكي » مفكر الاشتراكية الدعقراطية الغربية الأول في ذلك الوقت» 
كتب عدة كتب في نقد الثورة الشيوعية في روسياء وفيها حاول أن يدل بأن هذه الثورة 
لم تكن ماركسية بل بورجوازية» في ثورة اعتمدث على العامل السياسي وليس 
العامل الإقتصادي في نحقيق ذاتهاء» أي : س ١‏ تنتقل من الإقتصاد إلى السيا ياسةكما قالت 
المازكسيةء بل من السياسة إلى الاقتصاد. 

إن لينين كتب» في الواقع » بصراحة ومباشرة بعد ثورة أكتوبر: «إِن السياسة لا 
تستطيع سوى التقدم على الإقتصاد» ومنازعة ذلك يحي تجاهل ألف باء الماركسية؛. 
وتروتسكي فسر الثورة بأنها قبل كل شيء مسألة سلطة» وأن «إرادة النشاط السيامي 
شرط ضروري في إدراك الديالكتيك الماركسي). 

إن نغارية ضرورة التزكير (مملتههاله ماصع 0) الى عيامي الساطة الي شغلت لينين 
وكانت تفصل بين ابناج البولشفيكي والأجنحة الأخرى في الشركة الاشتراكية الروسية 


يفالو ازوف والن 


كانت ترى »> في ترام» أن هذا التركير الذي يعمد حربا ثوريا كأداة سياسية للثورة» 


قصيلده الأساسي أن لا يتذيل بنمو حركة العال ولا يرتبط بالضرورة بعلاقة منسجمة 


رقع لاعااطسم علهاءةاءأوايه0 بلملانامية 8 طونمرطا بصوسمعه3ا :له ,.5 ,سعهتيهطأمصطهة ‏ (1) 
20 .مر ,1933 


معهاء "كان ضروريا بالضيعل لأن دركة العرال ٠"‏ 
ما لكون هذه الخركة غير ناضسجة» حتي وان كان 

في رأي لينين» إلى قيادة قرية. أن سركة الباهير ونظرية رم ران 3 رض ضيتين 
مختافتين وتبعا لحمليات لا يربط بينها أي انسجام مسيق » ولهذا كان من الفيروري طرح 
مشكلة لقائهيا والقيام بجهد كبير في ايجاد سمل لذلك بعمل تقوم به الإرادة السياسية. إن 
التوسط الملاثم بين الواحد والآتتعر هو الخزب » والدور الخاص الذي تلعبه في قلب هذه 
الوساطة نفسها الوتليجنسيا؛ أي المفكرون الثور يون للهنيون (قلعمماممهاممم), إن 
لبنين يكس هنا العلاقة المعترف با تقليديا : الاشتراكية لا تبرز ون وشلا سركة العيال » 
بل حب أن ن تأتيها من القاريج. في هذا الموقف كات لينين لوضمح ويحدد مسألة كانت 
تسودها بابلة كبيرة ابتداءاً من ماركس وانتباءاً بروزا لوكسمبورغ وتروتسكي الشاب. 0 

إن نظرية تمر البروليتار يا الذدا قي كا حددها ماركس اشام 58 كانت في الواقع ٠‏ 
تُسشخد بم كحي فد اللينينية بغية التدليل على أمانة لوكسمبورغ وتروتسكي الشاب 
لاركس أم ندل هذه النظرية الي تعلن دان تحرر العال سيكون من صنع العال 
أنفسهم) بأن عليقة المال لا تمتاج إلى معلمين في نحقيق الثورة؟ .. إن روزا لوكسمبورغ 
وتروتسكي كانا يفسران وعي البروليتاريا الطبتي بحجة آلية لوضعها في مط الإنتاج» 
فارتكبا بالثالي خمطأ عرف ليتين كيف يتحينية, تتتطيح العامل السياسي علي العامل 
الإجتاعي » جعل تروتسكي يعمل على تقدير مفرط لامكانات التحرر الذائي في طبقة 
العهال الروسية. 8 

3 تروتسكي أعطأء كا أنموطأ جميع الذين اعترضوا على كوادر الفكر اللينيتي في 
إدراك ناحية أساسية لدور التنظليم الثوري» وهر أن البعد الذي عبر نشاطه لا يتحدد 
5585 بمستوى معين لوعي البروليتارياء بل يتحدد راثيا بجويجب المصالم التارمضية 
لطبقة العال. إن لمحرافات اليسار والعين تنمو ذائماً من الاعتقاد باصالة الوضيع الراهن 
موقف كهذا يمول القائد الثوري من صوث للعفوية الثورية إلى صرت للمفوية 
الاوصلاحية, إن لبنين دلل» على العكس »2 بأن وأجب الثوري ل يس مويل دذبات 
وعي العال إلى أساس لسلوكه السياسي» بل تصحيح هذا 57 قل ضوة مصاليم 
البروليتاريا التاريمية. 8 


.65 .م قلطا (ة) .63 ,54-55 .درم ,لطا (2) .54-55 ,مم .أله يرم عق بأمعومع8 (1) 
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يئ إل صخرا ١‏ في اورويا الغر 0 ل ما 
النظرية الكوتسكية بأن أوضباع اعمال الاقتصادية وا 
كانت ملائمة لهم إلى درجة لا تسمح بانتشار المبول الثورية» ولذلك فإن النداء 


عية والسياسية ف الغرب 


البولشفيكي الثوري إلى بر وليثاريا تميطها الديمقراطية اللييرالية» وتنعي بتحسين مستمر 
لأوضاعهاء لم يكن عملياً وملذقاً. إن اللبنينية بدت لؤلاء العال كشيء غريب عنهاء 
يمكن لا أن تجح قُُ أوضماع ميمن عليها الاستبداد السيامي والتخلف الإقتصادي» 
ولكن ليس في أوضاع أفرزت أل تتمع الصتاعي التقدم وتعبر عنها التريات والحقوق 
لد عقر ! 


الاحيالات الثورية في روسيا وني المجتمعات البورجوازية التي أن 


بة. إن لينين نفسه اعترفه ي الواقم » هله المقيقة عندما قارن بين 


ثقافة و تنظيماً 
دمقراطيين ووفرتهما ليع الناس حي أخعر فرد. 1 

لهذا لا بمكن القول» كا أشار البعض» بأن لينين لم يدرك لماذا لم تكن الإصلاسية 
تعنى شيثا في روسياء بيناكانت خصصماً ناجحاً للثورة في أوروبا الغربية. إن كتابات لينين 
حول الموضصوع تدل أنه كان يدرك تماما مجافبية الدعقراطية الإبجياعية الغربية و إغراءاتها 
للمال» ولكنه كان يرى» من ناسية أخرى» أن هذه الجاذبية والإإغراءات تستطيع 
بمارسة قوتها في أوضاع ححياة يومية رئيية » وتعسبز عن مارستهاء على الأقل بنفس القوة أو 
الدررجة» أثناء أزمات كبيرة واضطرابات إجتاعية حادة يمكن أن تتعرض طلا هذه 
الدعقراطية. 

هذا التؤكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه الوعي الثوري» كان يدل على ذاته 
أيضها في توكيد لينين على الخاطر الكبيرة الي نترتب عليه عندما يكون اطي المنطلق » 
ومنتحرف الاتجاه. فهو كان يري مثاد أن العامل الذي عثّر الثورة والانتقال إلى 
الاشتراكبة في أوروبا الغربية كان ظهور أرستقراطية جدياءة من صفوف العال» تتمثل 
ف قياداتهم التي مانت قضبة البرولبتاريا والثورة. فني مناسبات عديدة ثرأه يوبخ 
ويشجب بقوة الكوادر القيادية لحركة المال في الغربء وذلك ايلهم إل تمويل 
أنفسهم إلى أرستقراطية عالية تستخدم هذه الشركة في تأمين مصالم وفوائد خاصة بها. 
وبعد الانبيار الأخعلاقي الذي أصاب الأمية الثانية عند بدلية ارب العالية الأول لم 
يحاول لينين إضفاء أبعاد احتقاره الكبيرة لقيادات الدعقراطية الإإجتاعية (الاشتراكية) 


.4289 يم ,11,1960 .امنا روعارمثالا لماع ها89 :ا أمتمه 1‏ (0) 
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لسياسة القيادة نفسها. 


إذن أن قا 


إن فشل حمدوث ا 


ع 
إن لينين أتهم 00 فقط بالاجسيجام عن الثورة» بل أنها عملت ناشطة على 
خنقها. إذن تهمة تروتسكي» بأن لانم الوسيد لامتداد الثورة إلى الانيا كان موقي 


الاشترا كيين الد ور 1 تعبيراً عن الرأي البولشفيم ِ 


بي العام”". في تفسير ظهور 
الفاشستية في بعض البلدان الرأسمالية دون أتعرى» نجد أن ترو: سكي يعود إلى هذا 
التفسير البولشين آنذاك» فيكتب بأن السبب يرب 
الفركة الفاشستية يشكل الإشارة الأكثر حسية ووضوسا عل وجود وضعية ثورية) 
وبالتالي فإن فشل البروليتاريا بالاستجابة لا يترك الطريق مفتوحاً أمام البديل 


الفاشسيي. مقو لوط بلد معين للفاشستية أو تحنبه ها يتقرر» بكلمة أعرى» بالاستجابة 


ع إل نوعية قيادة طبقة العال. فظهور 


السياسية لطيقة العال. إن موقي ترونسكي كان يعير عن ذانه قي شكل «قانون تأرمي 3 
يقول بأن الفاشستية استطاعت النجاح تيل في البلدان الني تمكنت فيها أسزاب العمال 
لمحافظة بأن تمنع البروليتاريا من استتخدام الوضعية الثورية والاستيلاء على السلطة!© 

ما تدر ملا- سمظلته هنا هو أن بعض قادة الدعقراطية الاشتراكية عبروا عن رأي 
ممائل. إن رد كارل كوتسكي المباشر على استلام البولشفيك للسلطة لم يكن يدعو إلى 
تقليدهاء بل إل رفضها: لذن الدولة السوفياتية وليس فرق الرأممالية هي التي تشكل 
الخطر الأكبر وتسبب الأذى الأول لصراع طبقة العمال الحديثة في 1 التحرر 8ع 
شايدمان م يتردد في الإعلان بأن امتزب الاشتراكي الديمقراطي يستطيع أن يزعم 
لنفسه الفضل الأول في كبح المشاعر الثورية في صفوف العال» وبأنه نولا الديمقراطية 
الاشتراكية لكانت الانيا سقطت فريسة دون أمل للبولشفية. © 

ولكن من ناحية أخري» كان لينين يعتمد على نجاح الثورة في روسيا كمحرلة هذه 
المركة الديمقراطية الاشتراكية الغربية التي سمحت بظهور قيادات من هذا الترع » 
قيادات تدل 3 وجودها ذاته على غيابي الروح الثورية بين العيال. إن مفهوم ينين حول 
هذه الثورة لا يفترض فقط أن أكثر حلقاات السلسلة الرأسمالية تخلفا (روسيا) هي التي 
تنهار أولا» ولكن م هو أهم من ذلك هوأن انبيار دولة رأممالية سيدفم الدول الأخرى 
إلى الأنبيار (عن طريق التحفيز للوعي الثوري الذي يحدثه هذا الانبيار الأول). لهذا فإن 


30 لطهت لمنزوعاع 8 وها أنالمينه8 ©!] :ا واهمله 7‏ (1) 
8 .« ,1975 ,وامم8 وانومةم لاق 600 ما واذلعقهة؛ أو ملهوح ع أنونازأ5 وطام ا 

.142 .م ,1946 رمقعء8 أمهحانة وه 3 , لمعأضنا م1 0ت 0 باقعلا بأمه زمه مع ل أواع 0 
.645 .ا ,1929 ,بوممتطلونما8 مم بعلمل ,تقعمه سقط تواعمك ع أه عنام قبع لز .مر الله لاع 56 (4) 
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لينين كان يعمل في ضصوء تصور استرائيجي يري أن الانتقال إلى الاشتراكية في أورويا 
يمكن أن يبدأ ويشق طريقه بإسقاط 6 الأكثر تطلفا والأقل استقراراً» هذا ثراه 
يردد في مناسبات عديدة أن التبرير الأساسي اثورة روسية هو أثرها التوقع على 
المتمعات الرأسالية الأكثر تقدما. 

او اطغ كد و 


هذا التوكيد على دور الوعي الثوري اتنذ أبعاداً فسخمة في الماوية تجاوز كثيراً ما 


نفسيها. أية مراجعة 3 2 لكا 


٠‏ مأو قسي تولغ وم مياه سته لكش عن 


ذالك سهولة» هذا بن 


دم مع النظار ب الفي تقدمها في هذا البحصث» أن عاب 
الأوضاع الوضوعية يعني اتجاماً شديداً إلى التركيز على الوعي الثوري» وأنه مع ازدياد 
أدية الإججاعية ال ع كان 


سائدة في الصصين عند قيام الثورة الشيوعية كانت أكثر غلها "كانت عليه في روسيا عند 


لتخلي تزرداد درجة هذا التركير. إن الأوضاع هد 


قيام ثورتهاء وهذا ليس من الغريب بأن تتعذ الماوية هذه الأبعاد الحديدة الفشمة في 
التوكيد على دور العامل السرامي والرجمي الثرري. فهي تري» مكلا أن لتوكيد على 
المنصر الاقتصادي أو تق 44 بعي ابتك ا من الثورة الثقافية 3 الستيئات ب الإممراف 
وسلوك الطريق الرأسالي» وهذا نراها تدعو إلى اولويات أريع تحتل المكان الرئيسي في 
تصورهاء وتفول إنه أولاً بين الإنسان والأسلسة يعطى المكان الأول للانسان» وثاناً: 
بين العمل السياسي وغيره من الاعيال يعطي المكان الأول للعمل السياشي» وثالثاً: بين 
لواجبات الابديولوسجية والواجبات لوي في العمل السياسي يعطى المكان الأول 
للعمل الايديولوجي » ورابعاً: بين أفكار الكتب والأفكار السائدة شعبيا في العمل 
لابديولوجي يعطى المكان الأول للأفكار الحية السائدة في الشعب .1 

اليج الطبيعية لفكر إقتصادي يفيع توكيده بشكل اختياري على 5 | السيامي 
هي الأصية التي يعطيها للايديرا 
ن للنظم النبائي في الاوية ليس قوى السوق الاق 


» و للبنية الغو قبة» وق 2 التحليل النوائي > للؤنسات. 
ادية» أو حتى التمخطيط 
لإقتصادي» بل الإنسان نفسه. إن ماو تسبي تولغ كان يريد أن جد حلا لمشكلة الندمية 
بالتدحل المباشر في سلوك الإنسان . في الانتاجم والاستهلاك وحتى العاداءث اليومية 


وذلك عن طريق تعبئة سياسية» إيديولوجية» وأخلاقية. هذه الفكرةء عل الأقل في 


5 رأل انا امع لمسنال© ممعماطت ع1 لكا مومع (1) 
8 ,م ,1968 رعوومم 


تنو أبنه ةا برالأتدوالا بمأنع رمه مانن 
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شكلها اسلياسم هذاء لا تمد لا مابة 
الكلاسيكى» الذي رفض يعناد معاط عية؛ لم يستطم أبداً 
دمج الإنساث اما في تاليله. بعض «العارضين» اللين كانوا يعملوث بارج لخر 
الإتكار ‏ سكسوي التقليدي» ماكس قابر» وسومبارث في الانياء ميردال في 
الى سو يك ؛ مكلذ اضطروا إلى إر. جاع تحلول النشاط ١لا‏ نادي إلى إدلاره الأوسع قِ 
النظام م ا عي ولكن ليس بيهم عن ذهب بعيك 2 يا ذهي عاو ت. حي تونغ » قي 
محاولة مير المتصر 1 الإقتصادي 3 معاقله الأ خيرة. النطرية 4 الإقتصادية الماركسية تعترفى 
بأن بعض عناصر البنية الإيديولوجية الفوقية تستطيع أن تؤثر في التطور الإجتاعي» إن 
أيمازن مثلا) يكتب قي «أصل العائلة» واللكية» والدولةع بأن ازدراء العمل التي من 
قبل الرجال الأحرار 3 الذي ورته مهؤلاء من تمع الاسترقاق » كان يشكل ا نفو 

قوى الإنتاج في العالم الرومائي » وبأن الدواء الوحيد لهذا | الوضع هو ثورة كاملة. ولكن 
إن كان أنجلز يكتني بالملاحظة النظرية؛ لأنه لم يكن قادراً أن يصنم أكثرء فإن ماو تي 
تولغ كان يعمل عل الع عل والتأثير فعليا ف ري التطور الجواعي ف" طر يق ورك 3 
عات م والقوي ي بإمكان تغبير الال 3 أيدبولوجياً 


قاده منطقيا إلى رفض بعص فرضيات الماركسية . اللينينية الاساسية. فهو يو ذكد مثلة بأنه 


عميق للبنية الإيديولوجية الفرقية. إن [ 
لبس من الضضروري توافر قوى إنتاج متطورة كي يصبح بالإمكان تخيير علاقات إنتاج 
باطلة أو متسخلفة» وبأنه بقدر ما يكون البلد متخافا بقدر ما يكون انتقاله إلى الاشتراكية 
سهاد 0 

تخلض الأوضاع الإقتصادية الإبجّاعية كان بالنسية لماو تسي تونغ عنصراً ابيا 
يساعد في تفجير الثورة وتكاملها. غياب الثورة العمناعية والطور البورجوازي في الصين 
5 و 5 01 ع 
كان عاماة يدفم 3 الثورة وليسن عاملا معثرا ها. لمذاا كان بر أنه من الصيصي. جد 
صلم | لثورة وبناء الاشتراكية في البلدان الغربية لأن نفوذ البورجوازية المفسد في هذه 


البلدان عميق دنا وقد تسرب إل إلى كل فى ,. البورجوازية موجودة قي ) الصين من 

ثلاثة أجيال فقط بينا هي موجودة في بلدان كإنكاترا وفرنسا منذ عشرا أت الأجال : 
تاريخ البوريجوازية في هذه البلدان بمتد إلى 250 عاما أو حتى 0 عام ايديولوجية 
البورجوازية ومط حياتما بارسان النفوذ في كل مكان» وفي جميع الطبقات 


وغامم مغ ام اع البدك و2 وأنلعغ ما معاعام 1 ءادأل لمه5 يل مملأمبماهم 660 واأء وهلاه 1-ع78 1450 (1) 
21,812 ,20 .صم ,197 ,أأمهة كلل عمملكألع رأى لاطت سل يهم 
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السخلث المشثرك بين روسيا والهيين كان وراء 4 م الثورة |! 


اشميوعية فيهما. إن ماو 
ينبه إلى قول لينين دبأن الثورة ستطمتر أولا يي 5 لقة الأضعت في ملسلة العام 


الرأمرالي»» ويقول» في زمان ثورة أكتوب ركانت روسيا تشكل هذه الخلقة الأضعفض» 


ولكن بعد هدم الثورة أصبحث العصين عثل هذه الخاقة. ولكن ماو يعترض على قول 
اخعر للينين» يقول فيه «شدر ما يزيد مل بلد ماء بقدر ما تريد صعوية انتقاها من 
الرأسالية إلى الاشتراكية» وذلك لأننا عندما ننظر إلى هذه الأطروسة من زاوية الناضير» 
يمد أنها غير صحيدحة. على العكس سكيا 0 بقدر ما يزيك التعخلى الإقتصادي في 
بلد ماء بقدر ما يصبيح انتقاها من الرأسمالية إلى الاشتراكية سهاد وليس صصعياًء بقدر ما 
يكو ن الفرد فقيرأ 1 قشر ما تريد رطبته قُ 0 رق 

البلدان الرأسمالية الغربية تعرف» كيا ينبه ماو مستوى عمل ونسبة معاشات أعلى » 
ونفوذاً بررجوازياً أعمق على العال» ولهذا فإن التحول الاشتراكي فيها يكون أكثر 
صعوية ما يعتقد الناس. إن درجة التقنية في هله البلدان عالية جد وبعد انتصار 
الثورة لا تواجه عملية التعجيل بالمكئنة (00أأهواصهةه266) مشاكل كبيرة. ولكن 
المسألة الأهم هي تحويل الناس. في الشرق» بلدان كروسيا والصين» كانت في الأصل 
بلدانا متتخلفة وفقيرة. ولكن الآن لا نجد فقط أن النظام الاإجتاعي في بلدانكهذه أكار 
تقدما بكثير مما هو عليه في البلدان الغربية» بل أن نسبة نمو قوى الاإنتاج هي أيضا أعلى 
بكثير. عندما ندرس تاريخ التنمية في البلدان الرأسماليةء تمد أيضا أن البلدان الأقل 
تقدما كانت تتجاوز البلدان الأكثر تقدما. في نباية الثرن التاسم عش ركانت الولايات 
المتحدة تتجاوز انكلتراء وق بداية القرن العرين كانت الانيا تتجاوز بدورها انكلترا. 

إن ماو ينتقد» من ناحية أخرى» سياسة الاتماد السوفياقي القائلة بأن «البلدات التي 
تعخذ قط الاشتراكي تواجه مهمة التعجيل بتنمية الصناعات الكبيرة (الأسباس 
الإقتصادي للتصول الاشتراكي) كي يكن بأكبر درجة ممكنة من السرعة إزالة بقايا 
السيطرة الرأسوالية» لأنها تعتبر تطور الصناعة الثقيلة كالأساس الاقتصادي للتحول 
الاشتراكي. إن ماو يري «أن هذه الأطروحة ناقصة لأن تاريخ جميع الثورات ذلل بأنه 
لم يكن من الغمروري بأن تكون قوى الانتاج 0 تماماً بشكل مسبق كي يمكن 
نحو 3 علاقات الإنتا اج المتمخلفة, إن الثورة الصينية بدأنت بنذ كسية > وبففل هذا 
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أو عام ديك سهل 


كن إلغاء علوقا ب ا 


ع والأيديولوجية. !9 

إن أحد الأسباب الي دعت» في الواقع » ماو تسبي توغ «إلى قبول ميدأ التطور 
اله تالبي ككل )و ثم ما كان نش عكر به من نقاد معير ماه 0 ياسة ستالين 6 نحو الصين) “كان 
بعود إل التحل سل ام الذي 


اجتمع » وذلك مع الامة متمرار على 2 ويل عاكقات اانه 


) أسعرأة سثالين : مفهوم ماركس مول عط الإر 9 » وذلك 


عندما أكك بأن بثأء عط الإننا نيج الممناعي سيكول من عمل البنية 


الفرقية تنفسها. فلاكتاتور هه البروايتار 7 ما هي الي سنبي الصناعة بوسائل 
الاشتراكية ء "كا أنها ستبني أيضنا بنمجاح الاشتراكية في بلد واحده. إن السياسة (كانث 


بالنسية ل ماو قبل ويعد الاسثيلاء على السلطة ) د كانت سابقًا بالنسبة إلى لينين » 


العامل .. القائد» البعد الذي يحدد جميع الأبعاد الأخرى في التشاط الإنسانيم. © 
إن ماو تن توفغم كان في الواقع » بعود في مناسرات عديدة إلى توكيك وإيضاح 


دور التمخلض في تفسجير الثورة ة وتكاملها. إنه قال » ماد أثناء «القفزة الكبيرة إلى لى الأمام» 
فق عام 68 بأن «شعب الصين يتميز» بالإضافة إلى ميزاته الأخرى » في كونه » أولا» 
شعباً فقيراً: وثانياء في كونه شعباً أجوف. هذا قد يبدو شيئاً سيا ولكنه في الواقع » 
جيد. فالناس الفقراه بريدوث التغيير» يرغبون في صنع أشياء كثيرة » يرغبون في الثورة. 
الورقة البيضاء لا تكون ملوثة» وبالتالي يمكن الكتابة عليها أجمل وأحدث الكلات» 
ورسم أجمل وأحدث الصور». هذاكان يعني أيضا با بالنسية له بأن دالصين قد لا حتاجج 
إلى الوقت الطويل الذي كان يقدر أ: نما نمتاجه في اللمحاق بالبلدان الصناعية الكبيرة في 
انتاجها الصناعي والزراعي». © 

إن ماو تسي توغ كان ؛ يقدم العديد من الأدلة في التدليل على هذا الدور الايجابي 
للمخلن. إنه يكتب» مثا دإننا جد في التاريخ أن الكثير من الأشياء الطليعية لم تكن 
من اختراع البلدان المتقدمةء بل من صنع بلدان متخلفة نسييا. ليس من الصدفة | نَ 


.80-85 ,مم ,لطا (4) 

رقهع؟” بزألةعراام لا من 1ط ماقن) , لرملهذة] أ علهمة مطأا مز وقناه 158-17 مواة :لع .2 ,لرمو ]ألا (2) 
25,36-7 ,نزم ,1977 

افنطانة© ه58 لقره وميله1-ع15 مولا ,وااله ممما لارهمملأساميهة بأبهطه8 ,ممأانا (3) 
.02 ,96 .ترد ,1976 ,مملبه ل , لأا با , صو لأ ناميه 8 
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اأارك عسي 5 ولدثت يي لاني - 
ولس في إنكلترا أو فرفسما 3 
العبقرية لا تبرز عادة في صفوف الطراعات المترفق» وإن الأغراد الأذكياء العباقرة 


قمسه 0 01 3 ِ 


بور و غالا من صفوقت 


يبة مسحوقة ) تعتقرة» من أصما إجتاعي دوني» هذا 
ينلبق على المجتمع الاشتراكي أيضا .. إن أبناءكوادرنا هم أقل ذكاعاً من أبناء النين لا 
ُ يشكلون عا ن هله الكوادن». 

العام مل ألم ا عن درسة من الإبداع أعلى من المعامل الكبيرة. دإن 
عدداً كييراً من الإكتشافات والاشتراعات كان من مبنع ل الصغيرة. المعامل 


الكبيرة 0 الات غتازة وتحتمد 


بة الحديثة » هذا يعي ١‏ نها تنطوي غاليا علي 


روح مغرور» ثلتزم بالوضيع الراهن ولا نماو ل التقدمء إن روحها الخلاقة تكون غاليا أقل 
مما نجده في المعامل الصغيرة». ثم يكتب وكأنه يبشر عثالية تارينية : «إننا مبدء من زاوية 


التاريخ العالمي أن الثورة البورجوازية وإقامة الدول البورجوازية حدثا قبل الثورة 
الصناعية وليس بعدهاء وهنا أيضاً مك أن البنية الفوقية تحول: 6 وجهاز الدولة أو قبل 
انتشار الإفكار الي 0 بالاستيلاء عل ' السلطة الخقيقية. إن انقلاباً عميقاً 3 
علاقات الونتا-. 0 ع كتتيجة لذللك. عندما رسخت علاقات الإنتاج الحديدق» 


فحت هذه 3 اث العاريق أمام كو قوق الونتاجم. إن الثورة 3 علاقاتي الوقايج 
نتجت طبعاً عندما بلغ تطور قو | لإنتاج مستوى معيناً .ول كن تطور قوى الإنتاج تطوراً 
كيرا يأني دائما كنتيجة لتحويل علاقات الإنتاج». 27 

هذه الملاحظات حول التتجربة الشيوعية التي تمثل في جذر ينها المنظمة أكبر نموذج 
و ري 3 العصير اديب » دل بوضيو- 2 أن الأو ضاع المخلفة الي طهر ث فيها كانت 
عاملاً إيجابياً في صنع الثورة لأن منظاتها وقباداتها عرفت كيف تصبيغ ذلك بتركيز قوي 
عل دور الوعي الثوري اانظم قُُ عرزب يتشكل أسناهت با من الانتليجنسيا الثورية» أو 
من كوادر تنظم هذه ال 


يعجنسيا في دور طليعي. 

د نم بينم يمد ين 

على الرغم من هذه الاتجاهات التي أشرنا إليها في التتجربة الشيوعية» والتي تؤكد 
عل ذور والتشلفيع الممابي وما كرتب عليه من تركيز على الو عي الثو ري الذي ينم 


.174,101-102 ,175 .م لاع .مه رع طوألواعه5 يل ومملأو ب سأفومت مالك وصناه معو] موقة () 


5 


ذاه في - حرب ثوري 4 0 الاراء الثورية ككوادر قيادية له فإن الشركة 


|4 
595 الواقم .. الفوضوية وتتصيوما التبار اليا كون 
وتكاملة نا الدور, 


هنا ند أيضاً أن الفوضوية لم نمد في النصف الثاني من القرن التاميع عشر وبداية 


ي 1 كلم 9 شكل صيسةا 0# «منظم» وار عل دور العضامي ق صلم الثورة. كانت 


بى فيبا. هنا مد رؤية أكثر وضوساً 


القرن العشرين» تربتها اسخصبة في بلداث صناعية متقدمة» بل في بلدان غير متقدمة 
صنتاعياء روسياء اسبائياء ايطاليا» وفرنسا. الشيء نفسه ينلبق علي النقابية .. الثورية» 
لماثلة ها" والتي تفرعت منها. ا 

إن باكوثين كان يري بأن الثورة تكون من صنم الشعوب والطياهير غير المتمحضرة » 
فالبروليتاريا لا تتشكل من العال الصناعيين في البلدان المتقدمة» بل من الطياهير غير 
الملوثة بعد بالخضارة الغربية. كثيرون آتعرون من الثوربين في القرن التاسع عش ركانوا 
يرون » في الواقع » أن المجاهير السلافية هي أداة الثورة والخلاص لأنها كانت لا تزال 
بركة وغير فاسدة, 

إن الثورة الإجتاعية في زماننا هي أولاً كيا كتب باكونين كرد «غير متتحضر»» 
«للأسناس الدنيا» المزعومة. ما يمرك هذه الثورة هو «حاس اللياهير الغريزي للمساواة». 
إن ماركس» تبعاً لباكونين» فشل في إدراك سيكولوجيا الثورة» لأنه تمسلك بقانون 
أطوار إجبّاعية ميكانيكي وتطلع إلى الال كأداة للثورة في المجتممات الأكثر تقدماً والني 
بلغ فيها الإنتاج الرأسيالي دررجته العلياء واعتقد أن انكلترا تمثل نموذسجا لتطور العالم 
المقبل. إن باكونينكتب «ان طور التطور الصناعي ليس المحدد الأساسي لاثورة» بل هو 
بالأحرى «غريزة الثورة». إن «حدة غريزة الثورة .. الي تشكل واقعة أولية وسحيوانية) » 
حي التي تصنم الثورة» «ولكن هذه الغريزة الثورية تصبح ضعيفة بين الشعوب 
المتحضيرة» إما بسبب استنزافها أثناء تطورها السابق» وإما لأنها كانت أصلا غير 
موهوبة كغيرها», 


د الثورية (513أل8[/1016) مذهب ثوري) ركان يا عو المال إلى السيطرة على الإقتصاد والسلطة بأنفسهم 
عن طريق الإضراب العامء و إلى القثيل النقابي وئيس الجثرائي» وكسبت دعماً كبيرا في فرنسا و إسبانياً 
و إيطاليا. الثقابية ... الثورية كانت تعبر عن المقلرة الثقابية بعاريقة ثورية وليس إصلاحية, إنها رفضت النظرية 
الازكب. ية حول اتمية الناريضية وأعلنت بدلا من ذلك [هاناً وجدانياً بعرية الأرادة الانسانية »كا أنها رفضت 
أيضاً الدعوة الماركسية إل ذكتاتورية بروليتارية مركزة “كأداة في تعلق الجتمع الاشتراكي وطائبت باستقلال 
منظات الال فى في كل صناعة, 
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إن البروليتاريا الثورية في الأزمنة النديثة ليست كا أعلن باكونين «العال 


١ 
لخمرومة ) واليائسة» والأمية1, (مؤلاء «الرعاع» غير اللوثين ثقريباً بالتضارة‎ 


الصتاعيين في البلدان المتقدمة» بل شي «المياهير العريضةء تللي الملذيين 2 المسصفيرة» 
البورجوازية» هم الذين سيدشنون الثورة الإيستاعيقو» إن «الأجناس المسماة بالأجاس 
الدنيا» القي لبذت اللضارة البورجوازية» أو لم تتأثر بهاء هي التي ستصيم الثورة. 
باكوئين» ولبس ماركس ») هو الذي أعلن عن غسرورة تمالف المثقفين والفاححين» ولق 
فين من الطلاب العنيدين الذين لا يقباوث 
التسوية .. كتيبة سس أربعين المي (عددهم آنذاك ق روسيا) ا الطلاب ينعموة 


تب «إنق أضن ناما بوسدة الفلاحين وااثة 


إل الثورة» سواءاً عرفوا ذلك أم 0 و 

أنمار ل" يعبر عن بن أي حماس ء م ام 0 لهذا التحالفي بين الطلاب «العدميين» 
وين شعي متمقلفي» إنهم كانوا ييدون» بالنسية له كخغليط بيده بتفكك التقدم 
الغربي» «إنه لأمر رهيب للعالم. .»كما كتب «وجود أريعين ألفاً من الطلاب الثور بين في 
روسياء إن كان هناك من شيء يمكن أن يدمر الحركة الأوروبية الغربية» ذإنه سيكون 
استيرا هذه الألوف الأربعين من الروس العدميين)» الجياع » الطموسين. المشكوك ق 
تقافتهم ١ ١‏ أرشحين كلهم لدو السباط ولكن دون -عيش )8 أما 5 ركسع فإنه هرأ من 
باكونين وكأسد الناس الأ كثر جهادٌ في صعيد النظرية الإجتاعية !19 ثم كتب «بأن نبرة 
باكونين كانت ثبرة الذين تعودوا على اهجوم على المضارة الغربية كي يلطفوا بربريتهم 
نفسهان. 8 

كان لينين» على عكس أنماز وماركس» أكثر إدراكاً لهذا التصور الباكونيي 
للاورة» فكان ما بمكن تسميته بالوسيط في تاقيح الماركسية به. إنه قال عام 1920 بأن 
0 من سكان العالم يعيشون في بلدان آسيوية متمشلفةء والشكل السوفيائي 
المجتمع يمكن أن يتكيف مباشرة مم هذه الأنظمة التي لا تعرف الرأسمالية. ثلاث 
سنوات بعد ذلك نراه يقول بأن نتيجة الصراع العالمي سيتقرر بالواقمة التالية وهي أن 
البلدان المتمخلفة تملك «الأكثرية الساحقة من ممكان العال. 

ولكن هذا العنصر الب كونيتي كان أكثر بروزاً ووضوها في الماوية. لين بياو» وزير 


-222 ,نزم ,1968 مم8 0 زه 8 رسأماعوااقاها م٠نا‏ لمع عم ]ا تساباما موبنوظط (1) 
220 


138 .ط ,1961 رقملأيأه 36 أن عواأعوصيم عرواا ,نهورهلة ‏ (2) 
.102 ,103 .صم ,1934 رصصه كاعوك! .2 ما منعلأه.ا :كا بلأروقة ‏ (3) 
7 ,265 .زم ,1957 ,إتوعموار! رأفمتا ماك ها قاممسيعبنه ق8 مملتو ع هطل! امصمالولة :.4ا ,وايعة. 1‏ (4) 
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07 ضد يلين إن أل 00 بين شعومب اهنا وأفريق وأمريكا اللدتين بة) ودين 
الأمير يالبين الذين تقودهم أمريكاء هر التناقض. الأساسي في العالم المعاصر .. إن كان 
من الممكن القول أن أمريكا الخيالية وأوروبا الغربية تمثل» عندما ننظر إلى الكرة 


الأرضية ككل » مدن الدالمء عتدقذ تشكل ] سيا وافريقيا وأميركا اللاتينية مناطق العالم 


الريفية . فق هل 1 المعى مثل , الثورة العالية المعاصرة أبفاً صورة مللن مماصرة بالمناطق 


الريفية؟. 

هناك عدد من المفكرين الذين يروث» في الواقع ؛ أن توقعات بااكونين لانجاه الثورة 
في القرن العشرين كانت أصدق بكثير من ترقعات ماركس. إن اليسار الخديد في 
الستينات أحيا عبارة العالم الثالث الصصوفية (و إن كان بشكل غير واع )؛ العالم الثاليث 
الذي قال به كان ,عالم غير البيضس» العالم خارج أوروبا والعالم المسحوق بالرأسسالية 
والشيوعية. ولكن هذا العالم كان .. كالعالم القديم .. يحمل بالنسبة لهذا اليسار نظاماً 
إجياعيا لين بالضيط يسيب عدم إسهامه في عمليات السلطة الموجودة». () 

بعد مراجعة شواهد من هذا النوع » وعلاقة الماركسية والفوضوية الباكونينية 


بتتجارب القرن العشرين الثورية» علص فيوير» حل مؤرخي هاده التجارب» إلى 
القول : 

إن شبح ماركس امتد على العالم أثناء سنوات الكارثة الإقتصادية قٍ الثلاثينات» 
ولكن من الواضح أن شبح باكونين هو الذي يحرلك اللبركات الثورية حالياً» إن ماركس 
هزأ من باكونين» ولكن ظهر أن خصمه الفوضوي كان أكثر بصيرة وحدساً في إترالك 
ديناميك الواقع الثوري .. هكذا هيمنت إيديواوجية با كوا ان الثيو بدائية بين اليل 
الجديد من الماركسيين. إن فوضوية باكونين تلعب دوراً بسيطأء ولا شك» ولكن 
تحديده لدور المثقفينء» والفلاسين» والعنض» والغريزة الثورية» كان التحديد الذي 
انتصر. 2) 

باكونينكان أول من ألهم الفوضو بين بالائماه إلى العناصر الحرومة اما من الحقوق 
الإنسانية في المجتمع التديث ب الشرائح الأكثر بؤساً واضطهادا» امحرمين وغيرهم من 


.50 .م كله .مه جل ,ل«متوصالزلظط (1) 
.220 ,224-225 .ترم أله .مه :..ا روووط (2) 
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3 اليلد لدان المشلفة و ق وي وشرق ا 57 خصوصاً ا ا 1 
منا في البلدان المتقدمة في الثمال» بكشضف عن تمائل قري مع القييز الذي يحدث سالياً 
بن نات الم الثالث والبلدان المتقدمة في ثيالي أميركا وأوروبا الخ 


ربية > وشله 
للاركسيين» رغم أنه ” كان مشوها عوقفه المعادي لألانيا كان ينطوي عل نبوءة محيحة 


بشكل غير اعتيادي حول الاشتراكية الأثوقرا طية التي تترتب على النظرية الماركسية. 


إن جواكين مورين» الفوضوي الإسباني» أشار عام 21924 بأن الفوضوية لن 
تستطيع المحافظلة عل ذاتما إلا 0 بعض «البلدان ال تدخلفةع سيث تتمسلك الياهير بها 


3 نبا تام دوث تربية الراك 77 3-2 تك على : غرائزها الطبيعية» 2 م يتخلص | 3 ل القول بأن 
أ ي فوضوي يلمح في محسين ذاته» في التملم» وف الرؤية الواضسة» يتحول آي عن 
الفوضوية. 7) 

هنا تجدر الملاحظلة بأن هذا لا يعني أن الفوضوية كانت تقدم بوعي نظرية جامعة 
لدور التمخلف الموضوعي بالثورة» نظرية تُدرلك العلئقة الديالكتيكية العامة بينهما وتعتمد 
عليها في صنع الثورة أو في صياغة برنامج ثوري معين. ما قدمته كان بالأحرى يقتصر على 
ملاحظات أو مواقف» ولكن من النوع الذي لا لا تنظمه نظرية من هذا النوع. 

هذه المواقف لا تعني» من ئاسية أخرى» أن الفوضوية التاريخية كانت» من حيث 
طبيعتهاء فد التصنيع أو أنه كانت كحركة» تريد إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء» 
إلى عالم من الفلاحين البسطاء والحرفيين المستقلين (هذا على الرغم من أن البعض » من 
المتأثري: يشكال خاصض يفكر ٠‏ الفوة ضوي تولستوي » كانوا يرغبون ثماماً بذلك). 
كروبتكين» مثا ؛ كان قشر تاماً التق 
الفوضوي. الثقابية ... الفوضوية حاولت تكييفب المبادىء الفوضوية مع نظام المصائع 


الحديثة وساول ديمها في تصوره للمجتمع 


ونقابات العال» والختركات الفوضوية التي لهرت بين عال الملابس في لندن ونيويورك 
كانت ذات انهاه مديني تامء إلخ .. ولكن من الصحيح أيضاًء كاكتب شاتر 


ا تر أحد 


37 1971 ,رقامهةا سسهتصمة ومعتطاع هوم كه ماعولالا أواأصعمعتا عط به ,لأمطدردل8 متقطع 5‏ (1) 
551-14 
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نككت كُ ودار الح مارة الصناعية .. 
بع الا 
والأبعاد الفضهمة للمؤسسات التي أفرزها هذا الاتدقع . الفوضويون اعتقدوا أن 


مؤرضي الفكر الفوضوي» أن الفوضوية 55 


التقنية نفسها : الاتدقاع القسري إلى زيادة الونتاج 3 قتصادي إل أبعل قدر مك .2 


ممضصارة كهذه تقتلم جذور الفر إذمن وسطه الطبيعي ١‏ » وتفصله عن لمر و مو ل دون 


موه الذاقي وسعادته الللين يدتقان له فقط في جياعات صغيرة إرادية حيث بستطيع 
الفرد الانشفال بعلاقات شخصية ذات معني» وبعمل خخلاق حقيي . لاشك أن هذه 
المقاصد حي أيفساً المقاصد النهائية للإركسية» ولكن الطوي الما جتمع 
اللاطبق الذي ترول الدولة فيه طوبى فوضوية حقاًء كا أشا ركثيرون» يمكن أن تظهر 
فقط في نباية مول اقتصادي إستاعي تارعني طويل» وليس قبل ذلك: كا أرادت 


الهو رفيو يه أو اقتعت 44 


ا 


عية 6 طوى 


الشابية ب الثورية كانت أهم تمسيد الفوضوية. إنها تدعو البروليثاريا بأن تنظم 
ذاتها في نقابات وض صراعات طبقية ضيد أصحاب العمل ليس فقط حول الأجور 
وأوضاع العمل» ولكن بشكل ناص لجل -حق السيطرة المباشرة على الإنتاج» أداتها 
في نحقيق ذلك الإضراب العام الذي سقط ا الرأسوالية » ويعود بعده العال» عن طريق 
نقاباتهم الثوريةء إلى المصمائع حيث يبدؤون الإنتاج من جديد على أساس من المساواة) 


إنباكانت بكلمة اخمرى » تعبر عن النقابية بطريقة ثور بة وليس إصلاسية. القوة الثورية 
ال مهمة قي صفوقب الال 4 ك0 ن لاز كسية بل هذم القابية ل الثورية؛ الكل مذهب رفضن 
«الحتمية» اللزكسية القائلة بتطور امتمع الرأممائي تجاه الاشتراكيةء ولقاد اعلنت بدلا 
عن ذلك !> ان «برغسونيا» خرية الؤرادة الإنسانية» كيا رفضت أيضاً الدعوة الماركسية 
إل ذكتاتورية مركزة كأداة في خلق المجتمم الاشتراكي وطالبت باستقلال نقابات العال 
قي كل صناعة, 

هذه الثقابية ب الثورية وجددت دعما كبيراً ها في بلدان أورويا المتخلفة اقتصادياء 
في إسبائياء إيطالياء فرنساء وروسياء بشكل خخاص. ولكن مع تقدم هذه البلدان 


ادي كانت هذه النقابية تضعف تدر ييا إلى أن خسرت نفوذهاء إنها نحولت في 
فرنسا إلى حركة «خبز وسمن) مم بداية الحرب العالية الأول و إيطالياكان الإضراب 
العام ! الأساوي الذي أعلته عند نباية هله الك ترب الضربة القاضصية «لوهم) هد رأبيه 
العام كانتغال آلىي تقريبا إلى سلطة البروليتاريا» وي روسيا وف إسبانيا عجرت هذه 
النقابية أيضأء مع مرور الوقت» عن الحفاظ على فوتها. 


60 


هذا التحول ابتدأء في الواقم » في أواخعر القرن 
الباريسية الثورية وفشلها» هذه التجربة : 


تأت 


دبدة» المتوفرة للسلطة,. لوال أنمذوا 
بحد ذلك بتطلعون بازدياد» في الدول الصناعية في ثيالي أوروباء إلى الأحزاب 
/ ت الال الاصلاسه 


ل كان البؤس الزراعي اأزمن يقترن ب 


التي تقام في الشوارع » وذلك بسبب الأسلحة 


السياسية المنظمة - 


البلدان الأكثر تلفأ 


من أوضاعهم . ولكن في 


م التسول الم 7 
ات وا عيال 


5 


الحديد على طبقة حرقية قدعة » أستى رالاعان بالعمل الثوري المباشرء وبا 
الإرهاب» على طريقة الفوضيرية أو الشابية ب الثورية. 

على الرفم من الردة المضمادة بعد الكومونة الباريسمية» وعلى الرغم من تكرر أزمابة» 
الاقتصاد ام رأسمالي» إن ن الآلية الدستورية والقانونية ق نباية القرت التاميع عش ركانك 
أكثر قدرة من أي وقت سابق منذ الثورة الصناعية على تحفيق الوإصلام الاجياء عي 
والتحسين الإقتصادي. 

في البلدان الأكثر تقدماً كان يبدو إذن أن الانشيام إلى محزب سياسي أو اتماد عالء 
والعمل عن طريقها على تحقيق إصلاحات -جرئية» يشكل أداة معقولة أكثر من العمل 
على إحداث تمولات جذرية مباشرة على الطريقة الفوضوية» «بهذا كان العنف 


الفوضوي الثوري المباشر يد قبولاً عاماً فقط في بلدان» "كإسبانيا مثلذء سيث لا يوجذ 
فيها أي مكان لنشاط م. يمي حر عمارسه العال». 7 

إن ماركس كتب مشيراً إلى برناميج با كونين «بأن هذا البرناميج الصبيائي وجد ترحيبا 
له في إسبانيا و إيطاليا ححيث الأوضاع اللحقيقية سلتركة عبال ل تكن بعد نامية©»» ولكن 
ماركس لم يُدرك اللخانب الآخخر وهو أن نو هذه «الأوضاع اللحقيقية) جرد محركة العمال 
من الثورية الي توقعها منهاء ويحوها لمن فقط إلى حركة إصلاحية» بل » كا نري حاليا 
في يعض البلدان الصناعية اللمتقدمةقء وخصوصاً - » إلى طبقة محافظة أو ست رجعية. 

إن فحني لخر النشابية الثررية» نفسه هو الذ -ي جعل » قُ الواقع » فكرة العمل 
الثوري المباشر جذابة. إن كانت المكاسب في المدى القريب صحبة التحقيق كالتصر 


.127 لاألانا لنهنترعا! كأعاطاء بهصة هك تمعهول أامل ‏ (1) 
متصما ,عأعومع مهايا نزط موصمتاك )لا لمأمواع5 ,ورواتموألولاة ملطعنهمة لصم ورعااميههم ‏ (2) 
.55-56 .درم ,1974 بومفطعااطن" ألمممتتمم مهماما 


01 


النهاني » فلن يكون هناك إذن أي مسب كلع 
أن الاشترا كيين الدمقراطبين الألان كاثواء من ذا 


ل هذا الآ 
3 عامقع يرون أن منملق التار يخ كان 


حير إل قصيك مباشر. فا 


شق النصير هم دون أن شوموا بهد كبيره "كذللك ا كات التقابيوت الثوريوت 
الفرفسيون يعتقدون أن من الممكن إسقاط. ال نظام ار ل موالي بضربة واحنة. 

ولكن بعض النقابيين كائرا بتكرون باستمرار هذه الحرطقة» إن إن آميل بوجيه» مثلذ 
5-8 عام 04 إن كان عليد مع 
يكرن - ع سهاذٌ 100 لق 


0 ازور رودي ذلك 2 


فإننا سنواسه خيبة قاسية » إن الثررة المجتاعية أن تتحقق دون مجه ف 


ليس هناك» في الواقع » من ينكر اسال الثورة المفاجئة إن توفرت لا الإرادة. «ولكن 
يرد انتباه الحكومة (الفرنسية) إل بعض شكاري العال» وإصدارها بعض القوانين 


بغية نحسين أوضاع العمل » ومعاشات التقاعد» أضعض بجاذبية النقابية الثورية. علاوة 
على ذلك» كان يبدو أن الحكومة كانت تنتصر في كل ببق لا 


قبل عام م بيأثر د سر واب «إن النقابية الثور بة حلت ل الماركسية 
المتيقة الري » فالشياب» القاضب . ٠‏ أصب ح الموع فوضوياً كضم عيارات الشابية 


الفرفسية بدلا من عبا رات الث عثراكية الدكقرا طية الا لانية) 20 

الأفكار الفوضوية في القابية الثورية 0 تعش 3 البلدان الرأسيا بة التقدمة «ولكا 
بقيت قوية في بلدان كان الصراع الطبتي فيها قدعا والدولة عاجرق؛ أو غير راغبة في 
التدخل ‏ في الارجتتين» البورغواي» بوليفياء المكسيلك » البيرو». © 

في أواسط القرن العشرين أصبحت الفوضوية في الولايات المتحدة والغرب حلماً 
بناقشه المثقفون» أو رمز تمرد ضد تمع الرفاهية» لابزال قادراً على جذب طلاب 
مثاليين ولكنه كان قد خسر منذ مدة قدرته بأن يكون قوة اجتاعية فعالة. 


الفوضوية يجحت في التصوز ل حركة شعبية في أسبانيا إلى درجة 0 تتسقق كاي 
أ بلك آخر. اسبانيا كانت الذاك بلدا متسطلف 8 سكومة ضعيفة وهوة كبيرة ثأمة بين 
الأغنياء والفقراء» وشعب يعيش في كثير من اأناطق على سافة الجوع تحركه بغضاء 
عارمة ضد الإقطاعيين والكينة. 


184,196 .ممءالت .نزم عه مهل رأثمل (1) 
7. .1982 ,مهما ,1921-1924 ,موعتوزت و'ططولالا ومألهع 8 :رم1ألت ,أم موهلا ,عاه© (2) 
.205 مأأف زه زمه هول ,ااهل (3) 


لقد أشرنا فيا نقدم أن الاركسية الكلاسيكية التمثلة في عي وأتمر 
ول ثم 1 0 3 
تدرك الإمكانات الثورية التي ينطوي عليها الواقع الموضوعي ١‏ 


تخلمي. إن ماركس 
وصفي» كارأ أينا برفاميج بأكونين” كبرنامج صبيائي ؛ جد صدي له فقط 3 لدان متضافة 
كاسبانيا و إيطاليا 

في نقده لوقف 0 من ثورة 1878 الاسبانية» يكتب أنجاز في تيم 
الدر د ف التي 4 من تللك الثورة «بأن النضال لأجل اللتمهورية في اسبانيا 
يع 0 بكرن ال لأجل الثورة الاشتراكية» وذلك لأن اسبائيا بلد 
0 إقتصادياً إلى درجة لا بمكن فيها التفكير بتحرير نام مراشر لطبقة العال في ذلك 
البلد. قبل ذلك يب على اسبانيا أن قر ببعضي أطوار التطور الأولية و إزالة عدد كيير 


من العثرات في طريقها. الحمهورية وفرت نذا اليلد فرصة المرور بهذه الأطوار في أقصر 
وقت ممكن .. هذا فإن المسألة كانت مسألة نضال لأجل الجمهورية» مسألة ثورة 
دعقراطية وليس ثورة اشتراكية) 7) 

إن ماركس يكتب» من جهة اترى «أن لحل (688015) الثورية تجد تبريراً من 
ناحية تارينية طالما أن طبقة المال غير ناضمجة لحركة تارعنية مستقلة » ولكن عندما تبلغ 

هذا التضموج تُصبح هذه البحل رجعية يشكل أ منامي 9 هذا ينطبق أيفياً على أشكال 
الاشتراكية الأولى» أي السابقة «للاشتراكية العلميقو أو ما أمياه بالاشتراكية 
الطوباوية. بما أن الأوضاع الإجتاعية لم تكن نامية إلى دررجة كافية تسممح لطبقة المال 
بأن تشكل طبقة نضالية» كان من انتوم على الاشتراكيين الأولين (فوريهء سان 
سيمون» أوين» إلخ..) الارتباط «بأحلام» حول اجتمع المثالي للمستقبل. 

ولكن من سخرية الأقدار أن الثورة الاشتراكية -حدثت بالضصبط في أوضاع من 
هذا النوع» وأن الماركسية نجحت في استلام الساطة فقط في متمعات متخلفة» أي 
مجتمعات لم تكن قد أفرزت بعد التطورات أو الأوضاع الموضوعية التي كان يُفترض بها 


أن تفرز سسركة عيال «تاضحجة) أو ثورية» وتمهد الطريق أمامها للقيام شررمها. لين 


(1) ,فاعودة لمم كامملة برط عوملالمللا لعأعمامع5ة ,ونم الهم الطلاة ملعيهمم لقم وعاطمعهمم 
81 .م ,1974 رورمطوائطن© أهورما تم عتما 
22 55 ,م ,فاط 


(9) مهنا تجدر الأشارة أن ا.جياعات الطوباوية الصغيرة تظهر» من ناسية عامة » في «ربيع؟ التمحديث وتشكل جزماً 
م التذمر العام الذي بنتج عنه. إنها تشكل عناصر من صراغ أكيرني إسلاح وتمديد روتين الحياة التقليدية 
الي تتمزق نتيسة عملية التحديث, إن تحن أنعذنا أكبر وأهم المجمعات الصناعية في الغرب ‏ -» 


كك 


تخلف الواقع اللوضوعي حن بجاراة المقاصد الثورية أو الاتفتاس بلا على صعيد عام 
نود ليس فقط إل توكيد دور الإنتليجنسيا الأولي والرئيسي في صتع الثورة» بل غالبا 
لل الاعتهاد على الأقل ني الأطوار الأولى» على ما يمكن تسميته بالعنش الإرهابي. هذا 
"كان واقعا جد في التجربة الروسية الثورية» العجربة الموخجية لظهور الانتليجنسيا 
اليديثة, 


المثقفون الروس 0 التصيفي الثاني من القرث الت 5أسع عثر قبلوا بالمفهوم القائل بأن 
الثورة الا 
سحركة ل رجوع إل الشعبف والعمل عا باسليية والفشل. مفهوم 
بيثر لأفروفه في «الرسائل التاريمية» 00 الدخية الفكرية و الإنتليجنسيا "كصانعة 
للعار بيخ حل حمل مفهوم باكونين حول الاعان بطبقة الفلاحين الثورية. 

مع هذا الإعان بقوى الانتليجسيا النقدية على إنجاز التسولات الثورية جامت 
أيضاً القناعة بأن الأعبال الفردية الإرهابية يمكن أن تنجم بتحريك القوى الإجتاعي 
الأساسية. الإنتليجنسيا أفرزت آنذاك مجموعات وسركات» منها دركة الطلاب الثى 
اعتمدث العني الإرهابي في نحقيق هذا القصد هناك نتيجة اخبرى ترئبت على ر فض 


عية ستكون من ميقم الطبقة الثقفة الصغيرة نفسهاء» اخصوضه] بعك أن 


الشعب هذه الركات وتمثلت في عدمية فردية» أي أن العدم أو الفراغ يتسرب إلى 


)- *)والشرق» والولابات المتحدة واليايان تمد ذلك واضماً. إن أحد الباحثين رابع هذه الظاهرة وخخاص إل 
النتائج الثالية )» كع أن هذه اللياعات ظهرت عادة في ما يمكن تسميته بالمثاطي الحروقة » أي مناطق تشتعل 
بالإصلاح ‏ دان كان ديئياً» سياسياً أو طق باوبا والذي تدفم إليه مؤسسات التسديث في اصطدامها 
بالأرضية البدائية المتمضجرة المتشكلة من عناصر ما قبل الصناعية”. . ومع تقدم عملية التحلديث يتقدم المنصر 
الطوباوي بعها. 
هله الجياعات الطرباوية ظهرت في الرلايات المتحدة في العقود الأول من القرن التاسع عشر» وفي اليابان بعد 
قرن تقريياً من ذلك. في الأولى » كانت الطباعات الطوباوية الملاتية تظور-حيث كانت ضغوط التصنيم الجديد 
على أشدماء في شيالي الأطلاطي والولايات الشمالية الوسطلى. وكانت تتشكل من إصلاحيين دعقراطيين» 
ذراعيين» دينين» مددين» نقابيين» إلخ .. نظمت أولاً في الشمال مقاومته! لارأسمالية الأميركية التجارية 
للك امتدت هله المركاتت غربا وجنرباً مع امتداد هأءه الرأممالية, 
نعرى ؛ أولاً في منطقة :اجويا وأو.. بأكاء اأنطلقة التي لهرت فيها الصناعة 
د تجاري متخدم قبل ابتداء التصديم. التنمية اليابانيةء كا قاس مؤشرات 
تعطفين 0 الأول -مول عام 1000 » والتاقي حول عام 1958. كلاهيا شاهد بطاريقة 
ماثلة انفجاراً مفاجتاً من النشاط العلوباوي. جميع الطوباويات الصغيرة الخالية ظهرت منذ عام 1953. من 
هذا عخلصي الكاتب إلى القول بأنه من الممكن أر 
وليس فقط بإقايج اذيك الخام, 


0ه لضع ,لهاع 8 رأمعكو 2 عملألت ل رلتأعلم 6 نا ابحو فطللا أو متموووو نوفا 2 ,للتهاط 
.94-96 مم ,1970 ,لزنا الا طول 


قيس مجرى تحدديث اليابان بؤشرات اللحتجاج العطاوباوي 
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يمكن بالتالي أن 0 ذائه 0 0 شسخصية صرفة. 


هنا جد مغل من نوع آخر على النظرية التي نقدمها هنا وهو أننا عندما تراجم تاريخ 
العنف الذي بعان عن رغبة في إحداث تحويل جذري في بنية المجتمع » يمكن لنا القييز 
بين العنف الثرري وما أسميناه بالعئف الإرهابي» الأول يعمل مع اتجاهات تارخية 
أصبحت ناضجة للعمل أو التدخل الثوري الفعال في صنع التاريخ من -جديد» ولكن 
الثاني يعمل م هذه الاتجاهات» إما لأنها ليست ناضجة بعد و إما لأنه يكون 
كشض عنهاء والعمل معها(». عند المقارنة بين الاثنين نيد أن أشكال الوعي 


والدعوة إلى التغيير تكون أكثر -مدة في الثاني» وهي ظاهرة تجد تفسيرها بالضبط في 
الحوة التي تفصل بينه وبين سمركة الواقع الموضوعي. 1 
اعو اظر كر كن 

هذه الأمثلة» وما رافقها من تحليل» كافية في التدليل العلمي على الأطروحة التى 
بدأنا بها هذا الفصل» وحمي أن التاريخ الثوري الحديث يكشف بوضوح في ا 
الثورية اممتلفة بأن تمخلض الأوضاع الموضصوعية يعني الاعتاد الرئيسي علي الوعي الثوري 
وأداته الانطيجنسياء الأداة الني تعبر عنه اوه في تحفيق المقاصد الثورية اأتديدة» 
وش صملع التاريخ من جديد هذا يعني » بكلمة اخرى» أن غياب وضعية وحدوية 
موضوعية» "كا أشرنا قُ المقدمةء رض سالياً الأركيز على الإنتليجنسيا الوحدوية. في 
مواجهة التتجزئة والإقليمية» وذلك إلى أن تتوفر وضعية وحدوية جديدة يمكن فيها 
للعمل الوحدوي السياسي أن يحقق » إن صح استتخدامه لهاء دولة ‏ الوحدة أو قفزات 
كبيرة نحوها. 


(1) يكتاب #حدود اليسار الثوري: دللت بأن كل ثورة توامعه د ار متطرقاً مك بشيورة وأسبابه في عميزه عن 
إدراك الديالكنيك اموضوعي لواقم التاريني في مرحلة معيئة؛ وللإمكانات الي سمح ببا ويتضسجها. ولتاك 
الثي لا يسمح جا أو منطاء 


لك 


تفسير فعلاقة اله لتخلفي امو فيو عي 
بالوعي الثوري 


67 


ما تقدم يدل بوضوس عل وجود علاقة ديالكتيكية واضسة بين نملف الأوضا 
م يدن لوصو .عق وخر ف 3 وما 


الموضوعية والوعي الثوري» بين تلكنٌ هذه الأوضاع عن غاراة المقاصد الثورية وبين 
الدور الأسامي الذي تقوم به الإنتايجنسياء أداة هذا الوعي. السؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هو: ما هي الأسباب التي تفسر هذا الديناميك الثوري الذي يترتب على هذا 
التعخلف؟ .. الال لا بيع لتسليل جامع مفصل لمذه الأسباب» ولهذا تقتصر هنا على 
عرض ريع لا يبدو إنا يأنه أ مها 


(1) تخاف الأوضاع الموضوعية عن جاراة المقاصد الثوربة أو الانفتاح ا موضوعياً 
يعني هوة كبيرة بين هذه الأوضاع وبين المقاصدء وهي هوة تعني» فيا تعتنة أن عدم 
المقاصد لا تكون مثقلة مارسات فكرية نشوه وحدتهاء وتكاملهاء» ووضرحهاء أو 
مرهقة بناذج فكرية سائدة» بل تطرح نفسها كنقيض جذري يتناقض كلياً مع هذه 
المأرس الاي هذا لا يفرز فقط حدة وتكامل ١‏ لوعي الذي يحمل المقاصد الثورية 
الخديدة» بل يكشف أيضاً 2 وأولةٌ عن طاقات 2 هائلة» وذلك لأن الوعي لا 2 
يكون متماراً عركبات فكرية تقليدية ينطلق منها فيقتم 


متنطلقات ومواقع أساسية جديا تمع بتصورات جذرية ديدة حول ادمع 


والتار ييخ » لايكن للومي أن يكضف عن طاقاته كلها. 
هذا التناقض يكشت أيضاً عن قدرة فكرية كبيرة في رؤية الواقع التاريمي 


عمله على التعبير عنها. فبدون 


الموضوعي كا يصنم نفسه في إرهاصاته الأول » وف التتحولات التي أخيل يفرزهاء والتي 
تشير إلى ضرورة ظهور موذج فكري جديد يعبرء على الأقل في المدى البعيد» عن هذه 
الإرهاصات والتمحولات كا تتبلورء ويساعد بالتالي على تكاملها. 

هذا يعني أن الوعي الذي يحمل المقاصد الثورية الجديدة يشكل في البداية نمطا 
فكر 3 «مامشيان في هذه الأوضاع المتمخلفة» ويقف خاريج أماطها الثقافية 
والؤيديولوجية » فلا تكون طاقاته ورؤيته مشلولة بها» و يكون أكثر -حرية في إفراز الفكر 
الخلاق. هذه «الهامشية» الأولى تمعل من حملة الوعي الطجديد أي الإنتليجنسياء أقلية 
تعيش مخاريج ) أمسيعات الي تعيشي فيباء وهذا ويرغمهأة على دراسة الواقم أو امتمع 


69 


الذي حيط بها بدقة علمية أكير ظ الأثر كافاع عن وجودهاء» وكأداة في توكيد 
تصيو راتبا. إنها تجد نفسها مضطرة بأن تدرك الواقم الذي حيط بها أكثر من غيرها لأن 


انتصارها يفترض معرفة خاصة بهذا الواقم ٠‏ وضي معرفة لا يرى الأخمرون ضسرورة لا 
لأنهم يعتبرون الأفكار والتصورات القائمة أو التقليدية كأمر طبيمي أو كمتطلق لهم. إنها 
بكلمة أنخرى »> تكون م سعارة بأن 6 سس ب طاقا اها ومواهبهاأ قن الكقه عن 


الانجاهات الموضوعية العامة» والقييز بدقة بينها وبين الأوضاع الإجباغية والسياسية 
الغالب قبل أن يدث أي التياه ها. هل 


0-7 


العايرة وا- ملياصة » وف 


دمر اللحدة أو القدرة 


الشدية والسليلية الى كيز زعادة الانتليجسيا الخلاقة أو ا والقدرة الى كيزها 
تاريياً في تحليل الخاضر» ولماضي» وفي كثير من الأحيان المستقبل نفسه ‏ بكلمة 
منتصرة العبقرية اللخاصة الي في كان نت تكش عنهاء وخصوصما أي المفكرين الكبار الذي 
كانوا يعبرون عنبها. أفراد الاتتليجي با دوت أنفسهم بشكل عام؛ وكحملة عوذج 
فكري جديد» يعيشون كتخوارج في الأوضاع التي يتفاغلون معهاء وبالتالي مرغمين على 
دراسة هذه الأوضاع بعنابة كبيرة كي يمكن هم ال سيادة عليباء وذلك على تقيض الذين 
لا محفقون هذا الخروجء فيتطلعون إلى عاذي فكرية قانمق ويكون عملهم مقتصراً 
عليباء على الاقتداء بهاء وتعدود بباء أي عمل مسر الكثيرء الكثير» من القدرة على 
الإبداع واخلق » وبالتالي على إفراز أشكال وعي جديدة, لهذا لم يكن من قبيل الصدفة 
بأن أهم أشكال الإبداع الفكري التارينية كانت ترتبط بظهور ماذج فكرية -جديدة 
تتناقض جذريا مع عاذج فكرية سابقة وتحل محلها. 

(2) الأمثلة والوقائم التي قدمناها حول علاقة الوعي الثوري بتخاض الواقع 
الموضوعي تشير إلى جانب أخخر في هذه العلاقة وهو أن قرب هذا الواقع بالمقاصد التي 
يعلن علها الوعي الثوري يضعضي» أو حتى يشل إمكانات هذا الوعي» وذلك لأن هذا 
القرب يدفعه إلى الاعتاد الكبير على عمل هذا الواقع نفسه ني الدفع إلى هذه المقاصد» 
ويعم بقدر كبير التناقض بين هذا لواقع والمقاصد» ويحول الفكر إلى الانشغال 00 
والإصجاهات الموضوعية التي تعبر عن هذا القرب بدلا من تلك الي تدفم نبو 
لاصف 


المذاهب الثورية الخذرية ترمي إلى تجديد اللحياة من الذورء أي انها مذاهب تريد 
إما كل شيء أو لا شيء» وبالتالي فإنها تكون أقل ؟ يجاسا في البلدان الي يمكن فيها 
لاعناد على كسيه شيء من النظام العا 6 عنما تستطيع ثقابة مأ أن ثفأوم ف بجاح 
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ْ عمل 3 لحسين » وعندما تكون الأسراب. ت :ال ماسية قادرة على 


سول أجو 3 أعلى أو أوذ 
تحقيق إجراءات إصلاحية ومعالة بعض أن مباب التذمر» فإن اخ الثوري يصبح أقل 
جاذية وأعيية أو مرغوبية. من هذه الناحية وبهذا القدرء يجد المفهوم القائل بأن 
الثور بين املشيقيين هم الذين لير ي عتدهم من شيء 00 ونه ما يدل عل صحته. 
(8) الوعي الثوري يعني كا أشرنا «عاذج فكرية وايديولوجية جديدة» ولكن 
الراقع الموضوعي المتسخلف يعني تقاليد وتماذج سائدة تتناقض معها وهر تتاقض يغذي 
باستمرار الوعي , الثوري ويساعد على صباغته وبلورته. شرع في باذ 
شل القلرة مر لى اليلق ) أو بالاحري» علي التكيف. 
لأنه يشل القدرة على الرؤية الموضوعية أو لخقية وهذا يدفم إلى ظهور الوعي 


وتقاليد سائدة 


معولات تأرية سديدة 


الثوري وتحفيزه باستمرار. 

هذا ليس واضحا فقط. في الصعيد السياسي الذي أشرنا إليه حتنى الأنء بل في 
تاريخ العلوم الطبيعية والهندسية نفسهاء فهذا التاريخ يكشف بوضوحء مثا أن 
الاختصاصي الذي ينغمس بواقع أو جانب معين يكون آخعر من يكتشيف إمكانات 
التطور والتخيير الي في تدفم فيه مو استراعات جديدة ؛ وخذما تراه ا وبشراسة في 
بعض الأحيان هذه الاختراعات» وهي اسستراعات كان يحققها في كثير من الأسحيان 
تأرعون م ن امخارج » أي من الذين لا يكونوا متقلين أو مرهقين بروثين الفوذج السائك ق 
اتماص أو عام محين. 

3 ل مؤرخ يعرقب) معاد أن العميى ريين المهنيين يعجرون باستمرار تقريبا عن 
التكيف مع اختراعات -جديدة أو بالاحرى في اكتشاف فاعلية اختراعات كهذه. ذكلنا 
يعلر»» كا كتب» هارولد لاسكي » مثلاً «أن الأميرالات يفشلون داهاً في تقيم السياسة 
البحرية» عقابيس ملاثمة. وفي بريطانيا العظمي» في أي حال» كان على المنظمين 
العسكريين الكبار» من أمثالن كاردويل » وهالدان» متابعة عملهم ضد مقاومة منظمة 
من قبل العسكري المهني. إن الدوق ولاننثون فضشل تماما في رؤية أفضلية البندقية 
المؤعرية» التي تلقم من موخرتهاء وتار يخ الدبابة في اسلرب العالمية الثانية كان بقد ركبير 
تار يخ مشروع مدي وجد المسكري لهي صعوبة في إدراك قيمتم. () 

إن عجز الاطباء عن رؤية النور من اللقارج مسألة مشهورة. واخامي الإصلاسسي 


8 بستقساعه اماما م .له رمعقبنا] مموبم66 وتاعهميرة] معطأ أو عورمألهم أ ملا 56 نلام رهاط اقة.ا (1) 
.170 .م ,1960 رقع مور بالمترمط أماقعو م أاوون 
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7 0 سما 0 الم 0 كك اليا سوست تيار ف 5ك أل _ : إقناع 59 به 
بن الأأمز بأ بأهمية | الى «الشجمعية الملكية» لبر يطانية رخضفمت نشرأ هم موث جول ؛ 


ا حال عام من أمثال رتشارد أو ين2 وأدم ميدجو يلي » لدارو ين ؟ كان عاد ألو 
1 كر من أي في ء . خر» معارضية روما لغالليو. . إث حرا ا ير من وز سيمبسوة / 7 


ف ليستر لاستخدام المطهرات. إن مقاومة باستور من قبل ريجالات 
الطب كانت حادة إلى دريجة دفعته إلى القول بأنه لم يكن يعرف أن أعداءه كانوا كثيرين 
إلى هذه الدرحة. 

إن لا كرواء وبواسون قدما تقريراً لأأكادمية العلوم الفرنسية أشار بأن عمل غالوه 
حول «نظرية الجموعاه: ) غير مفهومة ) وي النظارية الم ي أعلن غايل فيا بعك بأنباكانت 
من أهم منجزات القرن التاسع عشر الرياضية. كلنا تمل كيف أن علماء البيولوجيا 
والفيزياء عجزوا طيلة سنين عديدة عن رؤية أهية عمل غريغوء مانديل» وويلاره 
جيبز. لا يوجد» في الواقع » أية جمموعة من الانختصاصيين لا تنكر احيال وجوه الحقيقة 
ارج «سحدود البيرينية) اللخاصة التي تحيط ببا. هناك أمثلة عديدة من هذا النوع الذي 
يتوفر سحوله مباشرة الدليل القابل للقياس والاختبار» ولكن في كل مرة كانت جدة النظرة 
الخجديدة قائلة لأدراك أهميتها. 

ليس هنالك ص وهم قاتل الحكم اليف أ أكار من وهم الرجل الذي يجمل من 
بصيرته كشبير قي اساً للحاجة الإسياعية. إننا لا نتقدم ق تزع السلاح البحري عندما 
تفاوض الأميرا الات. إننا لا نحقق تقدما قانونيا من اساعات نقابات امحامين. مزغرات 
المعلمين نادراً ما تكون قادرة على توفير وسائل التقدم التربوي. إن معرفة ما يمكن صنحه 
بالنتائيج المسحققة في فروع اختصاصية تتطلب » كا يبدو» وذسباً من العقل الماسق لا كيز 
عادة الاختصاصي كاختصاصي. 7 

إن الاختصاصي يكشف؛ بسبب الغاسه في روتين عمل أله ماج إلى مرونة 
عقلبة تنقصه عندننا” يضطر إلى مواجهة قفهايا تتساوز -عدود اشختصناصية ا إنه 
عاجز عن التكيض السريع مع أوضاع جديدة لأن الوعي الذي يمتاجه في هذا التكيف 
يكون قد استنزف إمكاناته في مشاغل هذا الواقع التي تدور حول قصد ضيق معين» 


,171-1721698 ممم فاطا ‏ (1) 
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وبالتالي فإنه بخاصم المفاهم والتصورات الثي لا تسد في ضيوء الواقم الذي تعود عليه أو 


لو تفرع ميئه مباشرة » إنه قادر . ماعو ل أ توأ مويه واقم اضتتههيامبية 


سو مارج 


الضيق » ولكن قليلون هم الذين يكشفون عن عبج مائل في مواجهة أوضاع نقع 
هذا الواقع ١‏ سافن بدي كاء يظهر» خدوفاً رهيياً من كل 5 غجرية غير مألوفة » 
و ق ا وهذا يعطيه قيمة ة مشكركاً فيها عنلما يريمن تام عل وضع ععين 
إن المعرفة الاختصاصية تنم حدوداً معينة تعمل فيها ومن الصعب عليها تاوزها أورؤية 
ما يكن وراعها رؤية موضوعية, 

التتخصص يتكون من إدراك تليل لصحيد خخاص من الوقائع » وبالتالي فإنه يهدد 
بالعجر عن رؤية هذا الصعيد من زاوية الكل. الانشغال السياسي المجزاعي 


تل هوي الأخمر القدرة على رؤيا 1 
زاوية الكل» وي ضوء نمولانه واتجاهاته الاساسية. أي انشغال باختصاص أو واقع 


بإصلاعات 2 تعديلات 9 حاسحاتت ضر وريه ة مباشرة 3 


معين» يغذم ي عبرا + عن قبول أية مقاهم جديدة تتساوز هذا الواقم أو الاختصاص » 
وهو عجر ينمو من طبيعة هذا الانشغال نفسه. إن أرسطو قال مرق» «إن الضيفب 
يستطيع أن يحكم على مأدية أحسن من الطباخ». 

انشغال الوعي يمحاجات ومقاصد مباشرة ويومية يقتل قدرته على تجاوز ذاته 
وحاضره وربطها 5-8 رات بعيدة المدى» لهذا كان التتخلض الموضوعى الكبير يرز الهوة 
الكبيرة القائمة بين واقع معين وبين المقاصد الثورية المستقبلية» وبالتالي يشغل الوعي 
جهاء ويشدعد حدته حوها بالضيط لأنه لا يستطيع الانشغال عنها بالاناس بواقع لا 
يشفتح لما. طالا أن واقم التخصص أو الانشغال بإصلاحات ومقاصد مباشرة يوفر 
إمكانات موضوعية في تحقيق معاحة أو مواجهة ما للمشا كل والقضايا واخاجات التي 
تواجهد» فإن الوم ي يتقوقم فيه وي هذاا التفرقم الرئيب مسر ممدته. 

(4) تخلش الأوضاع الموضوعية عن مماراة القاصد الثورية يمني حالة يمكن فيا 
الإفادة من تمارب اجتيعات المتقدمة» وتوفير طاقات و إمكانات يمكن حشدها في 
سترق المراسحل والانتقال إلى نظام جديد دون المرور بالتحولات أو الأطوار التارينية القي 
مردك بها هذه اجتمعات 4 9 بلوغ عالتبا اللديدة » هذا يدفم إل التركيز علي دور الوعي 
وأداته الانتليجنسيا. 

إننا جد مثلاً كلاسيكيا حديئا على ذلك في التتجربة الماركسية التي أشرنا إليها سابقاء 
أو بالاحرى العجربة اللينينية عند مقارتها بالماركسية الغرية» فالأول ظهرت في أوضاع 
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اال أن 4 اسل ومقق الثورة» الثانية الى 


عر كر 


بأن المفسمون الإتصادي . ان عي للثورة لا ا القن «رورة مع القرى 7 كة الني 
سب عليبا لاش رعيأة تنفيذنها. أما النظرية الا خرى الي 0 عل الكل الاقتصادي 
عي المتعرل كأساس 0 0 تمي النظرى > 6 000 فأ 3 ا ء 3 


رحلة الرأسمالية. دإن خمطأ بلاخهنوب 0 رغم الأعتاد على 


أن تحرق 1١‏ 
مض لا رق 


لرية صحيحة» "كان الاستنتاج من استحالة القفز فوق المرحلة الرأسوالية» 
ضرورة ثورة بورجوازية والقسك بذلك إل أن تبثو هم أنفسهم دور هذه البورجوازية 
الثورية الغائية» مما كان يعني الانزلاق في الحتمية الإقتصادية. هذه المدرسة الفكرية 
«اليكانبكية» ولدث تقليداً قوياً وغير جد خارج الثورة الروسية التي سسقتراء و إلى أن 
أضبعت كاذراً لتفكير عيز منظاري وخترق الثورة ‏ المضصادة). () 

إن التصن 5 الرأممالي ظهر في المانيا متأضيراً عن ظهوره في بريطانياء ولكن المانيا 
تقدمت بسرعة أكبر. كان يجب على بريطانياء تبعاً لنظرية الأطوار الماركسية» أن تكون 
متقدمة أ كثر في طريق الثورة البروليتارية)» ولكن طيقة اليال الامانية كانت منظمة 
بشكل أقرى بكثير. في عام 1905 حدثت ثورة في روسيا هزث قواعد النظام 
القبصري» إنها بدأت يماهير وبروليتاريا المدن» ولكنها لم تابث أن -جذبت إليها بشدة 
الفلاحين» وقطاعات من الحيش » وخصوصاً البحرية. الثورة فشات ولكن حدوثها أثار 
الشك في نظرية الأطوار التارعنية. في مارس 2.1917 قامت ثورة اخرى في روسيا 
اسقطت نبائياً النظام القيصري. وفي نوفبر 21917 سقطت -حكومة تلك الثورة أمام 
موبجة ثورية أخرى قادها البولشفيك. تحقيق ثورة بروليتارية جاهيرية ناجحة في أكثر 
بلدان أورويا تلا كان يناج إلى تفسير. 

بعد الحرب العالمية الأول كان ينظ 


الصناعية 


ر حدوث ثورات بروليتارية يي امتمعات 


مة في أوروبا الغربية. ما -حدث كان بعض ااولات أو الانتفاضات 


32-33 .ممءأله .مه مق ,أهووه: 8‏ (1) 


الفاشلة » لك الثورة المنتظرة لم 


يمدة مم نجاسها في روسياء 3 
الماركسية. في الشرق الأقصى قات ثورة كبيرة أخمري» الثورة الصينية» وبعد ثلائين 


تسقق. إن فقيل هذه الثورة في الغرب “كان يتناقفي 


الذي كان يتناقض بدوره مع نظرية الأطوار 


سنة من الكفاح اسقطت نظام شان كي شك الإقطاعي . البورجوازي» وهذا تمدى 
مرة اخرى صحة نظر 35 الأطوار لماكسية. 

إن ماركس وأتجازكانا يحددان مواقفه| السياسية نفسها في ضوم 5 ية الأطوار» أو 
النظرية الإقتصادية التطورية ؛ الي كاز 7 تشكل + مور الماركسية. ففي اللترب الفرن. 
البروسيق 1871-1870 تاذ انتصرا لبروسيا على الرغم من توكيدضا على 
المصالم بين الطبقاءت العاملة» الفرذ نسية والاكانية, عا أن 1 5 كانت تدفم نمو تدعيم 
الهوية القومية الالمانية ضد الإمارات الإقطاعية» فإنهما وعدا أن هذه ارب كانت 
تقدمية. وفي ارب الأهلية الأميركية دعم ماركس بقوة الولايات الثمالية وذلك بسبب 
سياسة ليتكولن الداعية إلى الاحتفاظ بالاتحاد السياسي (دولة بورجوازية واحدة كانت 


أهم من علة دول متخلفة)؛ ونتبعجة عداء مار ركسر ع الشديد للرق. في كلا الخالين كان 
ماركس وأنجاز يدان حاجة إلى تشسجيع الأشكال الإجتاعية» الإقتصادية والسياسية 
البورجوازية كشرط ضروري افو البروليتاريا. إن أتملزكان واضحا كل الوضوم عندما 
أعان «أن كل من يقول بأن من الممكن تحقيق ثورة اشتراكية في بلد لا توسجد فيه 
بروليتاريا أو بورجوازية يبرهن بقوله هذا أنه لا يزال عليه أن يتعلم آلف وباء 
الاشتراكية», وفي أحد كنبه الأولى» وحرب الفلاحين في المانياى» 1850 أكد بأن 
الثورة لا تستطيع جاوز بنية اجتمع الطبقية عند حدوثها 7) 

فشيل الكومونة الباريسية كان عثابة تحمذير من مخاطر ثورة بروليتارية تحددث قبل أن 


(0) على الرغم من أن ماركس وأيمل ركانا 56 في التوكيد على طور بورجوازي قبل أن تصبح الاشتراكية 
ممكنةء فإني! اعترفا في بدأية إنتاجهها في «الايديولوجية الالمائرة» عام 486 بأنه 8 الممكن التعجيل بالمرور 
عبر أطوار التطور في بعض الأوضاع, إن أكثر هذه الأوضاع شبيوعا كان «الغر للتأخبره. 0 
ذلك الولاياث المتحدةء وعي بلد لم يعرف الطور الإقطاعي وأشارا بأن أفراداً مُبدعين من بلدان أكثر موا 
حملوا للها أفكاراً متقدمة استطاعت التعيجيل جمركة مرورهاً ١‏ عبر الأعلوار الختلفة ٠‏ وأتبار اعترف فيا بعد عام 
4 بأن البلدان التي تصل متأخرة إلى طور الرأسيالية يمكن أن تغيد من ذلك. إنه أشار إلى هذا في ضوه 
التقدم السري الذي حتفت طبقة المال الالمانية » انهكتب وإن سركة المال في اثانيا يجب أن لا تنسى أبدا أنها 
نمت على أكناف الفركات الانكليزية والفرنسية » وأنها كانت قادرة ببساطة على | تجار بها التي دفعت 
ها تمن غالياً» وبالتالي استطاعت تجنب أخطائباء الأخطاء التي كان لا يمكن في ذلك الوقت تمنرا. أبن نكوت 
الآن -حركة اعمال الالمانية دون سابقة تقابات العال الير يطائية» وصراع العال الفرنسيين السياسي» وخصوصاً 
دون الاتدفاع الجبار الذي ميز الكومولة الباريسية؟ة, 
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يصمل الطور الرأسبالي إلى حالة نضموج تا 
ألو اقم 2 ب يشارلكٌ فيه 
دولة 4 


اللا شارا كيين 0 لذ نالك 


بعطرة البور. . موقفة تغير بعك هذه النو رق 


ولكن الثورة الشيوعية نفسها» الي أفادث. نه من تارب المازكسية الخرنية ق ل 


متاو كور أرت 5 أن هذا التطور ققسة حرق ب عن ثور ا ع ”كان نقضياً مغر م 


ذه الماركسية التطورية. 


(5) تناف الواقع الموضوعي يدفم في ذاته إلى تغرج ما. ولكن با أن هذا التعخلف 
يعني أنه لا يمكن الاعتاد على قوى واتجامات موضوعية يفرزها هذاالواقع وتدفم ف 
ذاتها إلى تحقيق المقاصد الثوريةء أو تقرب بيئه وبين هذه الأضيرة» فإن تدخخل الوعي 
عثل ١‏ اتذاك ارج الوححيك ف صنع الواقم ويتشلء يله الي أولوية بأرزة. إن كان الواقم 
الموضوعي عدا عن المقاصد الثورية» وإن كان لا يكشف عن محولات واضحة 
وسربعة نسبياً تدفعه نموهاء فإن الكل الذي يطرح نفسه عفوياً تقريياً يكون الرجوع إلى 
الوعي الثوري وأداته الإنتليجنسيا في تجديد هذا الواقع وصنعه بطريقة حفق هذه 
المقاصد. 

قي وضع كهذا يتولد إغراء كبير بأن 2 سسب النظرية وللمي بدأ ولاذفكار قوة فضخمة 
في تحريك الناس» لأن مؤلاء يحاولون توكيد سيادتهم حيث يجدونهاء وعندما تكون 
الأفكار أسلحتهم الوحيدةء فإنهم ينسبون لبها قوة خخاصة ويعتمدون عليها كقوة 
متميزة» هذا نجدء في أوضاع كهذمء أن التعبئة الفكرية "كانت في البداية منفصلة تقريبا 
عن الغمل الاإجتاعي السياسي» وأن اللثقفين» ومنهم -حتى موظني الحكومة» يوكدون 
بشكل مرفجي في الجتمعات التي تدخعل التصنيع متأخرة» على أصية الأفكا ركأداة في 
نحفيق التغيير الجا قي السيا مي. 

دإن الثقئ» فيا يُسمي بالبلدان المتمخافة» عيل إلى إقامة أوتوقراطية معادلة للهوة 
بين أفكاره ولخيط الإإجتاعي » فالواقم الججتاعي مثل بالنسبة له عثرة قائمة أبداء 
عنيدة وممتنعة على أفكاره. إن وعيه كمثقف يعمل على تحديد وجود ما وبقدر ما يكون 
الوجود كايماً له بقدر ما يزداد وعيه شدة هجومية في أفكاره » كارل ماركس» وميل » 
لاحظا أن المثقفين في البلدان المتضلفة إقتصاديا تبنوا أكثر الأفكار تقدماً. إن مذهياً 
كالسان سيمؤنيه» في برنايه الذي يقول بسلطة المثقفين» كان يمكن أن يظهر 
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للفو لكالل 32 ا ”5 أنث من ا ك هله 000 والذي يعمل عل تعريز 


الاتماه إلى إعطاء السياسة طابعاً | أيديولوسيا | حاداً كيز كأ ببلدو» بصورة كوفسية 
اجتمعات السياسية التي تبز فيها المزاعم السياسية الوقائم الإجتاعية الاقتصادية 


)©  ةيتستلا‎ 


عند تساوي الأشياء أو الأوضاع الأخرى» يكن القول أن مكانة المثقفين كرون 
أعلى في البلدان الفقيرة والضعيفة. دكا أن الرجال والنساء يحاولون التعريض. عن 
عاهات جسدية بمنجزات فكرية» فن الممكن أيضاً أن عدم النجاس في تمقيق القوة 


والثروة يغري الأم قي ثقاقر بشكل أكير» وبالتالي فان الذين يسهمون فيها 


ونضصيفون إليها هم اث تقفو . م6 إن ازدراء العمل اليدوي يفي درسحة ما من القير على 
المهن الفكرية) واقتران امهم خركات شعبية تاسحة يشي أيضاً مكانة إضافة عل 
المتقفين» .80 


التخلف يصمّد كثيراً امواجهة الثورية في هذه البلدان» لأن توقض ححركة التاريخ 
فيها أغلق الباب أمام الكثير من التار يخ النديث» وكون هذه البلدان لا تتجابه الرأسمالية 
في بدايتهاء بل الرأموالية الاحتكارية المتقدمة» لا تجابه حتى اللببرالية الإصلاحية بل 
الثورة الشيوعية» كل ذلك بضباعض كثيراً من مشاكلها وبالتالي من -حدة الوعي في 
مواجهتها. هذا لا ينكس فقا في اللحافظ الذي يحاول أمام هذه التتحديات الكبيرة 
السك المتصلب بالنظام القديم» بل بشكل خاص في الانتليجنسيا المبدعة الي 
تتشوق » بالضبط بسبب النقطة الأكار بعداً والتي ثراها في الأفق وتعمل على بلوغهاء 
إلى حرق المراحل التي لا تسممح لها تحديات وضغوط العصر باختبارها والمرور بها. لهذا 
كان نفاذ الصبر سمة عامة تميز هذه الإنتليجنسيا التي تعمل وكأن الانتظار أصبح أمرأ لا 
يُطاق. هنا تقوم جاذبية الوعي الثوري الجذري الذي نحمله وتعير عنه هذه الأخيرة. هذا 
اميل الذي كان يدقع الثقفين بشكل عام » والإنتليجنسيا بشكل نخاص» في البلدان 
الممخلفة إقتصادياً وسياسباً (أي البلادان ذات الأنظمة الأوتوقراطية) إلى البحث عن أكثر 


.15 ,م,1857 رمععقمها ,عالزابة وقة الااة رعضم صم ول اولم5 عط نل رعطم81 بأ سداكاصع6 (1) 

أجعلاتلله25 لمج هولكبوط لمولللاه” .قله .ث8 ,تعفامللا قم ,ل رمنهطومتهمها عاط موامفجهو2 (2) 
.56 ,ط ,1969 يقومع:] زازع زولالملا ممتعممء12 رامو ممماوبع 2 

وأقعهأنامة أه باتمرهبااملنا ,لإؤواماعمة ولااكهبعطتمه0 أه وععولا مفط؟ ال كأموعلطة8 ,للوإقاصمعا5 (83) 
-221-222,228 .درم ,1969 روووعط 
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الأفكار ثورية» وكان يعبر باستمرار عن توترات نفسية من هذا النرع الذي يفرزه 
الواقم الموضضيو. 3 المتسفلن, 
(6) الواقم الموضموعي المتمخلف سكا ثراه حالياً في العالم الثالشء مثلةٌ 


خصبة جموعة 8 من المنتليمت شميا بأن 5 ستول على السلطة ومارسها بام مشاصيء 


يشكل تربة 
ثورية جديدة. 

إن نخبة أو وطليعة» لينين اللاطبقية» الي تتشكل من المثقفين أبناء الطبقات 
الوسطي والعليا الم عت السلطةء ئا أكرنا سايق ليس كما توقع ماركس » حيث يكون 
الإقتصاد أكثر تقدماً والطبقة العاملة واعية» مثقفة» منظمةق» كثيرة العدد ونشيطة 
سياسيا» بل في بلدان كانت فيبا هذه البروليتاريا غاثبة» أي بلدان كان الإقتصاد فيا 


تايا وطبقة العال غير تاضحة أو حق غير موجودة» و سحراب «جمبيع الطيقات 
0 بدائية. هذه التجارب تدل» في الواقم أنه بقدر ما يكون امجتمع يمرا قليل 
م والتقدم الإقتصادي والتعام ؛ بقدر ما يكون سهلاً على الانتايجنسيا أن تستام 
السلطة بام الاشتراكية أو البروليتاريا. هذه الأوضاع جعلت من الممكن اثقفين 
مختربين أو ضباط متململين» قلقين؛ استلام السلطة» حتى حيث تكون البروليتاريا في 
طفولتها. طلبة زهوشه منهؤقاموا بالثورة قُ بلد كان فيه عيال المزارم الكبيرة العالك 
الوحيدين. ماو تمي تونغ استام السلطة باسم البروليتاريا» ولكن بواسطة جيش من 
الفلاحين تنظمه كوادر حزبية من الإنتليجنسيا. في بعضص بلدان العالم الثالث التي يتمتع 
فيها العهال الصناعيون يمكانة مميزة بعض الخي» بالنسبة للفلاحين وفقراء المدن» سر 
هؤلاء المال الانتماء أو الاستعداد الثوري. 
الإنتليجنسيا لم تستطع تنظم الثورة ني البلدان الصناعية المتقدمة» ليس فقط لأن 
طبقات العال لبسست ثورية فيباء بل لأنها لا تكشف عن التناقضيات الحادة والتتحديات 
الكبيرة التي نجدها في بلدان العالم الثالث» لهذا لم يكن من الغريب أن يكون هذا العالم 
المسريح الذي دلت فيه الإنتليجنسيا على أكبر انتصاراتم!. «التخلض» يعني أنظمة 


إقطاعية و إجهاعية ومؤميسات وولاءات» وانتماءات وتصورات أيديولو- «صية :5 بدية 
عميقة الذور» ولمذا فإن التتحول التارب قي 
عليا امن اتركيز على الومعي 0 2 الاونة يجن أ 0 اركسم 8 يه مثلا 9 


عنها يتطلب صراعاً نجاداً دير ض بدوره درجة 


التعخات يعي » من ناسية لد لخر » اف حاداً اين بين ) الطبقات التقليدية 
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الخاكمة؛ المغيرة العمدىء وبين جاهير الشعي. إنه تناقهن من السهل صياغته بوعي 


ثوري حاد لأنه من النوع الذ ميا وبأشكال حسية مرثية. 

في بدلية النظام الرأممالي كان الوعي الطبتي أو الثوري ممكناً بالانطلاق من أوضاع 
الاسغار النلية القاسية أو من التججربة اليومية. نفسهاء ولكن تفسير أشكال الاستئار أو 
1 للواهصر الاقتصادية . - الا جم ب تأمرع - حالياً أصعب 4 شير له ع يلغت بك مله إة علءا عأ من 
لتعقيد» وهي نتطلب نهدا فكزنا كرا في الكشف عنباء فالوعي لها لا يم بشكل 


عفوي» ووجود أو فياب دعي كهذا ليس طبعا مسألة صاءفوبة وعرضية. 0 للدي 


ياه الشعب» 0 


لذي 2 فيه أفكار تشير إل عاذقة سببية بين وعي وري أو طب وبين أوض. ماع إججاعية 


وسيامية رق يرتبط بشغافية العلاقة» أي بدرجة وضوم فائدة اشركة الثورية أو 


لطبقة من عمل موجه ضد قري أو طبقة ارو هله الشفافة كانت مثلدٌ بارزة 8 
قرنساأ ة وق روسيا 3 وف الصين)» ولهذا ظهرتك ف أ كير الثوراءت: اللديئة وتكامل 
في تجاريها دور الإنتليجنسيا الثورية, 

التناقض اماد الذي ببرز في أوضاع كهذه بين الفكر الإجتاعي السباسي القديث» 
في اتجاهاته ومدارسه امختلفة ؛ وبين الفكر التقليدي اللأامد» يتفز الوعي بشدة و يدفعه 
إلى صياغة فاذج فكرية جديدة يجاوز با وضعه. فبقدر ما يزيد تتلف الواقم 
ا موضوعي عن هذه الأشكال وأوضاعهاء بقدر ما يزيد احيال ظهور حركات ثورية 
-جدر 5 تنظمها إنتليجنسيا طليعية. 

إن الكسندر هيرزن» أحد «الآباىن الأولين للانتليجنسيا الروسية» كتنب حول 
الطلاب الثوريين في روسيا أثناء القرن الماضي » أن دما خلّف في أنفسهم اتطباعاً قوياً 
كان التناقض التام بين الكيات التي يتعلمونها وبين اسخياة -حوطم. معلموهم وكتبهم ؛ 
وجامعتهم ٠‏ تكلموا لغة كانت واضحة للعقل والقلب» أباؤهم وأمهاتهم » وعلاقاتهم » 
وكل ما كان يحيط بهم كان يتكلم لغة اخرى لا بمكن للعقل أو القلب الموافقة عليها» 
ولكنها "كانت تنسسجعم مع المصاليح المالية والسلطات السائدة. هذا التناقض بين التعليم 
واخحياة العاذية لم يحقق في أي مكان آخخر الحسجم اللاي -حققه بين نبلاء روسيا». 20 

في دراسة جامعة الحركات الطلاب الثورية في العصر الحديث» كان فاير يتكلم عن 
ظاهرة عاثلة عندما كتب بأنه حييث تكون المسافة الثقافية بين الطلاب والسكان الشيطين 


ممع لآ عل تفرعام أه ودرأ منداة عط .متطوسمط]آ مم أعوم بزثة مملقعععاهة ,جمعديول1 (1) 
141 .م ,1924 ,مممموم ا ,.ة بأأمممة 
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3 "كبيرة ؛ فإن إمكانات كور سرّكة طلاب تزيك. : 
الأفكار التقدمية مع التسخلن الادي يلد الضخط الثقاني» الاختراب الثقاني الذي يرز 
حاداً بين الطلاب» لأنه يعني نزع السلطة عن الأجيال السابقة كأجبال ثقافية دونية» 
مسجل الاونسان جا0) 

الإنتليجسيا تعيش حياتها الفاررجية في واقع موضوعي ماديء اجتاعي» ثقافي 
وسياسي متضلف عن مخاراة التاريخ اللحديث» ولكن حياتها الداخلية تكون مشربة 
باجماهات هذا التاريخ ؛ بتصوراته وتطلحاته وقيمهة» و بالمتاخ الفكر: ي الذي يترئب هليه. 
إن مقاصدها الاإيديولوجية والفلسفية تتجاوز بالتالي هذا الواقم وأنظمته ومؤسساته» ولا 


لهم معي الااتليسنسيا تنطاق إذن 3 «مثالية تاريتية) وأ ليس من «مادية تاريية) ق 


دورها التارمني كأداة طليعية في تجلديد هذا الواقم وتنظيمه في ضيوء تصور إنساني تارعي 
ابيا ْ 


,كان 80 متمق رممتام هوه 6 أم أن زاأومت يوابهم.ا برمرية ©2‏ (4) 


50 


مقومات وأوضاع الانتليجنسيا 
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ليك 


با أننا نعالج موضوع «المثقفين والثورة» من زاوية وحدوية أو بالاحرى بغية 


الوصول إل 


نج مكن الإفادة منها في عملنا الوحدوي» أشرنا فيا تقدم بأن تارب 
التاريخ الوحدوية تكشف عن قوانين عامة تشكل ما أسميناه بالوضحية الوحدوية 
الموضوعية» أي الوضعية التي لا يمكن دونها أن يحقق العمل الوسدوي السياسي 
مقصده أو دولة ‏ الوحدة. ثم دللنا بأن غياب هذه الوضعية يفرض» كا تدل تجارب 
التاريخ الثورية» الاعتاد على الونتل 
يكتمل البحث وجب إذنء بالإضافة إل ليل الأوضاع التي تظهز فيها الإنتليجنسيا 
والذي قدمناه فيا سبق » تحليل المقرمات الي تفي على الإنتليجسيا هذا الدور وتيزها 
به. قا هي هذه المقومات؟ 
إن أهم هذه المقومات هو طبيعة عمل الإنتليجنسيا كحاملة للوعي الثوري. 
الإنتليجنسيا تُعطي ولاءها للأفكار والمعرفةء وتمثل اللبانب القلاق في الفكر 
الإجتاعي السياسي. إنها تراقب + تددرس وتأمل وتنظر وتحال » وتنشغل نقديا بالأفكار 
والقيم والتصورات الإبديولوجية التي تتجاوز المشاغل والمقاصد العملية المباشرة. في ضوء 
هذا التعحديد العام يعكن القول أن المثقف الذي ميم تم فقط بالأفكار والتحليل الفكري» 
والوقائع » » يكون منظراًء والذي ينشغل فقط بالأقار المعيارية والتفييمية يكون 
أخخلاقيا » وهو يصيح جزءاً من الانتليجنسيا عندما ييثم بالنوعين و يوحدهما في نقد يرفص 
الأو ضاع القائمة عن طريق الفكر المتضصبط والمنظم. الانتليجنسيا تتميز إذن عن المثقفين 
الآخرين في كونباء كبا يقولون في بعض الأوساط الفكرية الفرنسية» لا تشكل وكلاب 
حراسة» لمذه الأوضاع » للنظام القائم» لما هو موجود» بل» بالاحرىء قوة نضالية في 


نسيا الوحدوية إلى أن تتوفر هذه الوضعية. كي 


خدمة ما يجب أن يكون. المثقف الذي يرتبط بالوضع الراهن لا يستطيع فصل نفسه 
عنهء وعن قبمه وافتراضاته ومنطلقاته ومؤسساته» وبالتالي لا يستطيع القيام بتحليل 
موضوعي علمي تقدي عوله» أو ممارسة التقد الحذري له إنه يكون ملتزماً به بشكل 
مباشر أو غير مباشرء ويحد عقائة له في ن ضوع تبرير فكري يضفي عليه الشرعية 


الايديولويجية, هذا يعني أنه يكون مثقفاً دون الوعي الأصيل الذي ييز أوحجب أن ؟ 0 
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خفني ؛ وليس تقل ) و2 


١‏ » الوم 5 مير اأزور الذي كان 
القوة اضركة 9 الذكر الإنسائي ثفسه ٠‏ يعني ف ذاته فيا بعنية .ما بل : 

ج» من الذات والوسط امتارجي » ككل أو في بعض 
جرانيا الأساسية» «وكأنه لبس زه جزءاً منبيا» لتدليلها وتشييمها: ومن ثم رفضها جزئياً 
أوكلياً في ضوء تصور جديد. هذا هو عتصر الوعي الأسامي. 

الإنسان ليس شيئاً من الأشياى» ليس ظاهرة ممتومة كالئبات واشخيوانات» فهو 
به في الخاضر. إنه يتأثر ولا شلك بالفط 
يتحيز بالقدرة الفكرية الإبداعية» أو الوعي 


قثرة الانب مأن على «اثرو 


يتميز بوعي يرد به عل المافي ؛ ويتفاعل و يؤثر 
الفكره ي الذي يتسلمه من هذا الماضي ولكن 
الذي يسمح له بتعجاوزه. إنه يتمثل ويتقل» ولكنه يبدع ويخلق لأنه قادر بأن يقف على 
مسافة ما مما يتسلمه من الماضى» وبأن يملق أفكار وتصورات وعلاقاء: 
مواقن -جديدة تجاه واقعه. إن العمل الفكري نفسه يدعو المثقي إل النقد الذي يمثل 
هذا الوعي يعبر عن وهذا ليس من 1 نا أن جد في أوضاع ممافظلة أو غير ثورية) 
كالي تسود 35 الولايات المتحدة حالياء قمما من المتشفين يقف خاريج النظام» على 
مسافة منه)» وعارس دور الونتليجنسيا التقدي» هذا تناج كي درك أل .لوك الإنساي 
بأن نكون حسناسين ليس فقط بالماضي والخاضرء بل بالمستقبل بشكل خخاص» فتخلق 
ق تفكيرنا مكاناً ناش هذا الوعي الذي يتطلم إل خم بخ كا ميلا أن يكون» وليس 
كا هو أوكا كان. إن الوعي» الذي يعني القدرة على الخروج من الذات والوسط 
المفاريجي والوقوف على مسافة ما منهيا» يندفع بطبيعته ذاتها إلى الكشف عن التحولات 
والتناقضات ال في ندفم بالخاضر إلى تجاوز ذائه إلى إضصفاء الوضوح والمعنى علييا؛» و إل 
مساعدة العمل السيامي » مباشرة أو غير مباشرة» على | إدراله ذاته ووضعه | إن 
الانتليجحسيا .. كيا تكثيت هذه الدراسة . ارس إِذن دوراً ثاريياً امهم لا كوككن 

دونه إدراك التاريخ الحديث نفسهء إنها تمثل أشكال الوعي التي يمكن بها برقن 


جديدة تنظم 


ا 1 هذه التصسولات والتناقضات) ومن 3 ضبطها وتوجيهها انلا 


العقلانية تفترض قيام خط فاصل بين «الذات» التعجر ؛ يبية المنشغلة عمارساتما اليومية 
وبين «الذاءت» الواعية البي تقض» أو يمكن أن تق خخارجها وعلى مسافة ما منها. النتائج 


(1) هذالا أ نيا قادرة بأ تقوم بوذا الدور الأشير. فهي قد تمثل الوعي ولكن في 
كثير من 1 00 يكون هذا الوعي عاجزا عن تحديد التحولات والتناقضات الموضوعية الثي تدفع الواقع إلى 
تجاوز ذانهء وبالتالي عن العمل معهاء إنبا في أوضاع كهذه تعثر هذا التجاوز من حي 


لاتريك. 
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الذي يعني مشاغل * 


كشرط لارؤية 


أو الثوري. إنه وعي - 
: الفرد الذي يتمصور عاله على هذه 
1 دزا عن الرؤية العامة هذا العالم » 

لس بل لهذا كانت الثالية التارفية تعير نفسياً 


ا موضوعية وللقد اللوري. ب اماي 7 
المشاغل اليومي 
وغير مستعد [: 
وأماذفيا عن الدنب- 
أحد أشكال امادية الاخري! هذا ما دقع أيضيا البعض إلى تحديد المثقف وليس فقط 


سيا حت و إن كانت تنطاق نظرياً أو فلسفياً من المادية التار 


منية أو 


من مات وعية وجو 


عوسي | يُعطي , ولاءها للأفكار والتصورات التي تتتجاوز الواقع ايأر 
التعجر اي“ لوعي الذي تعبر عنه عثل الجانب النقدي» الخلاق» والتأمل ق الف 
إنه بشحص» يتأمل» يلل» يتسجب» ينظرء ينتقد» يتصور .. إنه مجانب يمكن تسميته 
بالجانب الإضافي في الفكرء وينشخل نقدياً بالغايات ورالقم والقاصد الي تعجاوز 
الحاجات العملية المباشرة9). هذا الرعي ينشفل إذن بالمفاهيم والمجردات العامة ولكن 
«إنسان الشعب» كيا يكتب المفكر الفوضوي كروبتكين» «لا يفكر سدول مجرداتء بل 
في عبارات معسوسة» وهذا فإن الحره «دولة» يتخذ بالنسبة له شكل موظفين 
عديدين. .)© ش 

الوعي يعني القد» وهذا لبس من الغريب أن نجد عناوين عدد من كتب ماركس 
تبدأ هذه الكلمة «نقد فلسفة القوة ق عنك ميجل )) (نقد فلسفة الدولة عند هيدجل 4 
إلخ .. أو أن فبلسوفاً مثل كانت يستخدم عناوين مائلةء «نقد العقل الصرطء «نقد 
العقل العملى». 

هناك مرو ن ينببون بأن النقد يشكل أداة التطور الذائي نفسهء إن ال ود تأي 
قبل ال ولأجلى كا كتب بيكاسي» وان كنت تريد إدراك ما أصنعه ولاذا أتغير سل 
نفسك دانما ضد أي شيء أرسم » هذا يحدث غالباً ضيد رسومي السابقة. 


0 إن أن قادة حركة الللاب اليابان لاسحقل» في ضوء ممارسة امتدث لعدة سئوات» «إننا لا نستطيع إدرالك 
حركة الطلاب إن من حاولنا ذلك في ضوء حركة المال. إن قرة سركة الطلاب تتمثل في نشاط الرعي 
اول أن ليد الواقع » بدلاً من العكين؟ 8:19 ,أله .اه ويه 

)2( .156ص ,1978 ,أل املا وتعمهها! يعطلقم أن بعال تن العتمدط ولرونق 
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الوعي الثرري يعني إعادة نظر سجعذرية في الأ سن ء في الإئسان واجتيع » في 
المعرفة والمارسة. والثورة واقعة إجتاعية كلية» نؤثر في كل شيء وتحاول تجديد كل شي». 
«الوضعية الثورية» تبرز إذن» عن ححيث التحديد» علدما ييدث نقد وليس فقط في 
الصعيد الاجتاعي والسراسي» بل ف كل صعيد ثقاني» ويظهر رفض لقم قدية 
وإعداد لقم جديدة تشمل هذا الكل الاجتاعي الثقائي. هذا النقد يكون مكنا فقط 
لأن الوعي يها له روه من الوضيع الرامن. 


القول بأن النقد يعمل على زيادة دريجة الوعي وبأن الوعي ؛ يكشف عن إمكانات 
ورؤى جديدة يشكل» في الراقع » » فكرة عادية تال قبولاً عاماً باستثناء العناصر العينية 
يجنسيا تنطاق واعية أو لا واعية من الفرضية التالية ذهي أن جاءبة الواقع 
بالعقل هي القيمة الأساسية لكل فكرء بصرف النظر عن المفهوم التارعئي اللخاص حول 
طبيعة الواقع . إنه عقل يدرك في في معبى هيجل والفلسفة الالانية الكلاسيكية» أي 
كخاصة لقدية توافق ب بين المعرفة والتسمول الاجتاعي بطريقة تدعم تحقيق الخرية 
والامكانات الإنسانية, إنه مفهوم يفي على العقل ادر ة على اكتشاف واقم أعمق 
وراء الظلواهر؛ أو القدرة على اختراق هذه اللواهر والذهاب إلى ما وراعها -حيث 
يكشي عن وأقم أكثر عمقاً وأضمية, الصفة المميزة للوعي هي أنه علي الرغم من كونه 
5 من الوجمود الإجتاعي فإنه قي تفمن الوقت يفك يفكر حوله ويتأمل به و ككثو به 55 يا في 


ذاته, 


الوضعية أنكرث دائماً شرعية هذه الفكرة التقليدية حول العقل ونبذتها كميتافيز ينا 
فارغة. ما نجده عند هيجل هو على المكس» أن تحقيق العقل ليس واقعة بل مهمة. 
فالشكل الذي تظهر فيه الأشياء مباشرة ليس بعد شكلها الحقيتي» وولادة الحقيقة 
تتطلب زوال اللمالة المعطاة . إن تفاؤل هيجل يقوم 5 مفهوم مدمر للوقائم والعلاقات 
العطاةق» وبأن جميع الأشكال التي نضيع يدنا عليها تنج عن سسركة العفل المبددة التي 
تلفي وتعدل إل أن تصبح ملامة لصورتها. إن فلسفة هيجل هي » إذنء فلسفة نقنية 
(1106هوهه). إنبا جد سافرها الأول في القناعة بأن الوقائع المعطاة التي تبدو للمعس 
العادي كالقياس الوضعي للحقيقة تشكل في الواقم نقضياً للسقيقة» وبالتالي فإن 
الحقيقة يمكن أن تكشف عن ذاتها بتدمير هذه الوقائم. إن هيجل يؤكد دور العقل 
النقدي وهو تدمير عام الجدراك والمني العادي الثابت والمشسمون. إنه بحي التمير 


نك 


0 ذا العالم. 0 
هذا هو لزعي الذي كيز أو 3 أن يز الإنتليجضياء والذين يرغبون في التغيير 


الاإجتاعي السياسي يدون أنفسهم مضطرين إلى تبي موقف فلس مناقض للموقف 
الذي ببيمن على الواقم القاثئم» وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى الفكر الذي يصيغ هذا 


الموقضى أي إلى للفكرين. الذين بريدون إحداث تمرلات جذرية ثورية دون 


انفسهم عادة بحاجة إلى سلاح إيديولوجي» أو بشكل أكثر دقة بحاجة إلى مهاجمة 
الأساس المنطتي للنظام القائم. © 
هذا الأساس النطتي أو درو النظام ليس أولا في امؤسسات الإقتصادية 
و السياسية و الإجتاعية ؛ إلخ 1 بل قي #مموعة القيم 2 ق فلسفة احياة الي تضبط ) 
وتمفر وتسائد» وتعرز النظام ككر ,> إنه في قدرة النظام على خماق فائضص من الطاقة 
الخلاقة» يتقدم ويعلى على الاعتبارات الأنانية. الوعي الذي يعبر عنه يكون إذن من 
النوع العام أو ليامع »أي الوعي الذي يقترن عادة بالإنتليجنسيا. الالتزام الثوري الذي 
بمثل الوجه الآخر للانتليجنسيا يقود بدوره إلى هذا النوع من الوعي لأند يعني نمائياً 
توكيد الشسخصية المستقلة » أي الببحث عن طرق تزق المنوع أو التبعية الي تسود وتحدد 
منتلف العلاقات الاإجتاعية والسياسية وعن طريقها علاقة الفرد» بالنظام القائم. © 
(1) إن الأطروسة الأساسية التي يقدمها ماركوزه في كتاب «العقل والتورقهء وكتاب «الإنسان ذو البعد الواسدو 
مي التناقضى بين والفكر الوضعي» ودالفكر التغديءم (الهوهل0), الأول يعني ميدأ اللاتناقض » والثاني يعني 
العقل الدبالكنيكي والفلسني ؛ الفكر الوضعي هو الفكر الذي يعترف بوجود العالم وبسساطة وحقيقة الوقائع * 
ولكن الفكر والقديم هو الفكر الذي ين ر الوقائع . فادود (مفادات) خاريج اللاعدود (عانماكما) 1 
دون حقيقة واقمية (لزفالهها). 
إن تقيفي غيجل يتمئل 3 هيوم وكانت؛ إن ماركوزه يكتب دلو نحقن قبول هيوم ذإن دعوة العقل إلى تنم 
الواقع كان جب أن تُرفض ؟ لقنا تقوم من خاصة العقل الذي يصصل إلى المقائق الثي لا تفرع صستها من 
التجربةء والتي يمكن ني الواقم » أن تتناقض مع التجربة .. هذا الاستنتاج للبيحودث العجريبية قأد إلى أكثر من 
تقويضس دعاثم الميتافيزيقا. إنه جمل الإتسات ميس حدود بالمعطي» في إطان نظام م الأحداث والأشياء 
الموسجودة .. النعيجة لم تكن فقط الشكوكيةء بل التكيف. [ إن التقييد التجر بي للطبيعة لان اله ي يقهرما 


على معرفة والممطي» زا الرغبة في تجاوز «المعطى» واليأس منه في أن واحدة. 
ألا ,لا .قصهنات ,1966 ,نهآ ومععفمه8 ربجهابة أعممهاعصعى 61 عون راع طرمل] ,مسسمعوقة 
الممموقة لارممط] اقلنمة أه مواق معطا لمع أمهوهاا! جوأكباو ه85 لمع ممقهه5ة :ذا بممنتمنوقة 
.2 متإقطع .إللقهم ,198800 ,مووود 


راجع حول هذا الدور الذي بز المقل: 
أ عمهة العم و يللو لا روصا مهام ملطنا اهم !© كمع نترمو؟]1 املعو , والز(زو ه1٠‏ .6 , لرمعاع يلا 
,ققا18 ,وماععدلم 


 1)2(‏ .117 .جر ,1965 ,رهط الله بعدوااتلمم مفعوهم ها عل و«ملتتيراويه .1 بمتمعطتبول؟ .0 مممماواووم 
(8) في مقارنة بين الشباب ولشفكرين (داقنطههااهاها) أو ما نشير إليه هنا بالابزا 


تسيا كنب هاري ١‏ اسه 
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في دراساتي السابقة أشرت في مناسيات عديدة أن هط ذا النوع من 00 الوعي 


الثوري ببرز أثناء 6 الكبيرة» ٠‏ يعني أن هذه «الأزمات» هي التي 7 0 
الإنتليجنسيا. ان واطسون» المفكر الماركسي الأميركي » ينبه بأن «إسدى الطروسات 


الماركسية تقول بأن الوعي بظهر في عملية مجاببة وبحل مشا كل الوجود. ولكن إن كان 
أكثرنا لا يدون خرصة أو أوفي ع ملائمة لإسهام ذي قيمة في تحديد وصياغة هذه 
الشاكل» فإن تطور الوعي 


3 أن 5 0 بالهمير ورة أمر أ حو 5 هذا الإطار يرز 
عل الثثفين أن 
بنقد لا مهاودة فيه لكل يي 


دور ومسؤولية المفكر. إن الموقف الذم 


ثم 


1 هذه هنا يقول أنه © 
ماروا مسؤولية في تئمية وتبني العقل النة 5 
لوسك 6 ودفع البحث المقلاني » إلى أ 32 ا نيك ن أن قود إليه 0 


وبولك باران» مفكر ماركسي أميركي آخر» بهم با لعقل في المعنى الذي أخذه هناء 


وذلك كمنيج أساسي في إدراك نمولات التاريخ ككل. إنه وصف المفكر 
(لهساعهةااعام)» من ناحية جوهرية» كناقد ا كشخص ينشغل بالتمحليل 
والحديك والساعدة بذلك على معالية الحواجز التي ثقف في طريق باغ نظام إجماعي 
أحسن » وأكثر عقلانية و إنسانية. المفكر يصبح في دوره هذا ضمير الجتمع ع والتكم 
بلسان القوى التقدمية ىا تعبر عن ذاتها في كل مرحلة تارينية. هكذاء باللإضافة ل 
الوضع العادي الذي بيز المفكر. وهو الرغبة في قول ا-لقيقة ‏ يضميف باران وضعا آخر 


«الشسجاعة» والاستعداد في متابعة البحث العشلاني إلى أي مكان يقود إليه؛ وممارسة 
النقد ا الجسور لأي شيم ء موجودء نقد جسور يعتى أنه لا بتردد أمام التتائيج التي يصل 
إلبباء ولا أمام الصراع ضك السلطة القاغةو 2) 

هذا الوعي ي الذي نتكلم عنه هنا ببرز ويؤكد ذاته بشكل بخاص عندما يصيغ ذاته في 
أشكال جديدة,. لهذا عندما نتكلم ‏ عن الأفكار رالتي يقترن بهاء نعني الأفكار الجديدة 
وذلك لأنه عندما تكون الأفكار مستقرة» موجودة منذ مدة طويلة» فإننا نقف عن 
التفكير وها كأفكار » وننظر إليها كحقائق ثابتةء أو كوقائع لا نحيها لأنها نكون 


ياء «لا يرون في السياسة وى تحقبن لفكرة نجد أساسها في وقت واحد في 
3 والمقل» نهم » بعد أن شاهد .وأ مرة بعد اخري مزق وسقوط تطلماتهم ومثلهم + يضعرون أكثر 
نت مهي بالحاسة إلى عمط فكري تعليك يك ذال على صدقه ل اطياة الفردية العمليةة. 

(48 جم ااه .كمه نلا ,ورولة © <) 
4( 6-7 رمم مأأت .© ممهقاة نلا 
(2) ,1945-1970 ,العا فممملنعهية هطا كه ففصميولز0 ,ومتملممم لموالو8 0 مكلم66 01 
.72-78 .مم ,1974 رعاممط اوه 7 بومعولا 
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زعا من التجربة اليومية الرقية: 

0 الذي يصيغ أفكاراً جديدة يشكل قرة ثورية سي عندما يكون المفكر 
المسؤول عنها غير ثوري: «من الراضح أن الأفكار الجديدة تعني المشاكل 
والاضطراب. الأفكار كا كتب إمرسونء تدمر النظام الإسجتاعي والاطمئنان وتجعل 


المتملك أحمق .. وجون ديوي يكتب» عندما تبدأ بالتفكير لا يستطيع أحد أن 5-5 


ن 
ماذا تكون النتيسق» سوي أن الكثير من الأشياى» والأحداش» والمؤسسات» يصبح 
8 0 بالإعدام. كل مفكر ريع قسماً من العالم الذي يبدو مستقراً في شطرء وليس 
أحد ٠‏ يستطيع تماماً التنبؤُ بما يظهر مكانه .. إن دور المفكر كعتصر إبداع يفسر 
العتاد ب الخاص به 0 يعن الأوساط» والرعب الذي يثيره قُ أو امل أخري). زلق 


من ناحية أخري» : سيد التنبيه أيؤراً كا ار عر تاسابقاء أنه سي عندما يكون الوضع 
ل جناعي السياسي و غير ثوري فإن الوعي أو العمل الفكري يدفم بطبيعته ذاتها 
القدرة ص الكروج من لذ تخ والو سيط الطثار. جي 2 الوقوف على مسافة ما منهيا» 
تحليلها ومن ثم رفضها -جرئياً أو كلا إلى نقد النظام أو الأوضاع القائمة «المفكرون 
الأميركيون ليسوا طبعا مبدعين ككل ٠‏ بعضهم يد دافم زم عن الوضسع (١‏ راهن» ولكن 
معظمهم عبروا عن عدم رضاهم ودعوا إلى التغرير. الذين يرغبون بالاستفاظ بالأشياء 
كيا هي لا يشعرون يحاجة إلى الأفكار» وهم يستطيعون الاعتاد على العادة واللحمود .. 
إن حرب الإصلاح والذين يعملونث ممه هع الذين يجب أن تكون لدبيهم أفكار» هذا 
0000 سجمحة المفكرين السيئة » طوما بين الذين يفيدون من النظام الوجتماعي 
الموجود .. إننا نستطيع توق لاعن البداثية من -جانب الذين يكرهون سياة العقل 
ولكن «الكومينوتة» الفكرية يب أن تكون الخارس الخاص لخياة المقل». © 
إن كان الوعي يدفم في ذاته إلى أحد أشكال النقد أو القردء فإن أشكاله الفكرية 
الثورية تتكامل في الانتليجنسيا. النظريات التي تعبر عن هذه الأشكال لا تمند إلى 
جميع الناس الذين يقفون معها أوححتى إلى جميع المثقفين الذين يشكلون -جزعاً منها. إنها 
تمتد إلى أولئك كشعارات ورموزء و إلى هؤلاء كإيديولوجية » أي كنظام من التصورات 
المبسطة يتميز عن النظرية أو الفكر العلمي في كون الدور العملي يتغلب فيها على الدور 


ما عمموامأنا لمم ععبروم 10 6011 أه هلهعأ© فط1 عسطليم ععومأوماطع5 (1) 
.69-70 .حزم ,1909 ,60 واأأااقة مماطويه1! معام ووم 
,69-70 ,مم ,علطا (2) 
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ءام شعار 03 أو سيائة ميسطة 5 بضيطلة قُ 


تفسير مشكلة ما أو وضع معقك؛ ودون ليل لعنامير رو المفمكاة والو وضع 6 يخعير 
عن ميل شعوري عفوي ليس فقط بين الهاهير بل بين أكثرية الناس الساحقة إلى ريط 


ما يكرهونه بعنصر واحد. إن الكاتب أو القطيب الذي يريد النجاح في ريلك 


مشاعر جمهو ركبير حب أن يعمل مع هذا الميل ويعبر عنه في تحديد مشكلة أو وضع 
كهذاء وبشكل يفرّغ كل المشاعر ويركزها على شيء تسوس رمزي. لهذا كتب المفكر 
الفيجي البساري؛ بروثو باور «بأن كل نظرية تتحول إلى دين عندما تشترك فبها 
المهاهيرن©. وميدفيديف» المؤرخ الماركسي السوفيائي يلص إلى القول بأنه من الأسهل 
الاعياد علي الرموز بدلا من التحميات النظرية 3 إثارة الخشلك بحقائد مقبولة 
بشكل هام. 6 


ما أشرنا إليه سابقاً كميزة أساسية للوعي وهي قدرة الإنسان على الوقوف على 


مسافة ماء أو «الشروج» إمن الذات والوسط القارجي ككل أو في بعضص جوانبهما 
الأساسية وكأنه ليس جزءاً منهيا .. هذه الميزة تفترض أو تقود إلى ميزة أساسية أخرى 
وحي القدرة على تجاوز الأحداث المباشرة والظواهر الفردية» والكشف عن غلدقاتها 
الانتظامية العامة ليس فقط في الخاضرء أو في التعبير عيا هو كائن» بل في تناقضاتها 
واتاها مها النامية الفي تدفع نمو سعالة جديدة في المستقبل. عندما يقف الوعي على مسافة 
م مر الواقع » فيدرس وملل من ذا لخارج)» فإن طبيعة الموقير نفسه تعني (عفق ب( 
وتقريياً أنه يشمل: بذلك ليس فقط وقائع وظواهر هذا الواقع ف آنيتياء بل ف ترابطهاء» 
وحركة تجاوزها لذاتباء وذلك لأن كل واقع تاريني » وتخصوصياً ماكان ير في أزمة أو 
مرحلة انتقالية كالواقعم الذي تظهر فيه الانتاييجتسيا» يفرز قوي وتناقضاتك تدفعه إلى 
ذلك. لهذا يجد الوعي ذاته أن طبيعة الواقع نفسنه تفرض عليه الانتقال من هذه الآنية 
إلى التصولات (6065565ه66م) الي تقف وراعها, 

هناك بالنسية للعقل واقعان» واقم من الظواهر التي براها مباشرة بالملاحظة اسادسية ) 
وواقع أخر من العلاقات والتحولات غير المباشرة التي يراها عن 7 يق الوعي والإدراك, 


(4)1 رك عم للكاتب» كتاب «الإبديولوجية الانقلابيةو» وفصل ا«تفسير دور شخصنة السلطلة في تجارب التاريخ 
الوحدويةع في كتاب ومن التسجزثة .. إلى الوبحدة». 


12 .م 1969 مهمع ةا مناه ,وتلمع وناك املد اطع لعويره 7 أمعهه. | رالأمسولوام؟. 
لق ,لط ر197 رأصمقعا بإعع نمه عل أمززع اممع 20 ببر 3 ,بو لم بانع لذأ 
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العقل العلمي يبدأ بالأول ويتدرج منه إلى الثاني بغية الكشف عن طبيعته. الباحث 
النظري ارس دوره عندما يخترق الأول كي يصوغ مقومات وديناميك الثاني. 

من ناحية اخرى» يمكن القول أن 0 يواجه عالين اجتاعيين» عالم مقبول» 
عادي» مسموح به وعالم غير مقبول غير عادي أو مسسموع به. الثاني يتمثل في 


العلاقات والقوى والاتجاهات الاإجتاعية والتارينية انديدة التي يكشف عن وجودها 
في الواقع غير المباشر» والتي تجعل تجاوز الواقع الباشر ضرورة تارينية. الوعي التقدمي أو 
الثوري يعمل عل دعم هذه الأخيرة والعمل على تمريلها في المستقبل | 7 واقم مقبول 
ومسموح به هذا عل تقيض الوعي انخاففل الذي اول تمثيرها وتجميدها 5 إلغامها 
بالتوكيد على قوى واتجاهات وعلاقات اخخرى تتناقض معها. إن دور المفكر أو نجل 
العقل هو بالضبط إدراك الواقم الكامن وراء الظواهر» والكشف عن معنى أعال معينة 
في إطار مشروع تاريني أوسم . الوفائع لا تصنم في ذاتها تصوراً فكرياً أو نظرية إجتراعية 
سياسية. وهي لا تكون» بالنسبة للوعي» إشكالية في واقعيتها. المسألة المهمة ليست 
تحديد الوقائع أو التتحقق منباء بل تنظيمها والكشف عن معناها العام. الباحث 
الاإجتاعي العلمي ينتقد ويال» ويحب أن ينتقد من وجهة نظر لا يستطيع تبريرها أو 
إبرازها بالررجوع إلى الوقائع أو حتى إلى المجتمع | هوء لجذا كان الوعي الذي تعبر عنه 
الونتليجنسيا محدث بام مثال حديد يلغي ويتجاوز الواقم المباشر. 

التعتريد؛ كيا حدده كثيرون من الفلاسفة والمفكرين» يعني فصل العام عن ظواهر 
متاثلة. هذا يعني » أولاً» أن لكل ظاهرة من الظواهر المتاثلة اخخاص ») يقتصر عليها 
وعيزهاء إذ بدون ذلك كان يمكن للعام أن يفرفن نفسه د بوضوسه أو ظلهوره 
البديهبي » ولا كان بيحتارج للدراسة والتتليل بغية الوصول إليه ٠‏ وهو يعي » ثانياً» أن 
تطبيق العام أو الإنطلاق مله جب أن يكون أبفياً موضوع دراسة أخرى تملل علاقته 
5 00 الذي يسجه إليه» بالوضيع أو اليالة الي ثريك نحقيقه فيباء» أي 3 ضوء أشكال 

ب الاجتاعية والثقافية والنفسية المختلفة تارينيا من وضيع إل أممر. إن أوضاع الوجود 
7 في والنبائي فقط يمكن أن تكون متائلة تماماً بصرف النظر عن أي نخاص أو أوضاع 
خاصة. ولكن أوضاع الوجود الإنساني تمتلف تماماء لأننا نعرف أن الإنسان عاش ولا 
يزال يعيش في ظل أشكال عنتلفة لهذا الوجود. 

القول بعلاقات عامة أو نظام عام يتجاوز الظواهر المباشرة لا يقتصر على العقل 
العلمي الحديث بل كان دائما مقصد العقل الإنساني في أشكاله الدينية وامبتافيزيقية 


53 


والأخملاقية الصرفة, السمة الآ كثر وضوعما طذنه ا كال والسمة أل ى في ننج 1 كل 
علم » » لكن بتناقفن ممها» الضميط ما 0 4 طالا أن الانسان لا يعلم كيم يقاربه 
دراسة الواقع » فإنه رع 3 
بكلمة اخرى» يحل مثالا عا عاما عل 01 أو الواقع. انيقي نفسه » الواقم الذي حب 
تفسيره. تلك الأشكال الميتافيزيقية 0 تكن - أبداً تمليلاً فعالاً لواقم لأن الوقائع لم 
تكن موجودة بالنسبة 4ا» أو بشكل أدق. لأنها بدلا من الوقائع الت 
أكانك تقعهم المذال في الواقم » أو في أحسن الخالات» كانت» بدلةٌ من محتم 
» ترجم إلى مثال عام عن الجتمع . لهذا كانت القدرة أو الفاعلية التي تميز وعي 
اتليس نسيا قي تحديد المشنا كل والنضايا الكبري وا ن الأساسية الحديدة في 


7 يأ نظريات عامة تبق, عقيمة في إدراك هذا الواقع . إنه 


ية التارية» 


وعيبي 


با أن ١‏ لراحل التارينية التي تبرز ب ١‏ الاتليج سيا هي ل تتميز بالأزمات 
الكبيرة» أو تكون مراحل ١‏ تتقالية» فإن الوعي الذي يمكن أن بمارس ور فعالاً يكون 
بالضسبط من هذا النوع القادر على تحديد تلك المشاكل والقضايا والاتماهات, لهذا كان 
هذا الوعي يشكل إطاراً نظارياً يوفر أن يستعخدمه مؤشرات تحدد أين حب أن يدأ مم 
عن ال معرقة» وكيف 3 استسخدام هذه المعرفة قِ إحذاث تغيير جذر: ي 3 بنية الواقم 9 
إنه وعي كان دائماً يدرك ذاته كأداة أو إمكان تمرير بسبب قدرته في الكشف عن هذه 
القضصابا والمشاكل والاتجاهات» وني تبديد الأوهام التي تشوه رفيتها. 

هذا ما يميز دور العقل الميتافيزيتي عن دور العقل العلمي والديالكتيكي . الأول مرج 
في تصاعديته (حمهالهاصعلصمعم5مة) عن الواقع ويتجاهله فيعجز عن ثوفير 
مؤشرات أو دليل يساعد على «التحرر» النسي منه أو القدرة على سيادته» ولكن الثاني » 
و إن كان يلتتي مع الأول في صعيد تصاحدي» فإنه يتناقض ممه في كونه يستمد هذه 
التصاعدية من -حركة الواقع نفسهء ومن الاتجاهات والتناقضات الديدة التي تعبر 
عنهاء فيعلر عليها عن طريق الارتياط بها والتفاعل معها. هذا العقل العلمي 
الديالكتيكي يعني أن الحقيقة التي. يمكن تحقيقها بالدسبة للإنسانية لا ترتفع فوق هذه 
الإنسائية» ويحب أن تعير عن -جوهر اللتقيقة التاريضية في مرحلة أو ظاهرة معيئة» وليس 
عن حقيقة أحد المعاني والتصورات التصاعدية أو الشاملة (لهةمهلاادن) الي نموم 
حول وفوق الواقع التارعني. إن حقيقة هذا العقل بمكن أن نتفرع فقط من ديالكتيك 
هذا الواقع الموضوعي» ومن التناقضات والصراعات التي يفرزهاء من الوعي الذي 
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مستوغبها و فق جا أو بالعمل معها» الا اناد" الإنسانية الممكنة 3 اقم تايكي أو 


وضع معين011, إنه عقل 2 وستنتيع طبيعة ونوع القوي الي تتشغل بتحول ونخرير تمع 
الذي يكون 2 أي حال عقل أو مثال 
تمع أو واقم معين. إنه لا ينيء بالمستقيل 


أو الإنسان من «مثال» العقل الفلسق الصرف 


قر 3 معين . بلع من مايل موضموع بي علمي 


دوغاتياً» » بل يعمل على الكشف جنه في الاتجاهات الأساسية التي تصنع» أو بالاحر 
ثبو كصانعة للواقم المتصول في فارة أو مرحلة معينة. هأما يعي أن المقاصد الي برها أو 
ع بل ان الانجيام إليه 3 
: داخعل المجتمع المتحرلك» إنه يحدد الجديد في نقد العالم أو 


قا عذدية حم 


اليل الذي ييغيه لا ب ستيج من أية - 


قوى إستاعية تارك 
النظام القديم.(2 
هذا التوتر بين «الججديد» وبين «القديم» بين «الحل» وبين الوضع الراهن» هو الذي 
يضني على الإنتليجنسيا قيمتها كأداة تحول تارخني واداة توجيه وتثقيض. هذا التناقض بين 
دعوتها إ! إلى سلطة مُثل وتصورات جديدة تعبر عن ديالكتيك المجتمع كما يصنع ذاتهء 
وبين سلطات تقليدية تعارض ذلك» هو الذم ي يحفز وعي الونتليجنسيا ويدفعه إلى 
التدثسل في الواقع بغية تجديده. في الغرب أولاً» ثم في آسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا 
حدث فصل حامم بين النشاطات الدينية . المبثافيزيقية وغيرهما من النشاطات الفكرية 
التي تمثل العقل اللي العلاني اللحديث» ونا بالتالي شعور قوي بعسافة مهمة كبيرة 


لك إن ماركوزة يكتب في دراسة قيمة لمفلسفة جل ؛ إن فلسفة عيجل هي فلسفة الثورة لأن اقتران (برالام108) 
أو تماهي الواقعي والمقلائي يب أن يدرك في معنى أن العقل يحب أن بتحقق » وأن الراقع غير العقلاني يجب 
أن يعد إل أن مر مطابقاً للعقل. .لله لألاأملات 8 ممع جنممم 86 :1 مكنامروة 

ركتب معلقاً على ذلك» إن النقطة الأساسية في هذا اقط من التفسير هي » بالنسبة إلى 

البسار» أن وحدة 3 والمقلاني يجب أن لا تُدرك كملاحظة أوكتكريس, خالة موجودة» بل لحري 
كبرنايج يجب تحفيقه. إن الوحدة الحيجياية (لاراا «قاه اوأمولاعب لاونوا) تمي أنه سب على العقلاني أن 
يتحقق . كل شيء موجود لا يطابق العقل يبدو وكأنه موجود» ولكنه في الحقيقة خير مورجود» و جب تدميره 

بغية التمهيد لظهور واقع جديد. 
.119 ,116 .قم .1974 ,عدوم مانام بالطاويمم قامعا م1 بلموعميام8 ورمع؟ زمتوي| ,لأثوللو0 

(2) إن العلاقات العامة أو النظام الذي يكشف عنه هذا المقل العلمي الديالكتيكي وراء الوقائع والظواهر المباشرة 
قد يكون ناقصاً وشدوداً 1 حي العادة. ولكن أن حتتى ما يسمي بالعلوم الدقيقة (امهاع) أو اللي الطبيعية وي 
طليمتها الفيزياء 0 ليسث تامة ومطلقة وقوانينها ليست قوانين نبائية ومكن أن ييدث في أي وقت ما 
يدعر إلى تجاوزها أو تمديلها. إن الفيزياء الخالية » مثلأء لا تعني التدليل عل مط فيزياء نيوتن وقرانيتها» 3 
على توسيعها وتصحيدحها. ولكن طالا أنه من الممكن سيادة الواقع عن طريق هذه القوانين وطلنا أنه من 
الممكن الاعتاد عليه والربجوع إلبها بالنسبة إلى الوقائع التي يمكن مراقبئها والتتحقق منها والتدليل عليياء لا بصم 
تجاهلها أو التلاعب برا 


تفصل بين قطاعات كبيرة من المثقفين وبين هذه السلطات التقليدية من دينية ودنيوية. 


هذا الشعو 5 مول إلى تقايك فكر: ي من أهم التقاليد الي ع الاإنتليجنسيا 2 وكات دو للد 


فيها شعوراً تعر بالقيمة الذاتية العلياء شعوراً يرافق عادة القيام بمهات أساسية وأعال 


كبيرة في معالحة القضايا الكبرى التي تواجه الإنسان في وضعه الإنساني والتاريضي. 
9 بالتقر د ليد فإن 1 الوا مين ألا خري كُ تكو 50 الجن تليجنسيا ودورها تعمل 3 مو 2 


هذا اله تاقفن وثعير 2 


هذا الوعي الذي تكلم عنه هنا كوعي لغرورة إجتاعية تارينية» والذي ييز 
الإنتليجسيا في العصر الحديت .هذا عندما تتميز بم ماق الأرضاع الذائية التي 
تقود» بالانضيام إلى الأوضاع الموضوعية» إلى 
أبداً أن هذا الوعي يكون» أو يجب أن يكون يردا من كل أحكام معيازية وق أخملاقية 
كمتطاق له. فال حركات الثورية التي تقودها الانتليجنسيا تقدم سيكولوجيا معطياك 
اخرى لا تفسرها آلياً الأوضاع الموضوعية والمصالح أو اللناجات الإقتصادية أو ست 
السياسية الاضل الثوري الذي يسم ي بكل في ء والذي يا حياة قشف وبعلوة» 
والذي يفضمل الفقر والترمان» النبيون والتعذيب» وللوت أحيا أن عل التدكر لثاله» 
يتحرك بقؤة لا يمكن نحويلها إلى مصاليح وسحاجات مادية أو إلى ضرورة تاريخية. إنها قرة 
إرادة تعمل على تحقيق مثال إنساني» مقاصد اخملاقية » بناء مجقمع عادل وحر. إنها أيضاً 
قرة إرادة تغليها بغضاء عارمة للطبقات والقوى التي تقاوم في نظره تحرير الاإنسانت 
و إقامة هذا امجتمع . الفرد يستطيع أن يكون مناضلاً ثورياً» أو قادرا على تجاوز ذاته في 
العمل الثوري فقط عندما ينجاوز هذه المصالح والأوضاع واللماجات» وبالقدر الذي 
يرتفع فوقهاء فوق الضرورة التاركنية. 


ففيق هذه اله لير ورة. وا لكن ن هذا 5 يعي 


لازن كسية الم 2 تر أن الايد يولوجيات تشكل جزعاً من البي الفوقية يمكن أ أن تغصر 
بذلك أصوفاء ولكنها لا تفسر هدفهاء ومقاصدماء وفاعليتها ونجاحها وامتدادها 
الامجتياعي والتارمني » هذا لا يعني أبداً الرجوع إلى مذهب ميتافزيقيا تصاعدية أخلاقية 


أو غيبية من أي نوع كانت» إلى قرانين وفلسفة خالدة أو طبيعية في تفسير ما مرج عن 
حنية. 0 فقول 0 الاعثرا اف بالإساتن 00 2 م تاوذ ذاته 
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: 3 0 وذلاى بال 0 إل الواقم الموضوعي نفسيه وتدياته. 7 
هذا أكدنا في هذا الفصل عل ميزة الوعي الأ 3 وعي قدرة الإنسان على 
الوقوف على مسافة ماء أو داء روج من الذات 559 الخارجي ككل أو في بعفن 


جوانبهيا الأسياسية وكأنه ليس جزءاً م منهما .. ولكي يكن جنب خخطر السقوط في شكل 
من أشكال الميتافيزيقياء أو المثالية» أو أية تصاعدية اماي 0 يمكن أن يترتب 


على هذا الوعي أن برقيط بالواقم الموضوعي » لأنه بحي كوعي . بالضمبط درجة من 
الاتفصال م ن هذا |! لواقم » أكدنا من نأسية أخخري 34 فضرورة ارتباطم) ال أردنا له 
الننجاس والة ل بالاتجماهات والملاقات الانتذلامية 0 الفي يكث ن عنها الواقم 
الموضوعي ؛ أو النظام العام الكامن وراء الملواهر والأحداث الفردية الي يتشكل منبا 
هذا الواقم , اما 
عل اع 6 فك نو 

إن مفهوم الإليجسما الذي بعي أنها جموعة تبث وتقدم المبادي» والنظرياث 
واأقامصك اللي تقود العمل الثوري» هذا الفهوم بفرض وجود -حقائق موضوعية يمكن 
إدراكها في الصعيد الذي ينه ب إلى ا لفك 0 لاتيم وبرى أن الذين تدربوا 


و إل كناب 1 1 ا الاونسائية إل ١‏ 0 0 حيتٌ 57 1 فلسفية الارويوار. سمية ول 
الؤنسان تنطاق من هذا المهوم وتذور عليه. 

(2) الوجودية تعترض على البراغيائية وفلسفات اخرى عملية (ومنها الماركسية) لأنها مادية. كل شكل من أشكال 
للادية يجرد» في نظرهاء الإنسان من الخرية لأنه بعل القم مرتبطة بأوضاع إقتصادية إجهاعية» ببئا أطخثرية 
تعني قدرة الإنسان عل الارتفاع فوق وسطه امادي الخارجي بغية كاذ وجهة نظر -سموله. ميم ادج المادية 

عاجزة عن تفسير هذه الظاهرة» هذا 8 فرق الوضع + 0 م الربجوع إليه. 

هذا الالفصال عن الواقع ينطوبي كا أشرنا على خطر» وهو خخطر السقوط في امثالية أو بعص الأشكال 
اليتافيزيقية. ولكن الوجودي يعي تاماً هذا اللقطر لأن هذا الأتفمال قد يصيغ فاسفة مثالأ» دون علاقة 
الأو اع التي تعيش فيا اطل الذي يده الوجودي بقول بأن الإنان الذي عارس الخرية» أي هذا 

ا عب أن بقذف ين خرى في الوضيع ل عهاضي قصك تغبيره, من هذا مجاء ميدأ الاترام إن 

سارتر يكة. «الإنسان الثوري كم يكرد كاف عرضيا دوث تبرير» ولكته حر منفمس هاما في اشع 

به» ولكن قادر على تجاوز هل بجهده الذي يرمي إلى تغبيره. المثالية تربكه انبا تريطة إلى 
حقوق وقم معطاة مسيقاً وجب عنه القدرة ا طرق خاصية به. لكن المادية تريكة أيفاً لأنها تجرد 

م حمر يتةع. 

ثم إن فصل القي واخرية عن اتجاهات وأوضاع موضوعية يجملها مرتبطة كلياً بالإرادة» وبالتالي يعوا إلى 
ججزء من المثالية الي تربك الارنسات, 
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هم اللين كليم إدراك هذا الصحيد والقضايا الث يفرزها. هذه القناعة بالتطبيق 


العمل للفكر يعني وجود شيء يمكن تحديده كمعرفة موضوعية للعمل الثوري أو 


أل سياس ي المسحيح » وأن البنعل ميس ليميا انشضغاها هليه 1 أعرفة » أن 


تكون في مركز تستطيع فيه إعطاء النصيسة للاخخرين وإرشادهيء ذا فإن إمكان 


تطبيق قى عملي كهذا ينجي أو يفة عل فرك بار مع درجة ارتباطه بواقم موضوعي يكشف 


عنك إدرا كه عن المفاهيم والمياديء الي نكن للعمل السياسي أو الثوربي استخدامها كي 


يكو فعالةٌ وتاجحضاء فيسوة ال واقم ويضيطه ك0 وسهة مقامصده, 
إن المعرفة تشكل سلاساً قريا وضرورياً في الصراعات الابجياعية السياسية عندما 
تعبر عن اتجاهات وقرى إسجتاعية تاريخية وعي. بيد أن الاتجاهات الفكرية 


المتناقضة والمتمسورة أساسيا حول اتجاهين عامين» اناه يدافع عن النفلام التقليادي أو 


الوضصمع الراهن 2 وأشمر يدعو إل ليلة وتجاوزه بنفلام أخسر ديد لا تس بع عن ار بق 
هذه المعرقة العقلانية إقناع بعضها البعض بتغيير مواقفها. 


الوعي الأوضوع, ي العقلاني لا يعني أن هذا الوعي معط ل نيا أو يتاحكم » عند توفره» 

4 سيحدث) بالعمل الثوري» أو ا«بإقناع» النامس بغرورةة. فالإنسان ألا جماعي 
السياسي ليس كيا كان يوصف ابتداءاً من الفلسفة اليونائية وانتهاعاً بالعقلانية الفرنسية 
كائئاً عقلانياً صرفاً أوكائئاً يتقدم فيه العقل على قوى أخرى غير عقلانية» وذلك لأن 
بواعث ودوافم عملة تتفرع أمنا 2 من تلك القوى. هذا 2 أن الوعي العقلاني 3 
يستطيع إن أراد أن يكون فعالاً الاعتاد فقط على عقلانيته العلمية» بل يجب عليه 
0 مع المشاعر والمصالح التي يفرزها الواقع الذي يعمل فيه هناك الكثير» الكثير» 
ن هذه المشاعر والمصالح ‏ والإطارات النفسية العقلية التي يمكن أن تترقب عليها . 
التي لا تتشت هذه المقلانية» والثي عمكنها تخريبها.: إن النظرياءت العقلانية العلمية لا 
تستطيع ممارسة أثر فعال في الواقم الاججتاعي السيامي إن لم تكن تلك المشاعر واللصاليح 
قد أخذت تتحول تاريخيا بشكل يجملها منفتحة علهاء أو بالاحري» بشكل يكون 
التاريخ نفسه قد أفرز مشاعر ومصالح جديدة تمثلها قوى إجتاعية جديدة تستطيع أن 

تمد في هذه العقلانية والنظرية أو النظريات التي تقترن بها أداة في التعبير عن ذاتها. 


ولكن رغم ذلك فإث معرقة كهذه تقوم يدون أساسي وضروري ق تغيير هذه 
المواقض»ء على الأقل في المدى البعيدء وذلك للأسباب التالية: 
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(1) إن المعرفة الحقلانية والعلمية تتميز في ذاتم 
المعرفة غير العقلانيةء لأنها تدعو إلى الرجوع إلى أحكام العقل التفاعل مم تمولات 
لواقم الاإجناعي التاريني» لهذا فإن الاتجاه الذي عثل هذا النوع من المعرفة يستطيع 
الاعتاد عليها في إضعاف الانجاهات المقاومة له عن طٍ يق الحسجة العلمية» والتقد الموجه 
إليباء النقد الذي يكسها تدريعياً وباستمرار عدداً متزايداً من الثقفين. با أن هذه 
المعرفة المقلانية العلمية تعير قي شكل ما عن القري والاجامات الجديدة الني فى تفرزها 


بقدرة ع 2 تقر يمن قواعد أشكال 


سمركة التار ييخ التسحولة» فإنما تتميز بقوة ة إقناع كبيرة لأنها مط أن ندل على ذاتها ي 
هذه الشركة وهذا ضعي تدر > 8 ييا أشكال المعرقة الي : ري عن هذه المركة ولا تعمل 
معها. (1) 

(2) الأدلة الموضوعية واسلمجة العقلانية تقوي وتعرز قناعة أتباع كل اتجاىء وذلك 
«بالتدليل) هم بأن اتجاههم هو الانجاه الصمعيح بينا اتجاهات الأخخر ين ضخاطئة. قناعات 
كهذه تشكل» برف النظلر عن موضوعيتها وعلميتباء قوة إجعتاعية سياسية -حقيقية. 
هذا ليس ا وفرووا بالنسبة أؤيدي النظام القائم أو التقليدي» كا هو مهم 


0 إن الساطات القيصرية في روسيا ل تر في البداية أي خطر عليه في الماركسية. المراقبة “فحت بالترجمة الأول 
لكتاب ورأس المالء لأنيا ل جد في كاب ب كبير الحجم » معقد المفسموث» غالي الثن كهذا الكتاب ما يشكل 
أي 2 لثمن الكتاب كان 26 روبلا أوما يقابل أجور عامل مدة شهر بكامله؛ وكان صما على أفراد الطيقة 
الوسطى > وحتق على بعض أفراد الارستقراطية وليس فقط على العال). 3 
بنش ركتاب فوضموي في القرن التاسع عشر أيفياً لأنه وجد أن كتاباً نظرياً ضمقماء سعره عجليه لا يمكن 
يسيب أذى كييراً, 

ما ينساه مؤلاء هو أن نفوذ كتب كهذه تملل نظريات ثورية عامة لا يرتبط بقراءتها و إدراكها تماماً من قبل 
الثاس الذبين يتتحولون إليها وييجدون فببا أداة الشرعية الثوربة أو الإيدرولوجية لعملهم الارري. النظريات التي 
تقول يا حتاج فقط إلى جموعة ما من المثقفين الذين يدرسوها أو يقرؤوتبا لأن نفوذها بتسرب بعد ذلك إل 
الناس بشكل عام عن طريق عملية نشر وتبسيط بقوع بها هؤلاء. ثم إن عملية التبسيط نفسها تسرب على 
صعيفء شعي عام عن طاريق بعض التصورات الذهنية الشعائرية, إن 0 يصنع قوة ة وتجاح كتب من هذا التوع 
هو الوضعية الثورية الو عن ظهور متزايد لتناقضيات وقوى جديدة 1 مريعا في قلب تمع غ دالي 
يكشي النظام القائم عجزه عن حلها و إيجاد ترج لها. هذه الوضعية ص الى تكو نهائيً مسؤولة عزنا ان جاح 
كتب كهذمء لأنها تمد فييا العقلئة الجيديولرجية آي تمتاجها في صياغة 3 
ق بداية هذا القرن كتبرت مسحيفة روسية ناطقة بام الارستغراطية الرجحية : هناك ما يقارب المأئة وحمسين 
مليونا. من السكان في روسيا . بوجد بيليم ما يقارب المليون من الذين عارسوت دوراً نقيطاً في الثورة. 0 

وإن أعدم جميع الثور بين دون استثناء » ببق هناك ماثة وفسعة وأريمون مليوناً من السكان ما مكاي مامأ 
لممعادة وعظمة الوطن, 
ولكن في هذا الحساب ينسى هؤلاء واقعة بسيطة تشكل أساس الثورة» وهي أن هذا المليون الذي يصتمهاء 
بمثل أداة التاريخ التتفيذية. هذا بعني بدوره أن القتل لا يستطيع أن يفسع نباية للثورة» لأن النوار بمثلون 
معاق التصول التاريني » وهر منطق يفرل الثوار باستمرار» و 0-0 لا يمكن الخلاص منهم عن طريق القتل, 
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وفروري للمقاوميير ن لى وذللك لأنيم فو نإل جاتهم اذا من 1 


بلي الفي تدل 


على صحتهء وبالتالي لا يمتاجون إلى أدلة جديدة في إقناعهم بأنهم على صواب. 
المعارضون ذا النظام يحتاجون» على المكسء إلى مقاييس: اخرى تدل على صسمة 
وشرعية اتجاههم » ومكن هم الاقتناع بهاء لأن ذلك وحده يستطيع أن يكشف ويدل 


بأنهم ليسوا متمردين «اعتباطيين)» ينفسون عن أنفسهم ويعبرون في القره عن استياء 


ذائلي فقطء بل مناضلون ي م مية صحيحة موضوعياء هذا ند عنك مراسحة 
التحولات الاإجتاعية السياسية أن الفكر التقدي لطبيعة وأسسس النظام الامجتاعي 
السياسي القائم بظهر وينمو بين مفكرين مبدعين» ولبس بين المحافظين الذين يكونون 
بعيلين عر' هنا انط الم ري و يعقلنوثة أمناسا دفاعهم عن ٠‏ أل نظام التقلياد عي لابردوة) 
عل أدلة الموضين. 

(8) المعرفة كسلاس لجتاعي سياسي تبرهن على ذاتها أو ضرورتها في قدرتها على 
٠‏ الاتياع والمتعاطفين معها في أوساط المترددين بين الاتجاهات المتناقضة» أو الذين 
لا يبتمون أو ينشغلون ببذه الاتجاهات. إنها أداة قرية على الأقل في إمكان نحبيد 
الكثررين من هؤلاء. إن اس متدر الفراع طوريد وهو طويل إن كات يعير عن مراحل 
ثورية . فإن معرفة “كهذه تستطيم أ أن تكسب الشباب أو الأجيال الديدة. في أي 
ال » إن الدعوة الثورية تتسجه نهائياً إلى الاتجاهات النشيطة بين القطاعات الني ترغب 
الأحراب والخركات السياسية أن تؤثر فيها وتكسبها إلى جانبها. المعرفة تشكل أداة قوية 
في صنع هذه الدعوة وفوزها. 

بما أن الإعداد الفكري الضروري الذي يمتاجه النقد الفكري العقلاني لا يتوفر 
للغرد العادي الذي عثل أكثرية الناس الساحقة» كان من الروري وجود جموعة من 
الناس تكرس وقتبا واجهدها في إعداد ذاتها لهذا الدور. هذا يعني ظهور الإنتليجنسيا. 

المعرفة العلمية للوضيع الاتجتاعي السياسي الذي حيط بطيقة أو جاعة أو سركة 
سراسية ما تسمح لنا بأن تحدد ما هي المصالمم الموضوعية التقيقية ا. بيد أن هذه المعرفة 
ليست في مقدو ركل فرد أوكل الناس من ناءحية عامة. لأنها تفترض ححداً معيناً لبس 
فقط من المعرفة للوقائم والتسولات الاستاعية التاريية » بل م المقل العلمي المبجيح 
القادر ليس فقط على إدراك هذه الوقا ع والتحولات بل أيضاً علي إدراك القوانين أو 
العلاقات الانتظامية العامة الى تنظمها وتنطوي علبها. الذين لا يستطيعون إدراك 
ذلك» وبمارسة واستيعاب التحليل العلمي الذي يقود إليهء لا يستطيمون» في الواقع » 
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أن يلؤكواء 3 
المصالح» 8 0 ا قي ذلك 0 : ابن 5 
المقلانية العلمية» أي الذين يتشهلون ما كسيجة لطبيعة 3 عملهم تفسهاة أي ي للتقفين» 
أو بالاحري صضموعة 0 المثقفين الباسمثين الكبار الة القادرين على هذا العمل 

ولكن هذا أيضياً غي ركاف لأن إدراك المصاليم المقيقية لطبقة أو لماعة» أو سير 
لطبقة » أو المياعة أو اللتركة. فهله 


حون 04 هذه 5 


مي أمسية مالا عي بالضير رورة 8 العمل م مز قبل هدم 1١‏ 
المصباليم قد تكون كا هي العادة _ من النوع البعيد للدي الذي يتطلب التفيصية 


عصالح آنية مباشرة» أو تنظيمها بشتكل لا يتعارضي معها أو مم هذا الإدراك. العمل 
الذور: ي يواجه باستمرار شتيارات من هذا النوع» وهو يمتاج إلى الوعي العلمي وأداته 
الانتلييجنسيا في مساعدته على القبيز بينهاء واختيار ما يناسبه ليس فقط آنياً بل في المدى 
البعيك. 

هذا القييز بين هلين النوعين من الثيارات أو المصالح يواجهنا بنوعين من 
الصعوبات» الأول هو قدرة الفرد على القييز الواعي بين هذه امصاليم البعيدة المدى 
وغيرهاء» والثاني هو قدرته عل العمل 3 صوء هذه الملصالح آل بعيلكة 01 دي لني في مخدم 
العميل 3 ري» أو الشعب» وحتى مصاطه القاصة نفسها. التوع الأول بفترض قدرا 
كبيراً من ١ل‏ لوعي العلمي ١ل‏ دي يناج إليه الفرد أو العمل الثوري في هذا القييز. بدون هذا 
الوعي مضع العمل والفرد للمصالح المباشرة ذم تكون ؛ على نقيض الاخرى البعيدة 
الدى) » مرئية ) “حسية وأقر.. مثالاً. هذا يعني أ م2 عاجاذٌ أوأجلة» 0 قيبا» وبالتالي 
يعجز عن نخدمة مصالكه البعيدة المدى, عا أن العمل الثوري هو أولاٌ فقيل كل شيم 

التزام قصل ومصالح بعيدة المي تثرتب عليها وترتبط بماء فإنه مسر آنذاك ذاته 
ويتحول عاجلاً أ وآجلدً» إلى جزه من ا المضادة نفسها. 

لهذا كان كل عمل ثوري ناجم يمتاج إلى هذا لني من الوعي الذي يستطيع به 
لقي 20 المصالم اللباشرة والمضالح ا الك عي لي تشكل » ع في الواقم » مصالح 


العمل الثوري اللقيقية وتعكس طبيعته ذاتها كعمل ثوري يعمل على خلق نظام أو 


مستقبل جديد» هذا يعني بكلمة أخرى» دور الثقفين الطليعي ‏ أو الانتايجنسيا 


بالنشبة للعمل الثوري ‏ سحملة هذا الوعى. هؤلاء 


5 يكونون جزين عن ذلك ق 
0 يهم الساحقة, أو يمارسون هذا الدور بشكل منحرف ناقص » ولكنهم هم الثبين 


يفترض فهم نحقيق هذا الوعي » سواءاً ق في أشكى لل مءصحة أو مزورة. 
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ولكن حي و! ١‏ بيز بين مصالح مباشرة ومصالح 
بعيدة المدي» فإننا نواسه صعوبة اخرى وهي القدرة على العمل بالثانية على -حساب 
الأول. هذا العمل يفترضء بالإضافة إلى الوعر , الذي ميزه اللنزام الذي يجعل من 
وأخملاقياً. هذا الأسسناد 


يرتبط بعوامل عديدة» ولكنه يفترض ولا فاك عذاً أو من هذا الوعي» وذلل» لأنه 


الممكن نحقيق هذا العمل » وهر التزام يشارف استعداداً 


بعي الارتياط بتصور ذحي حول مستقيل جديد.» وعثال بي فيه | لعمل أو الفره ذائه 
ككائن يتجاوز ماضيه وحاضره» لهذا كان المثقفرن أقرب إلى هذا الالترام من غيرهم. 
التعرون قد يلتزمون ببذا المثال بقوةء ولكن الترامهم يكون عادة شعائريا ولا يتميز 
بالنفس الطويل» وبالديناميكية الي 


يي 


ب أن تقترن به 


(4) المعرفة العقلانية العلمية تساعد العمل الثوري على نمة تحقيق وحدة يمتاج إليرا بين 
الوعي والمارسة» وي وحدة يرتيط بها بقدر كبير #ا. 3 أله عل الثوري نفسه. فالمعرفة 
المشاركة تشكل أداة اتمجام وماسك وتناسق قي هذا العمل وتجمل من الممكن لقام 
ممتلف المجموعات الي يتشكل منها في موقف متائل أو أرضية واحدة. الانتقال من 
الوعي إلى المارسة الفعالة يمتاج إلى صياغة خذا الانتقال ععرفة عقلانية وهي معرفة تزداد 
فاعليتها مع ازدياد عقلانيتها العلمية. كل عمل ثوري كات تاجحاً في توحيك نضاله ضاء 
النظام القديم وإسقاطه وتنظم التجدمع من ديك كان قادراً على ذللك لأله استطاع 
صراغة وعيه في مبدأ جديد. ولكن فاعليه هذا المبدأ تحتاج كي تكون متكاملة وبحاسمة 
إلى معرفة تكون عقلانية أو علمية بقد ركبير على الأقل. عندما تظهر حركة ثورية نتيجة 


تناقضات وقوى جديدة تدقع إليها» لكن دون أن ترافقها معرفة عقلانية وعلمية تلاثم 
ضرورات الواقم واتجاهه » فإنبا قد تكون عاجزة عن تجاوز طور النقد» وقد تجد نفسها 
مضطرة إلى التراجم أمام القوى المناقضة لها. 


العمل الثوري يعني بطبيعته ذاتها وحدة الوعي والمارسة» لأن القصد منه هو تغيير 
الواقع . هذا التخيير لا يحددث بشمكل أعمي »؛ إذ يرتبط » واعياً أو غير واع » بشكل منظم 
أو تلقائي» بوعي معين لطبيعة الواقم وكيفية تغييره. هذا ليس من الغريب أن تكون 
ولادة الوعي الثوري» أي الوعي الذي يرمي إلى إسداث تغيير جذري للواقع في ضوه 
تصور جنيك له يحل عمله نظاما : 0 57 وظاهرة حديئة رافقت ظهور العقلانية العلمية 
في الفكر الإجتاعي السيامي ادي 
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000 أويكون واقعة 
مباشرةء فن المكن أن يظهر الرفض الثوري العمل أ أو المارسة الثورية قبل أن تم 
صياغة نظرية ها أو للقصد الذي حمله. كا مكن أيفياً أن تتحقق صياغة للفكرق 


هذا دعي بدلوره أنه الانسجام ان الوعي و1 آرم سة لا 


للنظرية الثورية» لكن بدون ظهور المارسة الي تنبي» بها أو تكون قادرةعل تحقيقها, 
العمل الوحدوي العربي» مثا كان عارس ذائه لمدة قرن ونيف ولكن بدون نظرية 
علحيق» وبدوت وعي موضوعي علمي يصوغ غ هذه الحارسة ويقودها. إن برودون» مثاذّ 
| كد في نييزه لخر وط الضرورية لعمل العيال السيامي الثوري أن طيقة العمال وصلت 
إل ادي الذائي» إلى التعبير عن فكرتها عام 1864 ولكنها لم تكن قد استة 
من نظريتها المارسة التي تتطابق معها!). ما عيز بشكل خاص» مغلا اللي: 
المأو ية هو بالضيط صياغة وعدي مارسة معينة واضمحة حة المعالم من النظرية الي تتطلقان 
منهاء أي المازكسية!©. هذا يمني أن المعرفة النظرية» وإن كانت ساممة لا يمكن أن 
تكون الشرط الوحيد أو الكاني لبارسة الثورية الفعالة والناجحةء بل تحتاج إلى وعي 
موضوعي علمي للواقع الاإجتاعي التارمني الخاص الذي تعمل فيهء وعي قادر بأن 
يشتق من النظرية استرانيجية صحيحة لمارسة ناجحة في هذا الواقع . النظرية تقوم بدور 
ضخم متعدد الجوانب» لكنها لا تفرض استراتيسجية أو بمارسة معينة» ثم أن المارسة 
يمكن أن تكون متخلفة عن الصياغة النظرية أو متناقضة معها. 

من الممكن إذن للعمل الثوري أن يحقق وعياً لذاته» وللنظرية الثورية التي تصوخ 
هذا الوعي وتعبر عنه» ولكن دون أن يصل إلى الرتبة الثالئق» أي دون تحفيق المارسة 
الثورية الملامة. من ناحية اخرىء يمكن للعمل الثوري أن يحقق وعياً لذاته ويكون في 
نفس الوقت عاجرا عن دخول المرتبة الثائية عند توفرهاء أي توفر نظرية علمية أو 
موضوعية ملاثمة» وذلك لأنه يكون عاجزاً عن الانتباه هاء أو إدرا"كها واستيعابها. إن 
كانت المعرفة الثورية قادرة على إفراز تصور صحييم حول المنطق الداخلي للمرحلة التي 


تعبر عنها أو لحركة التاريخ فيراء فإنها تعطي للذين بعتمدونها قدرة ثورية تميزهم ميق في 


(1) ,1967 ,عممومم 3 5 أمألذ يع يامب موعمم 8 ,وممطللمم؟5 هل هأوواماعه8 بمبرهاط ,انتمهم 
180158 مم 
(2) القارى» الذي يرغب في التوسع بهذا للوضوع يستطيع الرجوع إلى كتاب «حدود اليسار الثوري»ء دار 
الوحدة؛ بيروت» 21982 سيث راجععت تجارب التاريخ الثورية وقدمت في ضرئها نظرية علمية تمدد 
المقومات العامة التي “كانت “كيز الخركات الثور اج هذه التجارب: أي: بكلمة !خخرى » المارسة لني 
كانت تقود العمل الثوري إل الانتصار على النظام القديم, 
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3009 قري العمل الثوري. ولكن إن كانيك 3 المعرفة ترق» أنها بعيدة عن الئقة 
العلمية)» أو لا كمكن بشكل مسموق اشفاق أصكر ) 


انيجية ممسيدحة فعالة منباء فإن العمل 
8 نالك مير 1 لذاته بذاتئه» وبالتالي «تاق» أو اير نجل» نظرية أ معرفة تكون فقط 
تبريرأ له. سمركة وتمولات الواقع ذات المضمون أو الدفم الثوري تتقدم عادة على الوعي 
الثرري ؛ وهي قد نتايع فوها ونطورها بلدون صياغة معرفة أو نظرية علمية لها. إن امقطر 
الذي يايد العمل الثوري بالفشل في هذه الأوضاع يكون أكبر يكثير من الخطر الذي 


بهادد عملا آتمر توفر له الوعي لذاته وتوفريت له الصياغة النظرية العلمية هذا الوعي. 


(5) المعرفة العقلانية العلمية الني تصرغ العمل الثوري في نظرية جامعة له توفر له 
قدرة على الاقناع وفاعلية في الواقع لا تتوفران لعمل يقتصر وعيه على دراسات تجريبية 
مدودة تقتصر على مشاكل وأحداث فردية. هذه الدراسات اللزئية لا تستطيع 
الكشف عن البنية الإجتاعية أو اأرحلة الثررية ككل. نظرية عامة فقط حول الجتمع أو 
المر-دلة يمكن أن تدرك التناقضات» والصراعات والتحولات التي تسودها ككل. 
الدراسات الجر ببية تستطيم أن تقدم معلومات كينة» ولكنا تقود إلى تفاسير عنتلفة 


ع للمذاهب أو النظريات التي تستخدمهاء ويمكن أن تُستخدم كأدوات سياسة 
محافظة. لكن اللمعرفة الثورية الديالكتيكية - وهي دبالكتيكية بسبب طبيعتها ذاتها ب 
تفرض على عكس ذلك إعادة النظر في النظام القائم» والكشف فيه عن القوى 
والتحولات الحجديدة» وعن التناقضات البارزة فيه» وبالتالي عن الضرورة الموضوعية 
الني تدعو إلى زواله. 

لا شلك أن المعرفة العلمية أو النظرية لا تُستنتج مباشرة من الملاحظة أو الدراسات 
الجزئيةء وميزة المدافعين عن النظام القائم هي رفس النظرية» وعزل الجوائب 
والتحولاث المخرابطة ة في «الكل» الاستاعي ."كي يمكن تجنب إعادة النظر في المناضر» أو 
في الواقع “ككل . هذا فإن النقد الثوري لا يمكن أن يفصل أو ينفصل عن نظرية أو معرفة 
علمية عامة تعطيه معناه. إن الديالكتيك لا عيز فقط -مركة العقل» بل الشكل الثابت 
للتحول الإجتاعي التاريخي» والنظرية توجه البحث وتكشض عن العلاقات الموجودة 
بين الوقائع التي تبدو متايزة في هذا التمحول. إن قصد العقل العلمي هو الكشف عن 
قوانين الظاهرة التي يدرسهاء والعمل الثوري يستخدم النظرية التي بمكن أن تتكون من 
ذلك في دفم سركة الراقم في وجهة مقاصدهء أو إقامة نظام جديد يحرر 
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المجتمم من تناقضات واغترابادت معينة, لظ 


إيحاني للعمل الثوري» إنما تذكر وضعاً معي أ وتدافم عن وضع أخر 0 ا 
اتحرافاته ويذلك تدمر 0 ت التي تبذر الطاقات وتهدر الإمكانات التي 
يا أن تجند 3 حدمة المقاصد الثورية. المعرفة العلمية تسمم بالكشف عن الواقم 2 
المعقد الذي لا تستطيع الملاسظة أو الدراسات المجزأة أن تكشف عنهء وبذلك 58 
الوعي بالإدراك الذي بمكن أن يساعده في تطلويع هذا الواقم لتلك امقاصد. 

إن كان هذا الوعي السلم بالعرفة العلمية أو ال نغارية لأ يتفرع من الملاسظلة المباشرة 
أوالدراسات اليرثية» فهر أيضاً لا يتفرع من التأمل في الواقم الموضوعي عندما يكون في 
-حالة عادية» إنه روعي يصيح مك بشكل فعال عندما ياه ب وضع ما بزة ققى يةء بأزمة 
.جذرية» فتظهر تناقضاات يعجر عن استيعابها أو التغلب عليها وتميلها ف نظلامه 
ومؤسساته. قواعد السلوك التي يعيش بها الانسان ‏ تل إلى مستوى الوعي فقول عندما 
يواجه أوضاع كهذه» عندئد يبدأ الفكر بإختضاع هذه القواعد للدراسة النقدية التي 
يمكن أن تقود» في أوضاع معينة» إلى وعي ثوري جامع » و إلى انتليجنسيا جديدة تعبر 


عله 
د ند ند نا نز 


هذا الوعي كان الحافز للمبادرات الفكرية الخلاقة في التاريخ وختصوصاً في العصر 
الحديث معيث ظهرت الانتليجنسيا كأداة له كل تنظم للفكر لأججل قصد جاعي جديد 
يرتبط إذن بتعمم هذا الوعي وانتصاره. الفرق بين عمل الوعي الصرف والوعي كا تمثله 
الانتليجنسيا هو أن الأول يحاول أن يدرك فقط » أو يكت بإدراك الظواهر التي حيط به 
وحمل العلاقات والتحولات التي تقيرن أو تكون كامنة ورافها» يننا الثاني يحاول أن 
يُدرك كي يغير عن طريق الإدراك واقع هذه الظوادر, 

هذا الوعي النقدي يتسرب إل جميع جوانب اسخياة الإجتاعية والفكرية» لهذا 
أشار كثيرون من علماء الا عل بأنه متأصل حتي في الدرا راساات الوصفية الصرفة التي 
تواجه الباحث الاجتتاعي ,. طرنح الأسخلة ١‏ السوسيولو. بجية نفسها يفترض قدراً ص الشلك 
بالطريقة الث تُفسر بها الأحداث الإنسانية رسمياً من قبل السلطات» سواءاً كانت 
سياسية» أو قانونية أو دينية الموية. «إننا لا نكون بعيلدين عن اللتقيقة إن نحن رأينا في 
الفكر الاجتباعي ججزءاً ما أسياه نيتشه ب «فن عدم الثقة» .. المنظور الإإجتاعي يعني عملا 
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شارق الذلواهر ». وواسهات ال الا 
معرفة للكيفية التي فى يعمل ذبها الخد 
الاتجتاعي السيامي. 


مع م بالقدر الل بي يقدم فيه علم المجتاع 


١‏ فإنه يقدم إسهاماً بارزاً في في الصراع لأجل التغيبر 


يعن الدراسات كشفتة بوضموم 03 قي الواقم 6 عن مطابقة بين بعفمن فرهو و 


الدراسة اللجامعية والاتجاهات السياسية الثورية أو اليسارية. من ناحية عامة يمكن 


القول أن الذين يتخصصون في الدراسات الإنسانية (5هةالمعصنال) والعلوم 
الأجتاعية » أو ميادين العام النظرية الصرفة ينتمون إلى هذه الانجاهات أكثر بكثير من 
الذين شخصصوت شي لميادين العملية» التطبيقية أو الاخثيارية2, وطلاب العلوم 
المجواعية را علم الإجماع كانوا قي طليعة ثورة الطلاب 3 أواخمر الستيئات 
وبداية السبعينات» وذلك لأ: نهم تدربوا على التعميم وعلى التفكير بلغة الأفكار والقضبادا 
الججتاعية». 6 

بالإضافة إلى ذلك فإن العلوم الاجتاعية» وخصوصاً علم الاإجتاع تدرب طلابها 
على الفكر الاجتاعي السياسي النقدي لأن علامات الاستفهام والتساؤلات الي تثيرها 
تعلق بموضوعات إجتاعية» سياسية» وأخلاقية: أو بالتقاليد والمؤسسات التي نشأوا 
عليباء وبالتالي ذإنها مخلق مسافة ما بيهم وبين هله الموضوعات هي مسافة مرورية 
كأرضية لاحتال ظهور أي لعي نشدي. كل عام من العلوم - طبيعته نفسها 
كملم » هذا التوع من التساؤلات وعلاماث الاستفهام التي يمكن أن تقود إلى التشكك 
بصحة النطلام الذي يط بناككل أو في بعضص جوانبه الأساسية. ولكن بما أن موضوع 
العلوم الطبيعية والهندسية يدور حول مادة عضوية أو لاعضرية؛ ذإن لفكر النقدي 
الذي تساعد تلك العلوم على إيقاظه بين طلابها لا يتجه إلى قضايا إجتاعية سياسية 
وأخلاقية» وبالتالي يمكن لهم أن يكونوا مبدعين نجداً في هذه العلوم» ولكن في إطار 
عقلية سياسية محافظة أو حتى رجعية. هذا أشار كثيرون بأن الانتليجنسيا تتشكل من 
اسليامحيين» -حين كانوا بر يلون بينها وين التكو سن الخخامجم : امي المفكر 5 الماركسيين 
الكبار تقريها كانوا من نتاج اللنامعة البوريجوازية. انتقادهم للتعلم الذي تسلموه م 
نقلوه إلى كوادر حركة العال لا يغير شيئاً من الواقع» أي في كون العالم اللتامعي » 
29-1 .جزم ,1968 رملمهة تمطعمم إفلة اطاوق لالو0 أوأعمة هأ ورمللمثأنهما ملع" بموبيه 8 (1) 


.250 .م ,1970 رمهوع<ا بإهئره0 عذا! ,تلع بهعهه 8 لوج ولزهددة أومأوه|اموزهه5 :.1اءت رومديهلمم (2) 
344 .م1971 غأمنة! عأعمة بروماماءهة أهو أنه روأأتلله أذاعمهةا مجه ه)اه © (3) 
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ب 0 كأساس للدكوين النظري. 2 ن بكون 


0 هذا 0 يل ا و 1 ثقيلة 0 

الدراسة الجامعية لم تكن تميء ثم هؤلاء بأن يكونوا في اليسار لأن المواد التي 
تدرسها لا 0 مرة ة لأية نظرية ثورية معينة أو لأي يسا ركان. وخذا يمكن القول أن 
التكوين ن اللامعي فكري 0 في ذاته بذور الانتقال إلى هذا التكوين الثوري ‏ حي 
وإن كان يادي ماما أو معارماً هذا الأسير .. أي الانتقال إلى تقيض النظام الاإجتاعي 
السيامي الذي تعب عنه الجامعات أو تعمل في إطاره» وذلك لأن التكوين الشامعي 
يمكن أن شود؛ ويفارض به أن يقرد؛ إلى إيقال الوعي وتكو ينه. (كيا سددتاه في هذه 
الدراسة) » وهو إيقاظ يشخرط وجودة والانطلاق منه لكل موقي ساري أو ثوري. 

اليسار الحديد أو الجامعي الذي ظهر مثلاء في الولايات المتبحدة في الستينات 
وبداية السبعينات هر النظام الأميركي من الخذور» وكان بإمكانه إسقاط هذا النظام» 
على الأرجممء لو أن العال انضموا إليه (وهذا ينطبق على اليسار في جامعات يعن 
البلدان الأوروبية)» هذا البسار لم يصل إلى تكو ينه الثوري لأن اللتامعات كانت تخطط. 
لإعداد طلابها أو قطاع منهم هذا التكوين» بل لأن التكوين المتامعي في طبيعته ذاتها 
سي له بشكل عام وغير مباشر» وذلك لأنه يساعد في تكوين الومي النقدي الذي 
ينطلق منه ويرجم إليه التكرين الثوري» ولا يمكن بدونه ظهور الوعي الثوري. 
فالتكوين 1- للتامعي يعو 2 في؛ فها يعنيه» دراساش تقدم مفاهم وأفكار ونظا ريات وتصورات 
فكرية عامة بعيدة الأفق الفكري » وبالتالي فإن دراستها نفسها تساعد في إخراج الوعي 

من المشاغل اليومية» الأحداث الفردية» والظواهر المحرأة» وتفرض عليه التطلع النقدي 
إليبا ككل. هذا التكوين يلقح الجامعي » كا أشرنا سابقاً» بالقدرة على الوقوف على 
مسافة ما من الذاءث والوسط الخارجم ع6 والنظر إلييما ودراستهيا وكأنه ليس ججزها منهما » 
ومن م تقييمهاء ورفضها حجر تيا أوكلياً. 

فيك القر 0 السابع عشر» ايع التكوين الفكرء ي اديت يوجه نظرة الإنسان إل 
الستقبل وليس إلى المامبي» محدد اللناضر في ضصوء المستقيل لا العكس. هذا التواجيه 
كان جزماً لا بتجزأ من التكوين المتامعي نفسهء وبالتالي كان يعد الوعي لمارسة ذاته 


.178 .ع ,1968 ,اأناع5 نأل قوع ]أ أل ا بذع ردان تقرحره© عرزت مع .ا نقة |61 بأعملايوا1 (1) 
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م إل 35 ضع 
كا 
يراها. وإن المفكر السياسي الذي لا يكون فيلسرفا ينشغل أساسيا بنظام أو سياسة معينة: 
بيد أن الفيلسوف السيامي يتشغل أو يرتبط أساسيا باطقيقة027. القصد 2 7 
الفلسفة السراسية كان» في الواقم» الكشف عن النظام 0 والدعوة إليه. 


الا ساني فيري فيه 0 و2 1 التنبيه 7 مما طُ وكيفية أماوزه . 5 0 2 


لفلاسفة السياسيين هر القناعة العقلانية باحتال ١ل‏ 04 م عن مياديء 
الم للوجود الاجماء 
ورأوا أن كيار المفك ثرين أو فلاسفة السياسة كانوا «.. بكتبون في ضوء قصد عملي. إن 
هدفهم كان التأثبر في السلوك السيامي الفعلي» وكانوا يكتبون كي يدينوا أو يدعموا 


5 


ين مؤرنمون أ عرون ذهبوا إلى أبعد .من هذاء 


الأنظمة الموجودة» كي اكارزوا :نظام سامك أ و إقناع مواطنيهم بتغييره .. إن الفياسوف 
المهدا يأمي كا ق ررقف الخاصة ؛ إنسانا حزييا. بين 


مؤرخوه أو فلاسفة 1 ترون كانوا يروك أن الفيليوف الب عياسي كان يعمل مستقاةٌ 
عن أي قصك عمل 98 أوإلتزا أم سياسي مباشر. . إن أر بك فوغلين» مثلاء يكتب بأن مطالية 
الفيلسوف بالسلطة هي مطالبة روسية لا صملة لا باجام حركة سياسية نمو الاأستيلاء عل 
السلطة في تمع . الفيسوف السياسي جارس دور التعبير عن اللقيقة التصاعدية تجاه 
امجتمع » وبقدر ما يستمع إليه ممثلو السلطةء بقدر ما تمارس تعالعه أثراً عملباً في عمل 
مؤسسانت ادمع العامة . مولام أ عرار تماماً يعدم الاستياع إليه » وق هذه اطيالة يتابع 
الفيلسوفٍ عمله ك0 صياغة نقدية للحقيقة حول النظام الصحيح قي اجدمع 5 إل أن 
يقن تلقائياً أو يرغم م على التوقف. الفلسفة لا تستطيع أن تصنع مباشرة أي شي» في تغيير 
اجتمع بشكل 8 مع الحقيقة الخديدة: ولكنها تستطيع ذلك بطريقة غير مياشرة» 
بتغيير قم عدد كبير من الناس ؛ مما يقود بدوره إلى تغيير المؤسسات العامة9). وما ينطيق 
على الفلسفة ينطبق بدرجة أكبر على علم الاجتاع. 

اال لا يتسع لتقديم أمثلة اخرى» ولكن ما ذكرناه حول تدريس الفلسفة يكني 
في الأثيل على ما ذكرناه وهو أن التكوين الخامعي ذاته يعد الفكر ؛ 


يقة غير مباشرة 


.385-36 .مم ,1958 ممعم مووه لطت أه بزاتورعلااصنا , بمملواك لجزة أطولقة لممستهلة :..ا) يكعييم"!5 (1) 
2 .م ,1962 رممهعرة مهرةا ,لإامموواتطع لهماثالمم وزتهطللا :| بقوريه؟ 81 (2) 

.229-245 ,20-29 .زم ,1960 ,عواااجم 8 ,وإالممصسيلةا! أو طععممة وما 4 الك 

.283 م 1887 روعقة"2 رالميع باولا 5151 ممواولنه! .!! .لا ,لزاعاعه5 قوع ععل0 :8 ,مالوامما (4) 
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للرعي الثوري» وذلك لأن دراسة المواد الي تشملها الفلسمفة والعلوم الإسجاعية تثقف 


4 بالوعي 0 نتيمجة 0 نفسها. هذه االأخظات 207 0 حول الدكوين بن 


ل 3 كانت 2 قي 0 1 وف 3 5 تكاماد و هذا 
لتكوين اللامعي , 

من ناحية أخرى يجب التنبيه هنا أن التكوين المبامعي لا يعني عفوياً قدرة عل التقد 
لمقلاني » أو بلوغ الوعي الصحيم الذي أشرنا إليه» بل !: نه ببيء فقط لوعي كهذا 
وعهد الطريق أمامه, لهذا كان الذين يشاركون في هذا الوعي دائماً أقلية جمدودة. 
لتكوين 1- لتامعي يكن , أن اق وهو 3 الواقم » ملق «أمية فكر به من نوع جيك 
لنوع الذي حمل كر فيا إذا اقتمي ري الخامعي فقط على الواد القي بدرسها في 


الأعداد لشهاداثه المتامعية. ذل يي لكي يمكن ي له دامولن عالم هذا الوم عي النقدي حب عليه أن 
يتجاوز ذلليٌ ويقوم هد فكري عاين مستقل عن الدراسة التامعية» وخمارج هذه 
الدراسة» و إن أراد أن يدخعل عالم الف كر المبدع الالاق جب أن حول هذا الحهد إلى 
قاعدة -خياته اليومية » فيدرس و يبحث باستمرار» دون انقطاع» بنفس طويل ومركز. 


إنه تاج 2 بكلمة لخر إلى درجة عليا من التقشفي الفكري » فيدقم ضرية انا 
الذكري العلياء أي جهداً متراضملة 0 أ لا 00 


مفتوحة ا قرد 6 0 بكو شي ل أو العقل ادي 0 لك تساني أ أبداً أي 
فرد عل أسراس ثروة أو مكانة إجتاعية أو عمر ل موي » إلخ .. ولكن لكن أي فرد يمكن له 
استثناء نفسه من عملها» والعمل خارمع صفوفها. 

الإنتليجنسيا تجد إذن أصميتها الثورية الأساسية و«شرعيتها» كقوة طليعية في كوئها 
تشكل أداة لهذا الوعي الذي لا يصح بدونه أي عمل ثوري» خصوصاً ونمن نواسجه 
هذا العمل في القرن العشرين» إنه دور يزداد أضبية واحترافاً بهذه الأهمية مم الوقت. 
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الرعي النشدي الذي تعبر عنه الانتليجنسيا وتكون أداة له يدفعها بديالكبيكه ذاته 
إلى 1 تصورات مثالية تشكل هوية العمل الثوري» وله يمكن بدونها للعمل 
السنياسي أن يكون عملا ثورياً. 
لوجية إلى المثالبة أو الشمولية الخاممة لا يعكس فقط 
أوضاع إجتاعية تارينية انتقالية ‏ أي ثورية بل نزوع العقل الإنساتي نفسه إلى -حتائق 
ومفاهيم جامعة7). فهذا العقل ديمثل عنصراً أساسياً من قددرة الإنسان على البحث رية 


إث نزوع التصورا ا اليك 


في الطبيعة» وبالتالي الوصول إلى معرفة لوقائعها الخاصة كشواهد على قوانين شاما 
قبوها بثقة احتالية لا بثقة مطلقة , ٠‏ العلم شول لبا أن عقل الإنسان هي على الأقل» 
هذا النوع من الأشيا» © 

التفكير حول الذات» والماضي» والخاضر بغية صنع المستقبل يشكل الكفاءة 
الفريدة التي تميز الكائنات الاونسانية عن جميع اخلوقاات الاخخرى» إنها قدرة تؤملهم 
للقعام من الماضي والامتداد نحو المستقيل, الختيوانات تمستطيع فقط الاتفعال» إنها تعيش 
بغرائزها وتقضي وجودها في ذلك» ولكن الإنسانية كانت دائما تتحول بالرجوع إلى 
أفكار وأعال تمثل تصورات مستقباية ٠‏ دور هذه التصورات ازداد جداً وبشكل جذري 
في العصر الحديثء فلسفياٌء وابتداءاً من ديكارت في القرن السابم عشرء 
ا ابتداءا» من موسسبي علم الإجياع في بداية القرن التاسع عشر بشكل 
ماص ححين أصبحث نظرة الإنسان نتجه إلى المستقبل وليس إلى الماغبي» مد التاضر 
قي ضوه الأول وليس 3 موه الثاني » و إلى درجة أ حِ أ | الفكر اعليديث ينظر بدرسجة 
من الازدراء إلى الماضي. «فبقدر ما تكون الفكرة تقليدية أو قدعة بقدر ما تكون ضخعاطية » 
ولكن رغم ما في هذه الذحنية من تطرف» فإن التشسكك بالافكار الماضية والتقليدية 
كان يمد له أساساً قرياً في الحلوم الطبيمية والاجتاعية» وأما في الفلسفة والفئون الجميلة 


الذي أكة شف فيه عن العناصر الواحدة أو البنية العامة الي تعيد ذاتها في 
تجميع الإباديولوججيات الأتقلابية التارممية. 
.234 .م ,1952 ابهااتطاعواة ,كوو أاقة أه ولأنرما هط , ,© مولز 
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لم «تكن هذا الأساس تلك القوة الالقه .0 00 


العمل الثوري يعي قدرة الفرد علي الانتقال من الواقم الذي عياه إلى عالم ذحهي 


بشكل عفري إلى عواح تردة ة يتطلع 
إليها و برئيط بها من الافير الذي بعيشه إل مستقيل مره ير 38 ب إنه قار 0 الاساث 


يرتيط به .من الأوضاع التي تحدد سلوكه اليومي 


بأن يضع نفسه في وضع غير موجود» والانتقال نفسياً من حالة قائمة إلى حالة مثالية غير 
قائمة. المهام التي بقوم بها المثقفون عديدة وهي تسرب إلى جميع جوانب الطياة 
الثقافية» والاجتاعية والسياسية» ولا مكن تصور جع بدونيا. التركير هنا "كان 
دورهم الثوري الذي مثله الانتليجنسيا ليسر لأنه عكر أهم أدوار. هم فقط ء بل لأنه 
يشكل الدور الذي بممنا أولةٌ وبشكل اي سيب المرحلة الانتقالية الثورية التي تمر 
فيهاء وف ضصوء النتائيج التي خاصنا إليها في القي م الأول من هليه الدراسة. 


إن مهمة الإنتليجنسيا في الأزمنة الحديئة 0 الغرب أولاً» » ثم في أميركا اللاتينية 


وآسيا وافريقياء كانت الإعلان عن مثل عليا أو تصورات ايديولوجية مستقيلية "كان 
القصد مننا جيك ادمع واللونسان نفسة ) هلله التصورات» ابتداءاً من التصورات 
اللييرالية الدستوريةع وانتهاءاً بالتصورات الاشتراكية في أشكاها اختلفة» كانت من 
صنع إثتليجنسيا تعمل أولاً في متمعات إقطاعية دينية» ثم في مجحتمعات بورجوازية 
علانية » وتعبر عن رفض كلي أو جزثي لماء لأن قوى التاريخ نفسها فرضيت عليها التتحرك 
مو مسغبل يتجاوزها. هذا الدور يتطلب»ء عندما يصحء طاقات ضخمة وولاءأ 
«صوفيا هذه التصورات» وذلك بسبب الصعوبات المائلة الأبعاد التى تواجهه؛ لهذا 
كتب روسوء فكي يمكن الكشف عن أحسن قواعد الجتمع الملائمة للأم مساج إل 
ذكاء متفوق .. يكون دون علاقة بطبيعتنا ولكنه يدركها بعمق» تكون سعادته مستقلة 
عنا ولكنه يريد الانشغال بسعادتناء يرغب في تحقيق محد بعيد في محرى الأزمنة و يجد 
متعته في قرن أخخر » لكنه يعمل في قرن معين. إن إعطاء قوانين للناس يحتاج إلى آلة». (ما 
الإنتليجنسيا تقود الحركاات الثورية لأنهاء على نقيض اللراعات الأخرى» تكسر 
حصار المفاهم التقليدية واسلقطوط الطبقية الخامدة في المجتمع القديم» حمل تصورات 
مستقباية تجند وتوجه الطاقات واللواعات اخررة» وتقدم بعض الأفكار» التي قد تكون 
غامفية وغير عملية» حول كيفية تحقيقها. هذه التصورات تمدد ليس فقط القضمايا 


.19-20 .مج ,1968 ىأوهق وأزةتا ف رقوائةءه!! لمم عهمعه1! بوبلامعه8 ,متوطوسه ‏ (1) 
.ألا متتم هات ,المعيأ.ا لملعه5 أممنامه2 نط :يمعمويوقظ .ليل (2) 
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الليادة ة الفي 3 أن 
الممكن طا في مدة 
الني سيواسيهها ا قُ الأيام المقبلة» وذلك كي يكونوا قادرين على 
بعقل جدي يرى اسخل من حمييية البدأ. عب أن لا تكتب إلاكي عل الفيقة معروفة ) 
كا كتب مالبرانش وهو يدير ظهره لأدب القصةه.7) ْ 

هذا كانت الإنتليجسيا تتشكل من أكثر النقدة ثباتا لنظام فكري قائم» تشعر أنها 


ليك 2 ار 1 داغا أن مهمة 00 هي 7 


مسجينة فيهء ولا نعطي أية قيمة لما يقدمىء ترفض الاكتفاء به وتقدر أشكال اخرى 
مناقضة له ي إعطاء معزي سحياتها. ارا المستقبلية 0 إلها 0 ع ادة مك 
فقط لأفراد يتميزون بشعور تارمني -- 2 

فكري ديك فإ المسرات 0 ترغب 0 هي و 00 من 0 الذي يم 0 
معاصروها عن توفيرهاء والمسؤوليات التي تشعر بها ليست للؤلاىف لهذا فهي تكون أقل 


تأزراً عا بقدمه اضر مر م ن إغراءادتع 128 5 

إن كان الإنسان يمد صعوبة في الاختيار بين ما يشتبيه من أشياء موجودة» فإننا 
نستطيع » كأ يكتب إغاساء أن نتصور آنذاك الصعربة المتزايدة التي يواجهها في اختيار 
أشياء غير موجودة ) أو في الرغبة الخلاقة المصسحيحة ألم في تتطلع إل أشياء كهذة وتتوقع 
أهداف غير واقعية. على أي سمال » كل رغبة في شيء معين ترنبط نهائياً بالششخص الذي 
بريد الفرد أن يكونه» وهر إن كان عاجراً عن ذلك لأنه لا يملك تصوراً مستقبلياً 
«لذات» يريد تحقيقها» فإن رغباته تكون رغبات مزورة خالية من اللتدية واللبيوية. لهذا 

يمكن القول أن جانباً من أهم جوانب الأزمة الأوروبية المالية التي تواجهنا هي أزمة 
الرغبات الي تعبر عنها» أو «استنزافت» الرغياءت نت العميقة والحدية. «إن أوروبا تتعذب من 
ستنزاف قدرتها على الرغبة». © 

إن الاضطرابات والانتفاضات الثورية تستنزف طاقتها بسرعة» وهي لا تكون» في 
الواقع » ثورية صحيححة» بدون التماء سجاعي عميق لتصورات مستقبلية جذرية» 
وبدون إنتليجنسيا تمثلها. إن الإضراب العام الكبير في بريطانياء 01926 مهلا دلل ' 
على أن الال يستطيعون شل حركة الإنتاج كلها بالإضراب في جميع المصانع. ولكن 


87 ,1902 6011ل للا لال , تمعققي[5 هعة لإنوأوا! :امممة6 .60.00,ل ‏ (1) 
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سباي لوزي عل من الممكن لأأكثرية الشعب بأن تيز تبزم الد ولة وتنظم مؤنساتها مو 


جليك. فرنساء عام 21968 اقتربث من الثورة ونقل السلطة أكثر من أي بلد صتاعي 

آخخر أثناء الاثة عام الأخيرة : لكن ره غم أن الساطة 0 1 00 ق ال موارع » 9 
يكن هناك أي م ثوري ف فرنسا يريد السلطةء أوكان مستعداً لحاء لأنه لم يكن 
هناك أي تنظ 7 وري يتميز بأي تصور عا يمكن أن يصنعه ببذه السلطة.0© 


عنلما ار ل الفكر ربا 


نظام القائم يتعرض .. هذا إن لم نقل ينحسر. إلى فقدان هذه 
ليياء و إلى 
الانشفال بمشاكل جزئية» منفصلة وعدودة يضيع فيهاء ما كان سابقاً نظرة جامعة 
بتحلل إلى مشاكل حسية » والنضال المثالي مو أهداف عليا يتعول آنذاك إلى محاولات 


تيور ! ألم 


ية والابعاد النظرية الجامعة والبعيدة المدي الي تترة. 


نكيف مع الواقع وتفاعل مباشر يومي معدود معه. كل مرة تزول التصورات المستقبلية 
الجذرية أو الرؤية المثالية (الني تعني هنا فقط جاوز الخاضر باسم تصورات كهذه» وليس 
معناها الفلسي) ينقطع التاريخ كمجرى يُفترض فيه أن يقود إلى هدف مستقبلي معين. 
عنما بك الفكر عن التطلع إلى واقمه ككل» ويتجاهل مشكلة الظواهر الإجتاعية 
السياسية كمجمو عة كلية» فإنه بخصر ف إل الاههام كما كل ةر دية و يضيع 3 المشاغل 
اليومية.. عندما محدث ذلك تبتعد الإنتليجنسيا عن معناها السابق» وتذيل بالنظام 
القائم يا هو, 

عندما يزول الإطار الفكري أو الوعي العام اللجامع الذي نقيّم به الظواهر الإمجتاعية 
السياسية من زاوية المستقبل» نبق أمام سلسلة من الوقائع والأحداث متساوية من 
«حيما تُ معناها الداحي 3 وقيمتها التاريحية. إث مفهوم الزماث العار »م بي الذي تاه كي 
كن ردقية التا ريخ كحركة ذات مراحل أو عصور منثافة يزول آنذاك» ويصمبح التاريخ 
«واقمأى أو دمكائ .غير متايز. عندقل يتحول الوعي عن ا مستقيل إلي الاضرء عن 
الديال لكتبك لل الآلي » الوظيي الوضعي إلخء فيصيح معاضره مستقبله» أي فكراً 
غير وري ارخلي » وينزلق » عن قصد أو غير قصدء 0 أو غير مباشرة في مخرى 
الثورة . المضصادة. هذه هي النتيمجة لني تترتب نهائيا على كل ذف 2 الزمان 
الديناميكي ء هذا إن لم نقل الد لدبالكتمكي . الانتليجنسيا تقض بطبيعتها ذاتهاء ارج 


.188-139 جرم أن جره ننه 6 لقم فمصهل ,كووه 8‏ (1) 
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4 أو انظ 0 القانم» معارفة له كي أو في بعض جرائيه 


١ 
سما عياسي من ا قُُ هلم ال نتاقجم. «الثورة‎ 


الأ ساسية » ويل ذلك تبون الو ص 
محمولة بالاينه 
جامعة أو الؤرضون النين 506 بالسسرلات 0 لثور ب 


دم 


نيليه الآياء بو لوسمية 


#معوكة تقر ب ا بأن الثورات 


تُصنم من قبل كاثنات إنسانية يكون الما قد اشتحل بتصور مثالي» مثال -حياة جديدة 


جديك أحسن» قتيذا عندكلق 


أمحمين 2 


فلم قراها كي ي يمكن ا تعبئة أشعرين 


الصراع في سبيل هذا المحتمم أو هذه الحياة الخدياءة. 2 


قليلون حم الذين يقفون للتأمل في الواقعة التالبة وحمي أن التفكير الثوري ذاته يتد 
إلى مائتي عام فقط. الاستبداد والقرد على الاستبداد كانا جزءاً متأصلا في التاريخ 
لإنساني» ولكن أثناء المائتي سنة السابقة فقط ساد الاعتقاد القائل بأن المظلومين لا 

يستطيعون القرد على الظلي والظامين فقط ء بل الانتقال من ذلك إل 
يتتحرر من أشكال الل هذا الإعتقاد كان يعكسسن ذائه قُ تصورات ايديولوجية 


حداق شم 6 ميك 
جديدة تعبر عن نظر يادث اسياعية سياسية -جامعة تحدد الإنسان وأذ نمم من جديك. هذا 
ليس من قبيل الصدفة بأن تكون الإنتايجنسياء هي الأخرى» ظاهرة حديئة لأن 
الأول يشترن بالثانية ولا يمكن الفصل بيئهياء 

إن طبقة المثقفين ككل تشكل» في الواقع » نتاجاً ميزاً للعصر الصناعي » مثلها مكل 
البروليتارياء لأن الفصل بين العمل الفكري والعمل البدوي لم يصبمم قاعدة للإنتاج إلا 
في ظل النظام الرأسمالي. إنها طبقة مهمة لأن القضية تعلق بطبقة تمد عقليتها الفمون 
الكامل للحضارة الحديثة» وتوفر للدولة وللنشاط. الاقتصادي الملاك الموجهء وتشكل 
بالتاللي الواعة الي نمك م الججموع الاجتاعي .00 

إن العصر اللحديث» بالنسبة لماكس فابرء يتميز «بالعقلانية الوظيفية» أو التطبيق 
المتزايدء للعلم عل الاقتصاد وامجتمع » ولكن ما يتقصه هو «العقلانية الجوهرية)) شعور 
بالكل. بيد أن ا الأساسية التي تعبر عن هذا النرع الأشير من العقلائية هي » في 
الواقم » الانتليجنسياء في تصوراتها المثالية اشامعة وفي أشكال الوعي الشاملة ١‏ لي تعر 


عنيا. ولكن دوه اوضاع موضوعية ملائة تتمثل 3 مراحل ثورية أو ازماث جذرية» 


.197 ,م ,1976 ,لنهمأتلالهة تومقل! #وتوواممل]"! ونان ومعطوة “011 النهفعل ,أواطععع 8 (4) 
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فإن هذه التصورات والأشكال لا ان مكنةء وبالتالي فإن الإنتليجنسيا نفسها لا 
تكون بمكنة, عندئذ تكون العقلانية الوظليفية هي العقلانية التي تبيمن. السألة ليست 


مسألة خبار بل مسألة أوضاع إجتاعية تارينية» في الجتمع الصناعي المتقدم تسود 
الأولل» ولكن هذه السيادة تصاب ببزة عنيفة من قبل المقلانية اجوهرية أثناء الأزماات 
اسلنادة التي يتعرض لها ذلك الجتمع . 

الانةليجنسيا الني كانت تلازم هذه التصورات المستقبلية كانت ظاهرة تاريمية 
صديثة لأ كانت تحاول باسم العقل والعلي ضبط الواقع وتنظيمه بغية تحويله في وجهة 
هذه التصورات و إقامة 5 جديك في ا لهذا لا مده متاك بين أباء الفكر 
الثوري شعراء؛ وذلك لأن الشعر لا ينطب م الواقعم قي صبغة فكر بة تساعد على إدراك 
وتنظم حركته سحتى أعظم الأدباء كان رهم جانبياً ودون أضمية كبيرة ف. من يعتق بأن 
شكسيي ركان أكبر 0 التاريخ » يمكن أن يعتقد في نفس الوقت أن أثره كان تافهاً 
قي محرى التاريخ » أوحتي ئي ري الأدب الانكليزي نفسه. لا شك أنه 0 ارس نفوذاً 
واضصا في عصره». () 

هذا كانت الانتليجنسيا قير نقمة الأنظمة القائمة والطبقات الخا'كمة ضصدهاء 
فتعمل جاهدة على اضطهادها وقع أفكارهاء فالتصورات الايديواوجية التي نحملها 
وتدعو إليها كانت تشكل في المدى البعيد أكير 7 يواجهها. هذا فم كثيراً من 
المؤرخين إلى التنبيه بأن «هجرة» المثقفين من أي نظام قاثم تمثل مؤشراً حاماً على قرب 
نباية هذا النظام. 

أهية© هذه التصورات المستقبلية التي تعبر عنها الانتليجنسيا تنعكس في ملاحظة 
هوايتهد بأن «الفكرة العامة تششكل ذائما ارا على النظام القائم)80). إن هوايتهد حاول 
التدليل على أطروحته هذه في دراسة فكرة اثرية» وكيف أن 000 ذكانت قوة 
تاريخية للتحول .. جميع الأفكار ليست طبعاً بهذه الأمية. ولكن المثل الأخعلاقية 
للإنسان» 55 ا هي التي كانت المثل الأعلى في صياغة الأفكار التي تعمل كقوة 
دافعة في تحقيق انتقالات من حالة اجياعية إلى حالة اخرىئن © 0000 


00 7.14 1064 امه ج10 0ذظ رمنلا ومتعأمع يلا عط جا مممومممم] مأمعطرم ل روا ار 


12 في الجزه الثاني من هذه الدراسة ستمود بدرججة من التفصيل إلى تحليل أهنية دور الاتليجنسيا التاريئي 
وعناصره الخطللة. 
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أهي الدراسات النارعطية الجامعة ١‏ القليلة ‏ ذا 0 5 0 
5 حداث في التاريخ الإنساني هي تكوين وتدمير الشتمعات والتضارات؛ والفكرون 


7 0 1 


عثلون مزجا استراتيجياً في دراسسة هذه التحولات يسبب دورهم 0 تكوير ين ولإداير 
اممتمعات والضارات7". إن مارتيندال يدرس بشكل نخاص الصين» المند» اسرائيل 
القديمة» اليوثان» العصر التارعني المعروف بالعصر اوري (200-900 قي. م)» والغرب 
الحديث. وف كل مثل كان يد أن المتغفين كانوا كين أساسيين للتتحول الإجتاعي 
التاريي » إن دورهم كان يتغير كيرا عبر هذه امتمعات »؛ ولكنه كان دائاً مطل هله 
السمة الأساسية. 


إن التصورات الأبديولوسية المستقيلية تعكس» ولا شلك أوضاع إججاعية 
1 ورا الولو سن 6 4 


تارعنية » ولكنها عند ظهورها وتباورها كقاعدة للعمل السياسي» تأخذ المبادرة وتمارس” 
أثراً كييراً في ديد هذه الأوضاع» وصياغتهاء وتشكيلها من جديد, يدون هذه 
التصورات المستقبلية الني تعبر عنها الانتليجنسيا يكون من غير الممكن تفسير اشركات 
الثورية أو الإصلاحية تفسهاءٍ فهي التي تكشف أ ساسيا عن العطاقة الإنسانية التي 3 
عادة هذه الحركات وخصوصاً الحركات الأولى. 

إن دي مانء المفكر الاشتراكي » يتكلم بوضوح حاسم حول هذه الزاحيةء فهو 
يكتب و.. هكذا. نرى من البداية أن التتايع التاريمني للأحداث يتناقض مع التصور 
العقلاني الذي يرى أن الحدف النهائي يتفرع من الوعي للمصائح. فالمذاهب الاشتراكية 
ليست نتبجة يقظة الطبقة العاملة في وعيها لوضعها كطبقةء بل كانت على العكه 
شرطاً مهد لهذه البقظة. إن الاشتراكية وجدت قبل حركة العال» وحتى قبل طبقة 
العال». ثم يضيف في مكان آخر د.. إن فكرة الاشتراكية ل تفرع من بؤس العامل 
اليدوي لمادي» بل من بوْس العامل الفكري الأخلاقي» العال الذين يستمخدمون هذه 
الفكرة في صراعهم لأجل تحسين أوضاعهم لا يتسركون حقاً بها إلا بالقدر الذي 
يصبحون فيه مفكرين» أي بالقدر الذي يحدث به في عقليتهم ذاتهاء الانتقال من الخافر 
الرأسرالي الاكتسابي الذي يتفرع من النضال المادي لأجل البقاء إلى النافز الاشترا كي 
على الخدمة والعمل » والذي يتفرع من الاستعداد الإنساني الطيب والنتج. من هذه 


,60 .ترم ,1962 .60 لتمعتعملة معلا .2 رموسصهطة أعانطأانا 6 ننه غأتا أماعه5 نصمنا ,واملصتايع 88 (1) 
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الزاوية العالية» يمكن 
مفكرين. إن نحن اقتصرنا على أوضاع ال 
لشي » نفسه 3 هذه العباراءت : إن الاشتراكية لا تستطيع أبداً التسقق إلا بالقدر الذي 
نستطيع به تحويل العامل من ادم أحمق للوآلة إلى سيد ذكي ها. ولكن الإدارة 
والكفاءة في سيادة الآلة هماء من زاوية المعنى العام للسيادة على الأشياء بالعقل » ميزة 
الحافر الفكري للسمل. كل تنظيم للإنتاج لأسجل , قصد جاعي يرتبط إذن بتعمم دور هذا 
الخمافز وانتصاره». (1) 


سيا هي التي تحمل لواء هذا الحافر ني أقرى أشكاله» أي الشكل الثوري» 

لهذا كتب كولا كوسكي » المفكر الماركسي البولندي» «.. دون مساعدة الإتتليجسياء 

من الصعب على العال أن يحرروا أنفسهم من التقوذ الثقائي للطبقة الوسطي , 
تليجنسيا لا تستطيع أبداً تحقيق استقلاها الروحي من الرأسمالية دون الارتباط بقدر 


الطبقة العاملة , 2) 


.50,207 .صم ءأأه ,مو تلا رمملة مط 2 (1) 
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عن المارسة العملية 


121 


عا أن الإنتليجسيا تعبر عن الوعي أو العقل الضدي > وعا أن هذا الو عي بسكل 


شكل نصورات إيديولوجية مستقراية تعير عن رؤية ثورية فإنها جد نفس بها خارج 


النلام و - 
اهل صلابة الوقائم والظواهر السلبية» أو والعنياة) الي تواجهها كيا كان يقول و .يليام 
جايمس» وهذا يزيد من ميلها إلى التركيز على دور الأفكار » والبالغة بقدرتها الذانية 
0 3 اعتادها على هذه القدرة وعلى فاعلية الو وعي. هذا الطلاق الواقم 
سي العمل الي » أو الابتعاد عن المارسة السياسية التطبيقية» يمكن أن يقود 
نينسا إل ا دوغاتية وال الإرادية» وهذا يعني بلدوره تعميقاً لثور 5 وللحدة 
هذه الثورية, إنسان الإنتليجنسياء بكلمة اخرى» ييل بشكل خاصض إلى المفاهم 
«للطلقة لأنه كان غروماً من الاستبلاك المستمر لطافته في الانتقال من الفكر إلى 
المارسة» أو في الانشغال بهذه المارسة. إنه إنسان يتألم غالبا كرجل أفكار» من سترمان 
طويل من العمل » لأن طبيعة الإنتليجنسيا نفسها كوعي ثوري يخرجها من هذا العمل. 
ولكن التفكير الذي لا يتوج ذانه بالعمل وستى النتجاح في العمل يكون من هذه الزاوية 
الفسية ظاهرة شاذة. إن وضع الانتليجنسيا يحمل ممه إِذن درجة عليا من الكبت» 
وذلك نتيجة -حياة طويلة تكون فيها -حوافز المبادرة المهمة للعمل متوفرة» ولكن دون أي 
استهلاك تطبيتي غهاء هذا الكبت يغذي الشيء المُتمم له أي الاندفاع الإرادي العالي 
والخاد نحو فرض تصورات الانتليجسيا وتحويلها إلى واقع. عندما تكون الأوضاع 
الإجماعية السياسية غير مناسبة أبدأ أ والأمل في العمل الإجتاعي السياسي ملخضشرا جذاً 
أو غائباً» فإن مذا الاتدفاع الإرادي يمكن أن يرتد و يدفم 5 حيه إل الانسحاب من 
امجتمع أو الحياة السياسية كا نجد في اليتنيكية (00وأءازط1ع80) أو الحباة البوهيمية؛ أو 
حتى الرهينة» وهوء من ناحية أخرى» يمكن أن يدفع إلى «الإرهاب» -حيث يحاول فيه 


فجمع تفسة) أي بعيدة عن المارسة العملية للسياسة» هذا يقودها إلى 


إرغام / الواقم الوجتماعي السياسي شر الكتمرعن للثورة» على الاتفتاس اح السريع القاصيدهة. 
لقد أشرنا سابقاً إلى دراسة دي توكفيل الكلاسيكية حول دور افك رين في صلم 
الثورة الفرنسية؛ أو في صياغة التصورات والمباديء التي لا يمكن بدونها إدراك هذه 
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الثورة» وكيض أن هذا الدور نت 


عن عه عن امارسة السياسية. أقد أشار وهو 
يتطلم إلى القرن الثامن عشر من زاوية الرن التاسع عكر بأن ربجال الفكر أخدوا المبادرة 
في السياسة والنتائيج التي 


اغردة. فهؤلاء كانوا يتميزون بنفسن المي لاتع 


مكانوا عاثاونهم في تأليفهم للكتب 


عليباء وبأن الثر 
نت الجامعة» والأنظمة التشريعية 
الصافية» وبتفس الازدراء للوقائع الصيلبة» وتفسر أليل إل بناء الأنظلمة مرجب قواعد 
ليلق 6 ونفس الرغبة في تكوين الدستور كله 1 لقوانين 0 5 تصوروه 


57 بدلةٌ من محاولة تصسحيح ع للا سجزاء الفاسدة ق النغلام السابق 


ما الفكر هو ما يقرأ قرأ 5 الع » لق عالم كته كال عادق عفاهيمه وأفكاره 
وإلتر له الأخملاقية, عالاً أكثر واقعية» بالنسبة لهء من عالم الئاس, الكبات والأفكار 


الي تكون هذا العالج في أدوات امتقفين» والهدف من استخدامها هو تنظيمها في 


تصوراات معينة حول قشايا معينقء أو في نظرياات عامة -جامعة للتاريشء أو لرحلة 


تاريحية)» أو كتمع معين. هذه الأدوات» والأهداف ١‏ التي مخدمهاء تشتمر إذن على إرادة 
الثقف المستقلة» الذي يستخدمها كا يريد وي أية وجهة برغب فيبا. هذا بحفي أن 


الثقي يعمل 3 ديا مطراعة له تنقاد لإرادته وتأشمن أشكاها وفق رغباته. هذا العمل » 


وموم إن كان مركراً يي أعزلة عن الشارج ومشاغله وصرا اعاته اليومية وبمارساته 
العملية» يولّد فيه نفسية خخاصة ترى على الأرب جحء و إن كان بشكل لاواع ؛ أن الوا راقع 
ا موضوعي ققسية مضع أو يجب أن ضع لرغباته و إرادته فيكون لوا وصاغراً ها 
مثل الأدوات الي يستخدمها. «عندما يكون هؤلاء المفكرين دون خبرة بتشااكل 
امدكم يصبدحون ا بالايديولوجية». ما قاله ببلينسكي » المفكر الثوري الروسي في 
القرن التامسع عشرء في وصف باكونين بأنه ويب الأفكار وليس الناس» ينطبق على 


(1) فى المؤرخين اعترضوا على هذه الصورة التي قدمها سول اللورين الفرنسين مفكرون من أمثال دي 
توكفيل» وثاين » ولبهوا بأن الإتتاي سيا الرلسية في القرن النامن عش ر كانت تنشغل بالواقع العمل ولم تكن 
مذهبية أو طوباوية صرفة كا يقولوت. إن أسد هؤلاء يكتبب: 0 

ون على حق في التغايل من أعمية اعتراضات تابن القائلة بأن ار 

غار مجدممات اصطناعية اخ بالواقع التارييي 03 ي؛ وذللك م 


«إن أرنسست كاسير ة 
ماص بين طبار 


كانية مهثمين بشدة 2 لحساتت العماية 1 للم 07 لركةء قار والإدارة» 1 كان ينقصهم هو 

إدراك الاسترا اتيجياث السياسية والوسائل التنظيمية الي كن بها ربط نظرياتهم الكبيرة حول العقل» 

والتقد والعدالة» والأصلاحات الفرور عقيق النظرية مم ساسبات وآمال و إمكاناات الفرد العادي», 
(147 .م ,1978 ,بامة! لدرة معصعهاء ,متطد هلمع ! تممصمل ,مكس8) 
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الكثير من المفكرين الكبار.7) 


الثقفون يقضون وقتهم ق دراسة التاريخ والتسول الامجتاعي » وف الكتابة سوفيا. 
تتطلم إلى تحاوز الدراسة والانتقال إلى صثم التارييخ. 
الذين يعانون هذه التمعرد بة يتحو لون إل إلتليعنسيا. العالم الفكر 3 الذي تعيشه هذه 


هذا يولد مع الوقنت رغية أو تف 


الإننا تليجنسيا يدفمها إلى عملها الثوري دون اهيا . بالنتائيج الشخصية التي ارقي 


عليه فتتخد مواقضطي سحاسة كلية في مقاومتها للنظام الا غ1 «إث رد الاونتلي 
كان على البطالة» ومقاومة الأجبال المسنة» وعلى بطل » الترقية» أو على أسياد أجانب» 
إلخ .. يكون عادة أكثر شدةٌ وحاسة من رد ا الأجناعية الاخري» وذللك لأا 
مل مطاميح ع أعلى ومالك وسائل أكثر أمينا. 1 . إنها تعارض بصدق علي الفظلم » والفقر» 
والاستباداد والمظالم الأخرى لق 
عدا عندما تكو ن هي نفسها الفحية». 

عا أن علاقات لفك أو إنسان الاتتليجنسياء بالأتعرين تكون عادة (ومذ 
يمكن أن يكون تعساً جداً) قليلق» أو هي» على أي سال» أقل بكثير من علاقات 
العامل» التقني » أو الإنسان السياسيء وبما أنه بالتالي لا يستطيع التأثير مباشرة حوله» 
فإنه يرى نفسه ينجه أو ييل إلى الأفكار الثورية كي يعوض بها عن الامتداد الفبيق 


ليمجنسيا سواء 


82 قم الناس فريسة لا. وخذا فهي 5 رفم صوتها عالياً 


3 


6 


لعمله. هذا الانجاه يكون أكثر قوة وصلابة إن كان يتميز بشعور صادق بالعدالة 


وبالتزام أساسي بقضية ثورية. 


لق .68 بج أت عجره تممورقل رلأمل 
(2) عندما نريد معاطية تبننا تسيا تحمل النتائج التي قد نترئب على عمانا إن انهه هذا العمل في وجهة 
غير ملامة. ليس هنالك من ممق في اللتطل مثالا لاطيار» والطبيب أو الميكانيكي. ولكن تبني نفلرية مبياسية للا 

يقترن بوذم لمعو أو اخبيرة. 
لمذاكتب ديكارءة ت «ييدو لي أنني أستطيم أ أبجد في التفكير الذي بمارسه الفرد سول قضايا تيمه» والذي يجا 
عقابه م ريعاً إن كات أحكامه اطلة)” قدا أكبر من الحقيقة مما أجد في تفكير رجل الأدب في مكب الذي 

يدور حول تأملات نظرية. 
44 ,جا ,1967 ,كنمو الم روأعوم له طكره 'ل الرصوه ”1 "نه أهعوه اتتمهل روامه ١‏ 
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تجاوز الظواهر الآنية 
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التلواهر > تعني تمقيق االرقع 0 ا 00 0 توري» لأن هذا 7 يعي 


أول ما يعنيه هذه القدرة علي هذا اك 
. يلوتم 


السياسة الحملية ا نميا فيها ‏ تبعل هذا مكنا أو بالأحري تدفم إليه وتفرضه. 
في 000 6 7 


يج . مقومات الإتليت 00 لي سوللناها مايق 
القدي الذي تله والتصورات المستغبلية ١‏ الي ثعير علبا» والعرلة عن 


قي 


إن أكثرية الئاس الساحقة في جميع المجتمعات التارينية المعروفة سبي الآآن كانت 


بعيدة . ما عدا مراححل قصيرة هي مراحل التفالية جذرية أو مراحل أزماث أساسية ‏ 
عن الانشغال بمفاهم وأفكار تتعجاوز الظواهر والأحداث الآنية المباشرة» وتكشف عن 
القوى الأساسية ل لكامنة ورأعها؛ والأهد اقب أو التصورا ورا ا الابيد «بولوجية الي تدقع إليها 
أو يمكن أن تترقب علييا. هله الأكثرية كانت أساسيا ودائماً تتشهل عقاصد قصيرة 
المدىء وأعالك معينة » وضرورا نت وضع أوحالة محدودة» واعتبارات فردية أو عائلية) 
ومصالح مباشرة ويومية» وقواعد سلولة» وعرمات -حسية ) إلخ أن وليس بتللىي 
القوى؛ والأهداف والتصورات» أو بأية مفاهم فكرية جامعة للوضع الإإجماعي 
التاريي الذي تحمياه, ولكن في كل ممتمع كان يوسجد» من نأ-عية اخمرى » جياعة تهدودة ؛ 
سحساسة بالمشا كل والقضايا الكبرى التي يكشف عنها هذا الوضع » تتطلع إلى إدراك 
موقعهاء موقع الإنسان من امجتمع والتاريخ ؛ وترغب في الكشف عن معي عام أو 
عقلانية عامة فيهياء وعن القوى والتعحولات ييا الي تحركها. إنبا جواعة تأبى 
أن تعيش ي ال دالآن أوا ل مهناو إنا تضيق ذرعاً بالخدود الضيقة التي تميز الأوضاع 
اللمسية المباشرة» وترفض أن تستترف إنسانيتها في مشاغل واهئامات عابرة» وتعمل على 
اختراق العجارب المباشرة والحسية الي حيط عا وتضغط عليباء وذلك م 5 تتفك إلى 
الاتجاهات والمعاني الأساسية التي تمركها» هذه هي بجاعة المفكرين التي "كانت تدل على 
وجودما في جميع المتمعات التارينية, عندما "كانت هذه اللياعة تبي إل مقاهم 


وتصورات ترفض بها النظام القائم أو تدعو إلى تعديله بشكل -جذري تتحول إلى 


إتتليجنسيا. 
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الفكرون ال جياعيون والسياسيون ل كيار كانوا» قي الواقم؟ يروث أن عملهم 
شجاوز والاراءن بفية الوصول إل إدارك نقد 3 لك عور اللنسات ق اغيم أو عي ق 


التاريخ نفسه. ف بداية هذا التقليا الفكري مي أفلاطون بن 0 الرأي» (1ه80) وين 


(6مرعتوام) وحدد ما يقوم بهء في «الجمهورية»» درجل الدولقي» 

و«القوانين» » بأنه معرفة سياسية أو علم. النظرية السياسية أو الامسياعية هي العيارة 
الأكثر ملائمق» على الأرسمء في تحديد هذا التقليد الفكري الذي يؤكد إمكان أو 
ضرورة تجاوز صعيد الظواهر الأنية والنظر إلى الإنسان و إلى وضعه من زاوية نقدية 


تامف 


هناك بين الناس من يجد لذة في التأمل في الوضم الاجتاعي التاريي أو في عفن 


ة تمدودة لأن 
أكثرية الناس الساحقة لا تنشغل بهذا الوضع وقضاياه» وهي من ناسية عامة قد تمارس 
هذا التأمل أو التفكير عندما يتوقض محرى ححياتها الرتيب يسبب ظهور ما يمكن اعتياره 
مشكلة أساسية عامة. إن معظم التفكير للدي يكون في الراقع في شكل حل اشكلة. 
هذا يعود» علي الأرجعر» إلى الواقعة التالية والبسيعلة وهي أن التفكير يؤذي ويزْم. على 
أي حال فإن معظم الئاس بلسجؤون أو بالأحرى ينفتحون لهذا الترع «الخيض» من النشاط 
فقط عندما يضطرون إلى ذلك. الناس عاشوا دايا في جتمع ولكنهم يقومون بقدر من 
التفكير حوله عندما يصيح » بصصرف النظر عن الأسراب» مشكلة بالنسبة لهم. التفكير 
ليس فقط مولا" بل يأخط وقناً طويلاً ومتعباً في الإعداد العلمي لهء ولهذا فهو يشكل 
ححالة نادرة بالنسبة لأكثرية الناس الساحقة» وخصوصاً عندما ينخل شكلاً منظماً. 


القضايا الأساسية التي يكشف عنها هذا الوضصم » هذا ينطبق فقط على أقلية 


من هذه الزاوية يمكن» أو بالأحرى يصببح من الأصح » تقسم الججمتمع إلى «طبقة» 
تقدمية صغيرة واخرى لا مبالية كبيرة. الأول تتشكل من الذين يدفعون ضريبة الجهد 
الفكري الحدي» هذا إن لم نقل المبدع» ويتميزون برعي يقظ. إنها «طيقة» نشيطة 
ومستعدة للعمل 8 / سبيل التقدم الامجواعي » و أفرا ادها يأتون من جتميع المميثو بأد 
الججتاعية » أما الطبقة الاخخرى فتتشكل من الذين يكرسون أنفسهم لأهداف شخصية 
دون أن يقلفهم ما يحدث في العالم مارج دائرتهم اليومية» وهي قد تُمثرء أو تسهل» 


(1) هذاوجد تعبيراً لدي قصة الرجل ذي اللحية الماوبلة الذي ل يعد قادراً على ال نوم بعد أن سأله صديق» إن 
كان يفمع اللسية » عندما ينام؛ فوق أو تحت البحاف. 
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للأوضاع الني كر فيها .. عمل الطبقة الأول. من : 
إمعك أهيب تقسيم ا أضخر بين الذين حاون أنفسهم مطالب عالية ويقيلون التممديات 


أو تا و0 00 


ية أخرى» يمكن 


لكبيرة وبين من يتجنبون» وهم الأكثرية الساحقة» هذه المطالب والتحديات» 
ويتشغلون عنها عمشاغل يومية. إن جايس فرايزر كان يشير إلى «الطاقة الدافعة لاذقلية» 
لني تعمل للتقدم ضد «الثقل الميت لأكثربة الإنسانية». 3 

إننا تعرهف» مكلظٌ أن التقدم في العمر الزماني لا يعني التقدم في المي أو في التفكير" 
لماعي السياسي. أكثرية الذين يبلغون النضيء 


ار أزمائي لا بطارحون عل أ تفسهم أمكلة 
النباسيةا ولا يكونون مستعدين أبداً لاسئلة كهذه» أو في نوع من التفكير النقدي 
لدي الذي يكون ضروريا لتطور عملية الفكر ال الإجواعي . |/ لناس يقضوت عادة سيا يانم 
كلها 3 صعيك نفعي 0 0 


ل فط بقضايا البقاء والرفاهية. نهم يصنعون فقط 
الخاصة» وما يقال لهم بأن علييم صلعة 6 
ويقبلون ما محدث في اجتمع كذ تشيء يجاوز سيادتهم 2 وكشيء* 0 أخرون. هنالك 
قم كبير بمارس هذا التفكير النقدي ولكن معظلم مؤلاء لا يتابعون ذلك إلى مستوى 
ينظمه في تصورات فكرية جديدة جامعة. ثم إن قسما أكيراً ‏ من الذين يحققون هذا لا 
يكونون مستعدين لقاساة الحهد المنظم الضروري في ويل هذه التصورات إلى 
ممارسة. الناس يرجعون عادة إلى تصورات من هذا النوع ولكن كتقليد رتيب دون 
علاقة حية ديناميكية بالتاريخ» ودون أن تقترن تلك التصورات بالوعي أو تفز الفكر 
النقدي. الفلاسفة وا مفكرون الذين ينظمرن فرضيائهم وقناعائهم الفكرية في نظام 
فكري قليلون» وكذلك أيضاً الذين يتقلون من ذلك إلى طور السياسة. فهؤلاء لا 
يتشغلون عادة بنشر أفكار, هم بين الئاس أو في تنظيمهم لصراع إجتاعي سياسي وني 
تحويل قناعاتهم إلى واقع . هذا ما تقوم به الإلتليجنسيا التي تؤمن بعمق أن امجتمع الذي 
تعيش فيه يجب أن يتحول ويتقل إلى صعيد تاريمي أعلى » وأن الأفكار والتصورات 
التي تعبر علها قادرة على تحفيق هذا. 

عندما نراجع مشاركة الناس في المتركات السياسية الثورية أو نشماطهم في الأحزاب 
السياسية نجد» كقاعدة عامة) أنهم لا يظهرون مبالاة بذلك إن لم يحدث تطور أو 
حادث نخطير يثير إهقامهم » وأن الذين بلتزمون بشكل فعال ببذءا العمل السيامي») 


م ميا عليوم مميهة ود ل 


1851 .© قهالتأصمها! رطويه 6 رع لام هذل تمموو هل ,وعم (1) 


وخمصوصا ما أكأن منه ثورياء عتلون دا أقلية خدودة نسبيا. دإكث محلم الناس 


ون هاماً بأمررهم وقضاياهم القاصية ولا 


بظهرون إحتاماً ع عا يت جاوزها. خم 


1 نُْ ذلك فقط عندما تصميهم مص أتهم : و اليو مية مهاءدة بأزمة 4 طارة 3 


أو يخطر ما .. إن مستويات حالتهم ال: » للدعوة الثورية » وتبق 


منغاقة عل ذائها في سباث عميق إن كانوا لا يجدون أنفسهم في أوضاع إجتّاعية 


تبدد علاقاتهم وقواعدء نهم اليومية نفسهان!. معظلم النامن 
بمشا كلهم الشخصية اليومية إلى درجة لا نترك لهم أي وقت» أو طاقة أو 
ممما عحة قُ أي لي سيامبي. هؤلاء لا يروك معي 5 الأمتام با بألمس. 4 أل عيأمي لأن 


مومهم أطاصية ملصة 55 وجب 5 م التفكير من زاوية ١‏ ملنطوة التالية الي عليهم 


اتاذما في المسقيل المباشر إن هم أرادوا الأسفاظا ل بروحعهم وجسدهم معاً. الانشغال 
بأحراب وسياسة يشكل بالنسية 4 نم ترقا لا يستطيعون توفيره لأنفسهم» أو جهداً لا 
حمل لهم أية مكافأة ذات قيمة في سد -حاجاتهم الأساسية» لأن علبهم تحقيق نتائج 
سريحة ومباشرة». © 

«العقلانية) التي مير الإنتلييجنسيا تفترض قيام خمط فاصل بين آنية الأحداث وبين 
الاجاهات الاإجياعية التاريخية العامة التي تسودهاء لأن الوعي الثوري يفترض إدراك 
الأخيرة وتطويع الأول با. الإنسان العادي» بشكل عامء ينشغل» على عكس 
الإنتليجنسياء بأنية هذه الأحداث» وعمله اليومي يرتبط بالنتائج الثي تترتب عليها أو 
بالأعوال الني تؤثر فيها» وهذا يفصصل بينه وبين الوعي الثوري. اس الزماني » كبا أشرنا 
سابقأ قصير جداً في أكارية الناس» مما يعني أن هؤلاء لا يكوئون مستعدين للتضحية 
بالمنافم التي يمكن تحقيقها من الارتباط اليومي العابر بالأحداث الآنية» وذلك في خدمة 
المستقيل البعيك. نهم يفضون حياتهم كلها 8 صيعيك نشعي مادي منشغلين فقط. بقضايا 
البقاى والعيش» والرفاهية. «إن المباهير لا تنشغل أبداً بالإصافسات إن م تكن 
الصحيك الاقتصادي .. إن الحكة ١‏ السياسية بالنسبة لها تقتصر على حق 8 
العام» !8 

إن أقرب الأمثلة على ذللك الثورة الجامعية في أميركا وغربي أوروبا في الستينات 


.115 ,93 .مم ,1951 ,كالم 0نامع -ممأعلدمم ,مامه رع بنملة لقاممة بع1الملن 8 بع امعطم () 
.134-135 .درم ,1902 رعكامهة! ث1 أله © ,اتعمعوظ تنه كوللأالمه مط ببزواقة4] ,لامو 0 (2) 
162 .م ,1965 ,لم هوا لله ,هناوالأامم مغمعومم ها ول موتانطمي6" ٠‏ :لا 6 رممهملموط (9) 
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وبداية السبعينات. هذه الثورة وجدث بعد شهر فقط من أكبر نبا ع لحا عام 1968 
0 فرلسا ا أنبا منبوذة من البروليتار باء غرية عنها. ولق كان من الواضييم أن أمداف 
العال والطلاب لم تكن واحدةء فالطلاب» كائوا يتعحلون كبارهم وأشكال السلطة 
القائمة» سواء كانت أبوية أو حكومية» لأنهم اعتبروها أشكال مفلسة. البال دللواء 
على اله مكس ) أنبم لا ينبذون (الختمع الاستبلاكي)» الذي يزدريه المللاب» وأن ما 
0000 م أكثر فاعلية فيه. - لم يطالبوا بإسقاط الجتمع» بل بعضوية 
كاملة فيه. 9,090 من الطلاب كانوا من عاثلت غير عالية .. العال كانوا رجالك 
عائلات ومن جميع الأعار .. ولكنهم لم ا بظلم روسي. إنهم شعروا بحرمان مادي 

.. عالم العللاب وعالم العال بقيا متايزين. الطلاب هاجموا انقلا الامتعدانات» المتمع 
اللي اقتصاد الكلات » العال كانوا يريدون ساعاث 0 أقل وأجور أعلى» لهم م 
يكونوا يرغبون في شيء أكثر من رغبتهم في السيارة» الغسالة» وآلة التليفيزيون» أي 
أن ماع يبز منها المثقف». 0 

هذا كتب كولا كو سكي 2 إن «المعرفة النظرية حول تمع تستم ركشرط للصر اع 
الناجس للسركة الشيرعية. إن أرادات هذه الخركة أن لا تصاب بالجمود كان من 


الضروري تغذيتها بمنجرات نظرية متقدمة يخلقها ويسهر عليها مثقفون شيوعيون .. إن 
دور الإنتليجسيا في الحركة الشيوعية لا يقتصر على عملها النظري الذي لا غني عنه في 
الصعيد السيامي. الماقفون مم 0 الفعليون للثقافة الاشتراكية في أكثر أشكالها 
تنوعا» ولكن قبل كل شيء في الخوانئب الفكرية والفنية. هذا بحي أنيم بعبرون عن 
تلك الاتجاهات الي تفود. 5 لتطور الناريني » إلى تدمير الرأسمالية..٠‏ إن كولا كوسكي 
يذهب قُ الو أواقع » > إلى أبعل من ذلك ويفسر الفرق بين الأحراب الشيوعية الثورية 
والأحزاب العالية غير الثورية أو الإصلاحية» بأنه يعود إلى هيمتة حوافر العمال 
الإقتصادية في الثانية وليس إلى تصورات الإنتايجنسيا التي تهيمن في في الأول. «. إن 
دور المثقفين ق الحركة النبيوعية كان داما أكير بكثير مما حر يي أحزاب العال 
القي تتشغل و بشكل استثنافي ثقر ا عكاسب إقتصادية مباشرة» خخالية من أهداف 
بعيدة الدى في صراع البروليتاريا لأجل السلطةء ومن مشاريع لتنظي الثياة 
الاقتصادية في هذا الإطان 8 


2 ,تم ,1969 رعقام 50 منعدقا رممتته مم6 أو أعأاتموت هذا :..ا تعيروم ‏ (1) 
159-61 .هم ااه ,مها ,أكإعباهكاهاه؟ (2) 


يس هناك بين المفكرين المازكسيين وقادة احيركة الشيوعية من أكد أكثرء أو ست 


مثل ماو تسبي تونغ » على دور الباهير» ومبادرتهاء ومقوماتها القلأقة» لكن ماو 
«..يحجب أن نتتبه جيداً لمصلحة الباهير» من مشاكل الأرض والعمل إلى مشبااكل 
الوقودء والأرز» وزيث الطبخ» ولللم .. يجب أن نساعدها على الانتقال من هذه 
الأشياء إلى إدراك الواجبات العليا التي طرحناها .. هذا هر أسلوب القيادة 
الصسحيحة»”. هذا يعنى أن ماو يعترف أن ما يحرك اللهاهير حقاً هو المكاسب الإقتصادية 
الباشرة» وأنها تحتاج إلى قيادة الانتليجنسيا المنظمة في حزب ليس فق لتثقيفها 
بالتصورات الإيديولوجية الثورية البعيدة المدى ومساعدتها على إدراكهاء بل على 
نحقيق تلك المكاسب ذاتها. 


.م كات .مه .لال ,قمصعينة ‏ (1) 
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الاغتراب 


سمالة الاغترا لفن الي يعانيها أكثير من من المثقفين تعل.هم لدور الاإنتليجنسيا. مفهوم 
الاغتراد البيية مفهوم مطامل لم له ككل مقهو 2 كر 52 0 أخعر 3 مايا 1 مياق 
ولكن عند مراجعة هذه التحديدات يمكن أن مك متصرا 1 ار ا تلتقي عتله؛ وهو أن 
0 انهو يشير عادة إل شعور غعالة نفسية حادة الاتقصام عن اوسيل أو العالم 
امقارجي 0 أو وى قن الذات تفسها) سوالة عر فيه الممتر ا بأنه أصيح “كاثنا ما عي 
يعلفو عل منطع اهتمع دون جذور أو روايط قرية» وهي سدالة يمكن أن تارقب» عليها 
مشاكل أو عق اضفار ا يامب نفسية و عقلية. 

في «حفيد رام عبر ديديرو في القرن الثامن عشر عن هذه الظاهرة الجديدة» أو 
القلق الذي يلازم امف العائم » هذه الظاهرة شخلت فما بعدء في القرن التاسيع عر 
الفكر الغري والروسي» (نيتشه في الفلسفة» بودلي» دوستو يفسكي في الأدب» 
كياركيجارد في الدين» ماركس في الفلسفة أو علي الإجتاع). الانشغال با كان يزداد 
مع الوقت إلى أن أصبح من أهم مشاغل الفكر الأوروبي الحديث. المثقفون عبر التاريخ 


(1) هناك مفاهى عديدة في دراسة أسياب الاغتراب» الب مرأمي * ملها: 

أولا» الفهوم الذي يرى أن الفرد المفتر من النظام السياسي يكون بها أو على الأرجمح مغارباً من امجميع أو 
الثقافة الثي يشكل النظام السيامي جزم عنها. في هذا للفهوم يُفسر الاهتراب» السيامي «كاستجابة تعمييه من 
صعيله ا. معين (امتمع ) إل صعيد أخر (النظام السياه بي ). 
نيأ اللفهوم الذي يربط بين المكانة الإسجتاعية .. الاقتصادية وبين الاغتراب السياسي لأن المكانة المدخفضية 
تقود إلى استياءات سياسية, 
ثالث القهوم القائل. بأن المكانة الججتاعية العليا نقترن بالاغتراب» لأن الذين يمتلونها يكوئون أكث ركفاءة على 
التمخليل وأقل امتناعاً عن تقيم المظالم الإجتاعية والسياسية. 
رابعأء المفهوم القائل بأن الذين لا يرتبعلون بقوة باجتمم » بمؤسساته وتنظياته يكونون في سمالة اختراب لأنهم لا 
ملكون الوسائل المنظمة لبلوغ مقاصد سياسية, 
هناك مفهوم آخمر يرى أن الاغتراد يتتج عل الأرجيم عن إلتزام إسماعي غير صادق. فالاغتراب يحقق ليس 
فقء عندما يكون الناس غير مرتبطين بقوة بالنظام الجتماعي السياسي» بل عندما يكون إلتزامهم من النيع 
الاضطراري الأدي لا يعبر عن سالة نفسية أخلاقية» أومن النوع الذي لا يوف رهم أي شعور بهيمنة -حقيقية على 
القضاياء الأمداف أو السياسة التي يعمل 14 

73 ,مأقمام 8 أمولثاته ا لله للملتضوزاق لمن لالم عق ,مايه سوام 
هذه المقاهم الخطفة تدل بوضوح على -مالة الانفصام التي أشرنا إليها"كسمة أساسية تحدد الاغتراب. 


7ظ1 


د ما عدا أعداد قليلة جداً في أوضاع دودة .لا يعرفون عادة الاغتراب» فن 


ق الأقصى إلى الشرق الأوسط» ومن اليونان» إلى روماء إل أوروبا القروث 
0 »كان مؤلاء يدافعون» ق الو 
عليها عندما نحاول تغييز النظام. إن الشلك والوعي النقدي يتسر بان إلى عقول المفكرين 
والفلاسفة .. كا كان حدث دائما . عندما ينحسر ما يمكن تسميته بعصر «الأعان 
الفرَوسْطي» ويعطى مكانه للعقلانية والضشكركية. 

التائج السلبية وحتى المُرضية التي بمكن أن نترتب على الاغتراب عديدة» ولكن 


اقع » عن التقاليد» يخدمون السلطة» بل يتمردوث 


هناك جوانب إيحابية خرف ييل ١‏ الفكر الحديث إل تماهلهاء وهي أن سالة الاغتراب 
ضرورية كتمهيد للعمل الثوري لأنها تعد الإنسان إلى القرد على النظام الإجتاعي 
السياسي القائم كسبب لتعاسته النفسية الأخلاقية » وذلك بغ 
أخخر يوفر له اخروو من هذه اليالة وتجاوزها. لهذا كانت درسة من الاغاراب ٠‏ ضرورية 
هذا العمل ١‏ لك دكا » وبقدر ما تزداد اتساعا وشدة بقدر ما برداد اسيال هذا العمل. 

سحالة الاغتراب» و نعي طبماً وه ثورية» مهأ كانت هذه الطمالة 8 وواسعة 
الانتشار» ولكنها تشكل زعا 00 من هذه الوضعية» نجنء 8 لا يمكن دونه ظهورها أو 
تبلورها عملاً ثورياً. الإثتليجنسيا كانت تعكس هذا الاغتراب في سمركة تجاوزه لذاته» 


تغبيره أو استيداله بنظام 


فتعبر بالتالي عن هذا الجانب الانيجابي فيه» إن طبيعة الاغتراب نفسها كحالة انفصام بين 
الإنسان والوسط اللتارجي تفرض الإنتليجنسيا كأداة لهذا الاغتراب لأنها تعاني هذا 
الانفصام أكثر من أية جاعة أ: ى» وذلك بسبب الوعي الذي عيزها. النقطة 
الأساسية هنا هي أن اغتراب الإنتايجنسيا ليس فقط حالة طبيعية قيزها كنتيجة 
ضرورية للبحث عن الفيقة أو عن تصورات إيديولوجية -جديدق بل لأن الموقف 
النقدي أو السابي من المجتمع أو بالاحرى من النظام الإنجماعي السيامي الذي تعيش فيه 

يكون ضرورياً للخلق الفكري» للفكر المبدع. ل إنسان الإنتليجسيا الفوذجي يفكر 
لأن التفكير يعني بالنسبة له إحدي الوسائل في التغلب على تمزق ذاته» وهو يسكت هذا 
الفزق في كتابات تقدم ذاتها كوحدة» وتعبر عن هوية ثورية يجد فيها رجا منه. بدون 
هذه الهوية التي تعبر عنها كتاباته أو إلتزامه الثوري يستمر المغترب في حالة الاتقصام التي 
يزه كمغارب ) أي كر 23 
للحاضرء إنه شخص يبدو آنذذاك في سرعة مسعورة لأنه على الأرجح لا يعرف أين 


مسر نحسة بالمافي » ودونا رابطة ٠‏ بالمستقبل » فريسة 


وف أو القلق لأنه لا يعرف ما طيفه أو يقلقه. 
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هذا ينعكس في 


يأثه الء 53 


ية الي تمتد من الشلل إلى اللامبالاة طلا أنه لا يتوفق إلى 
الل اتوي أو لاك أن هذا الل لا يتوفر له كسخرج. لهذا كان تمول امتقف المثترب إلى 
زء من الانتليجنسيا بمثل انتقالاً طبيعياً بالنسبة له. 

سالة | الأغتراب تفترض إذن أن يكون الثقم 1 بالنسية إلى ) شي 6 أو وضع ما 

لما لا يكون هك | واضحأء فإن المارة نفسها تشير إلى سباق (ههههم:ة) 
انحر 5 عن وضع يعتبر عادياً 9 رفض لخنالة قائمة. هذا بعي بدوره «اعحتال) رجوع 
الرفضص إلى سالة ومثالية)» أي حالة تجاوز بها الرفضين الطخالة القامةء ويري من 
الضروري الاتجاه إليها وتحقيقها. المثقفون الذين يحققرن هذا «الاحئال» ويمولونه إلى 
واقعة يشكلون الا . عندما يتكامل الاغتراب كحالة انفصام عن امجتمع أو 
النظام الامجتياعي السباسي القائم ككل» فإنه يدفع إلى ظهور إنتليجنسيا يفترض وجودها 
بعض الفرضيات الأساسية الي تنطلق منها. 


هذا الوجود يفترضء أولأ» بشكل ضمني أو صريح مقهويا "انتزوبوارسياً 
فلسفيا حول الطبيعة الإنسانية نفسهاء محدد هذه الطبيعة وما يترتب عليها من سلوك 
وأعال» ما تفترضه من نظام (مهاديرة) أخلايا يرتبط به الإنسان أو يجب عليه 
الارتباط به كي يعبر عن إنسانيته نفسها أو بالأحرى كي يجد هذه الإنسانية. وهو 
يفترض » ثانيأ» نظرية حول طبيعة المجتمع » والنظام الاإجتاعي القائم الذي يرفضه باسم 
ذلك المفهوم الأنتروبولوجي ‏ الفلسني. إنه يقترن» بكلمة اخرى» بنظرية إجتاعية 
سول اديع والفردء» وليس فقط بنظر مأ أنتروبولوجية فلسفية. تكامل حالة 
الاغتراب في الانتليجسيا يقترن يفا بنظرية أخرى حول علاقة الفرد بحتب جتمع في مرحلة 
تاريمية معينة تحدد التناقضات والانحرافات التي يجب معا متها كي يجد الفرد إنسبانيته فلا 
يُسلب منها» ويوفق إلى نظام إجتماعي عار ضوء النظرية التي يقدمها حول طبيعة 
امجتمع نفسه. إنه يعني ؛ بكلمة أخرى» حلا بقدمه للتناقضات والانمرافات التي 
تكلث له نتيمجة التصور ين الأولين» عن الإنسان» وعن اممتمع الذي يحيش 1 
الإنسان يجب أن لا مخضع لقوى إجتاعية وتارينية وابديولوجية تتناقض مع تصوره 
لذاته وللمجتمع الذي يعيش فيه » والمشكلة الي تطريع ذاتها عليه هي 2 هل ضع 
لقوى كان هو مسؤولاً عنباء أم هل يكون قادرأ على سيادة هذه القوى؟ .. هذا النرع 
من التضوع والوعي به ولضرورة التخلب عليه يشكلان عور حالة الاغتراب الذي يفرز 
الونتايجسيا. 


هذا الاستعداد الاغترابلي عند اللقفين الذين تتكون منهم الاانتليتجنسي 


ثقاتهم الخاصة التي تميزهمء وذلك لأن عملهم لا بن 5 
المباشرة» بل مم تشاكل بعيلة المي بقم نهاثية »+ مكيل إلى التطل نطلم وراء التجربة 
الحسية وتتجاوزها إلى عالم آخخر أوسع محدد في ضوئه معنى هذه التجرية نفسها. إنه عمل 
ينطلق من مفاهيم وتصورات عامة حول امجتمع والمرحلة التارهنية التي مر قبباء هذذا إن ل 
قل سول سدركة الثار ع ككل و القوانين الي مددهاء ويعمل لبعا لشواعد وعاذج 
سملوكية عامة )» وذلك عل قيفر 5 اليا عات الأخخر 33 الى تنطلق من مقاصاء. ومشاغل 
مباشرة وتعمل في ضوء ارتباطات وولاءات ذات طبيعة شخصية. إنه عمل ينشغل عا 
يمكن أو مي أن يكون» وفدنق درجعة أعلى مر الوعي للاضميارات والاميالانت 
الممكنة الي ي تدقع بوجودها إلى داوز الخالة القائمة, هذا التعديل لما هموكائن يشكل » في 
الواقع » ظاهرة متأصلة في الفسعات التاريمية. «إن عملية التوسيع والتطوير لإمكانات 
نغلام 0 الثقافية ا موروثة تفترض أيفياً رفض هله الثم , 0 «صميع اجتمعاتت » 7 
تللى 11 ل مير فيها المفكرون 0 الغافظلة )» مك أن تعد طرق 0 الخلق وكذلك أيضا 
الميل 1 لعي إلى الشلك عا يقوله لامر ن؛ يقودان إلى رفف حجري لنظام القم الثقافية 
السائدق» 20 

هذا لا يعني أن المثقن يرغب في تجاوز حالة الاغتراب. فهناك كثيرون يروث» في 
الواقع » أن الاغتراب عب أن يكون -حالة عادية له. دما يخافه المفكر أكثر من أي شبيء 
تعر ليس الرفض أو العدداء اللذين تعود عليهم| وأصبح يرى فيهما قدره اللخاص»؛ ولكن 
خمسارة -حالة الاغتراب. كثيرون مشعرونا أن الاغتراب هو الموقف المشرفف لك واللاتم 
الوحيد الذي يحب عليهم انخاذه. ما يُثير وف الكثيرين من هؤلاء المفكرين الشباب 
هو أن الاعتراف 3 المتراياء 3 والاحتواء اله تمر هم واستد «أمهم » سيجعلهمع أهكات مجعمين 
مع النظلام القاثم فلا بعود بإمكانهم أن يكونوا شاكقين» ونقديين» أو نافعين 0 
هذا الاغتراب هو قدر الإنتليجنسيا طلا أن التصور أو الخل الثوري» الذي يشكل 
قاعدة تتجمع حوطا في مقاومة النظام القائمء يظل مشروعاً للمستقبل. إنها سرف 
ويا لتالي تخسر ذاتها كإنتليجسياء قط عنما لتجيع قي الاستيلاء على الساطة» قتصيح 
8 منها وأداة ماء وتحول التصور أو الخل | إلى واقعة مارسهاء» وإلى جرء من أمجهزة 


2 ,2 أله .مره رق رتعول أبؤمة (1) 
+583 ,نر ,19868 ,أصمصكا لهنالق ,علاءا ممعلقع دق وز جروألهباععا لعلماءتامم :مم8 ,بملفهلوته1] (2) 
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0 طالا 7 0 قير 9 الجيحة ا أصيم فدها عند ا لمتحم )ا 0 صورة 
6 شْ 6 


واضدسة عن التاقمر 5 الذي نشي إليه. 
إن أهم تمائل ممم بين عختاف الإنتايجسيات هو عزلتها في 


علفيتها الثقافية 3 ومهأ 
سيا تتشكل من 


الثوري 


الشر 353 الصر وري والكاي لظطهور إنتليع: 5 بير ف النظر عن 


اخرى مركت أية قوى ثوربة أ 
د ند ند ند ين 

هناك مفهوم ينبه بأن الاغتراب السياسي ينتج عن الاستياء من العمل الذي تقوم 

بهء ويرى أن هذا ينطبق على المثقفين أكثر مما ينطبق على العالء بما أن العمل المنظم 
اندميج كقوى شرعية وقوية في المجتمع الصناعي المتقدم وأنظمة هذا امجتمع السياسية» 
فإنه أخل يرتبط بششكل متزايد بهذه الأنظمة أو بالوضم الراهنء وأخخل يتميز بوجهة 
إصلاحية هدودة» لكن بوث أي اغتراب» سياسي ؛ هذا 0 يكن من الغريب حول 
طيقات العال ق الغرب ليس فقط عن الثورق» بل إلى الثورة . المضادة, هذه واقعة 
اعارفف بها مشكر وت من ا تجاهات تقدمية عنتلفة. إن أحد هؤلاء كنتب وإن كنت تربك 
الثورة» انس العال. نهم يتشغلون بشرب البيرة» بقيادة سيارات رامليرزء وهم قُ 
مة من الثروةء إن عال العقل ه هم العال الوحيد و الذيز يستطيعون محقيق الثورة». )5 
إن الرفاهية الي تحققت بعد 39 العالمية الثانية نخلقت ارتياسا ما عاما قُ 
طبقات ت العال؟» لكنها خولقت الاعتراب» بين المثقفين. «إن مفهوم الاغتراب قي عصرنا 
يرتيط بفكرة الؤنسان أذ كروم من المبادرة الخامية )» ومن , الشسخصية اكير مما يرتبط 
بالف لان هذا الانساك أصبيح فريسة ة كم آليات بيروقراطية أو نجارية لا مخرج منراء 
تفرض عليه الخفلية (661الاصههص4)» كيا تفرض عليه حركية. ليبس مولا عنيا. إنه 
يعني أن الإنسان أصبح مسحوقاً بالبنى الإبجتاعيةو©. إن شغف المثقف المعاصر في 
470820 هه طاتاطة:سطظف اه (لم 
.م .أله .جه :ل ,كوم الات (2) 


.84 مم أأه مزه :8 ,جاع قنالهة5 رعفادال ,نع أأأواط (3) 
284 ,م ,1968 ,أعممة؟6 ودرهل الل #أنط لصبو زتلخ متعلونومجمم20 عثاة انه" :8 ملإفيام 90 (4) 
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الغرب عفهوه 0 الأغتراب لا يرئيط إلا قلي بياذ 
والجاهير» والطبقة» والاستزار .. إن الشعور ا 

زال تقر َُ فيا بسحي «مجتمع الرفاهية» الذي ظهر بعك ارب العالمية الأخيرة عو 13 ق 
التحالف السابق مع العال» تركه» على الأقل لمدة ماء بدون ذلك الشتعور بالمسائدة 
الذي كان ينه 
عبارات كالتالية : وحياة دون معيىء «العجرو» غياب القيم المعيارية) الني تستخدم في 
وصف أبعاد الاغتراب تتميز بتطبيق خاص على تجربة المثقف المعاصر» فالأولى تمثل 
فقدان قصد إجتاعي» والثانية تعكس وصفب المثقي لذاته: ليس لدينا طبقة إجتاعية 
تعمل معهاء والثالثة تدل على زوال الاخلاقية الاشتراكية والاعتراف بأن كل شيء 


ع 


كات يغذي رسالته من «لية الصادر 


عن اقتران عمله بقوة إجتاعية كبيرة) ويعطيى معي لحهوده. «إن 


نيم تفية رسولية نه نية0). بعض المفكرين رأوا أن اغتراب المثقفين كان أساسياً 
غتراناً مساضسا يعوة إلى خف مء أو إبعادهم» عن ممارسة السلطة السياسية. وإن كبح 
إرادتهم في مارسة السلطة 0 أعيل عطس كا و لاغتراب المثقفين» وهو اغترادب 
حالف مم سموافر الغيرية وذكران الذات فم . ا يما وحوثك عديدة كتت ق تفسير 
لاغتراب » ولكن الواقعة البسيطة كانت حاسة المثقفين إلى عبارة غامضة تصعي حالة 
لقلق التي يعانوتها لأنوم م ممتموا أبدا بتحليل عناصرها في ذاتهم» إنهم كانواء كنخبةع 
في حالة اغتراب لأنهم شعروا بأن من حقهم أن يحكمواء وبأن يحلوا حل مخبة رجال 
لأعال والنخبة القانونية والنيخية العسكرية» وحتى الدخية الختارة دعقراطياء إن عمل 
لتاريخ بدا كرفضن لمؤهلاتهم 8.١‏ 1 

الدراسات التي ظهرت حول الاغتراب كشفت أيضاً أن هذه الظاهرة تمتد إلى 
الطبقات العليا أكثر بكثير مما نجده بين طبقات العيال. «أفراد الطبقة العليا والطبقة 
المتوسطة ‏ العليا 0 ن على الأرجح إلى التعبير عن اغترابهم بسلوك إصلاحي نشيط» 
أو حت ثوري» لأنهم يملكون الموارد واخصانة السيكولوجية والإقتصادية النسبية التي 
تساعد على اتغناذ هذا السلولك» ولأنهم من ناحية اخبري» تمثلوا بشكل عام قيم واجب 
المواطن ومشاركته مما بعل العمل السيامي 3 بارا ملااً. . من ناسية اخرى» إن ذاهرة 
عدم المشاركة السياسية» أو المقاومة الساكنة» أو الانسحاب من الحياة السياسية» 
تشكل الرد الكلاسيكي على الاغتراب والظلم من قبل الفقراء» الضعفاءء الأقل تعليماً. 


. 96-97 .نزم ,1969 لم8 مونام وم رك أهنااعهالعلنز مط لمع عجهقة تعابره.ا ببمبوع (1) 
.2م ركأطا (2) 
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الناس عيلون عادة إلى تحمل لشرور طالما أنه من لمكن تحملها .. من الطبيعي القول 
أن البعض يكونون أكثر استعداداً ! اصنع مذا 0 لاقع دل بوضوح أن 
الفقراء كانوا دانغاً بتعرضوت لشرور أكبر بتحملونهاء وأتهم لا يملكون الموارد لمادية 
والنفسية لتصحيح الشرور القي لا يمكن تمملها .. إن شعور الفرد بدرجة حصائته مثل 
أحد العناصر الأساسية التي تساعد في تفسير الاتجاهات السياسنية الأساسية التي 
قذها. فالناس الذين 


2 قري ومستقر إلى 
ن الهم راع اله سرامي يكونون عادة أكثر أن تعداداً 
لتبي مواقي أو اجاهاد: نا سياسية كر ا 23 

العال يتشغلون س5 خامر بالقضاءا الحسية الى ترقط بالعم والفى عأرة ت 

3 اك 4 اله . اك عن 3 ثم ب 
أجهزته» ولا يهتمون باللمانب الأكثر تجريدا في 0 العامل» أو مشكلة معرفة من يلك 
وسائل الإنتاج» وبالتالي ارس سلطته عليهم. ! ن اماركسية ترى في ملكية وسائل 
الإنقاج ا السمة الأساسية للرأميالية» و يترتب علها» كنتيجة حئمية» 
اغتراب» العامل العام 0 التجدمع . ولكن هذا الاغتراب 1 لم العال اكتهوا بالمطالية 
باستقرار الوظيفة والمعاشات العادلة. إن إغتراب العامل قد بتأثرء في الواقمر» بشكل 
لاوا بكون العال لا يملكون وسائل الإنتاج» وهذا قد يتريجم ذاته بشعور بالعسجزة. 
إن ماركس وجك أن البروليتاري هو في الواقع » فريسة لأكبر درجة من الاغتراب 
ولهذا فهو يتنب العمل ود 57 له قي إشباع ١‏ اللياجات الخيوائية. إن تفوقه على 


شعرول أن 0 زهم القدم. مادي الإجيا 


درسجة حص ثم فك اتعكاسا 


البورجوازي يتمثل بشعوره بغربته. إن هو رفض تارينياً اغترابه فذللك يرجع دائماً إلى 
مبادرة المفكرين البورجوازبين الأقل اغترابء الذين يدلوه على الطريق إلى التحرر, 
ولكن ما سحدث هوء أولآ» أن أكبر أشكال الاغتراب وأكثرها عمقاً وحدة كانت ميزة 
هؤلاء المفكرين » وثانياً» أن امثقفين هم الذين كانوا طليعة العمل الثوري وأداته 
الأولى» وأن المال خعسروا حنى الاستعداد للسير في طريق التحرر الذي توقعه مارّكس 
لحم ما حدث كان على المكير إن «انفصال البروليتار ياه الذي أشار إليه ماركس لم 
يتحفق» ولكن انفصال «الانتليجنسيا» هر الذي تحقق. 

هذا الانفصال -حدث كتعيير سياسي عن الاغتراب وليس عن الاستؤار» كتعبير عن 
ه كتابات ماركس وأئجاز بعد طور أولكء الطور 


الفهوم الذي انتقاء: إلنه وتركرت 0 


.157-159 .نام مأأع .جه :.8 مامد ديوع (1) 
عصواللءه ,مولام مم مماممه علوماما80 عاذ عارهانا عل وماتمصؤللج' ا :طلاأعهمل ,أههروا (2) 
,356 .« ,1972 بقمموطامة 
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الطوباوي أو للثالي الذي تكلا فيه عن ١‏ ور ما يمكن 
تسميته «بالاشتراكية المثاليةو كان ماركس كا أشار بعض المفكرين يتطلم إلى المثقفين» 
وليس إلى العال » كدحملة للتجديد الاشتراتكي الكبيرء ولكن عندما بدأ ماركس وأنجار 
بالنطار إلى العال كطليقة ثأر ية نقاذ التوكيد إلى الاستار 7 بدأ من الاغار أب ) وجملا 
ميدأ الصراع الطبتي المبدأ الرئيسي في نظر ينها الاسجتاعية السياسية. الماركسيون ابتدأوا 
بالرجوع إلى مفهوم الاغتراب» وبشكل متزايد» ابتداعاً من الثلاثينات, البسار الخديد 
كان ينالق من هذا المقهيء ع2 وظهر 5 مع «الرفاهية) سيث أصب عم الال امات 
بة يقبلون النظام القائم ويشكلون بتقاباتهم وقياداتهم جرع من 


تراب, في ذلك الطورء طور 


مه 


الانتليجنسيا التي تعبر عن اغترابها كجزء من سجاعة منظمة تكون أكثر تطرفا» أكثر 
ثورية من مثقفين يحبرون عن اغترابهم خاريج سبباعة من هذا النوع» وذلك بسبب دور 
المباعة القوي للار: تباط والتفاعل» هذا كانت الإنتليجسيا تنتبي عادة بالإنتماء إلى 
حرب ثوري ينقلها من الاغتراب إلى الثورة. الاغارا اب يتقدم انشغال الإنتايعمنسيا 
بالخربء وهو التزا تزام يتزايد قُ محري الصراعاهة لك السياسية المتزايدة شدة, النتيجة الي 
تترئب على هذا الالترام وصراعاته المتراكمة هي أنه ببدم من الصعب على أفراد هذه 
الانتليجنسيا بأن ترجيع ثانية إلى مهن أو -حياة عادية» ولهذا فإن مستقبلها يرتبط بشكل 

تزايك بالصراع فيك الواقم القائم, اله أسول أدوار ا. زب الرئيسية يقوم ف خلق القاساك 
7 ي الذي عل من الممكن للاثتليجنسيا أن تتغلب على القلق الذي ثيره مجابيتها 
اسلنادة والقطيرة مع السلطات القائمة» وعزلتبا عن أشكال الحياة العادية. 


كل وضع اجتاعي يستند إلى نسيج من المعاني والتصورات الابديولوجية التي 
تشارك فم بشكل عام القوى والعناصر الاجتاعية التي يتشكل منها. من الواضح» 
طيعا» أنه عندما تستند هذه اللعائي والتصورا ات على تقليد مستقر وموافقة جياعيق» 
يصيعع المثقي ما جر عن الدعوة إلى معالي وتصورات اخرى من النوع الذي يمكن أن 
حك صدي أو استجابة مهمة, إنه إنه يستطيم علي الأكار : نمفيق ا تسخصي هامئي 
فقط. هذا الاغتراب الحامشي قد بدل بأن المعالي والتصوزات المشتركة ليست كلية 
القدرة في فرض ذاتها» 2 لا يفرز الازنتليجنسيا الي يعي ا درجعة مهمة م 
من الاستجابة المعاتي والتصى رات الجديدة التي تدعو إلبها. في وضع كهذا يماول 
المثقض المغترب هجرة وضحه وتوجيه إلتزامه الثوري إلى وضع أخبر يجا فيه هوية تاج 
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با هذا ١‏ المغترا ب هلا ما يدث أيثلاء من 1 -المسيئاد 


قي 0 » الذين انمهت مشاعر رهم و أفكارهم إل ثورات العالم الثالث نما فيها أداة ق0 


لقطاعاءت مفتربة من الثقفين 
.0 59 يي 


التعبير عن ذاتم!. 0) 

لمكا كان ظهور الإنتليجنسيا كقوة تارغنية يعني أوضاع ثور ية كالثي مرت فيها أوروبا 
من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين» والتي أحذت تمر فيها بلدان العالم الثالث 
بشكل خماص بعد الليرب العالمية الأخيرة. 

0 العقلانية الخديثة اودات منك ذلك القرن تب ضر عد التقاليد والعادات 


يفتشونة ع م يعالج هذ هذا الفا براغ و ا إجاباءة سس 0 عل 0 
لمر برة, الإنتليجسيا كانث توش بالملاهي والنظريات الثورية الي كانت 0 
هذا البديل. الأغتراب يعي أسامتياً خسارة «وسدة» الشخصية كنتيجة لتمعولات 


إجتاعية ايديولوجية تاريخية) هذا ١‏ يكن من الغر يب أن بكون مفهوم «الاغتراب») 
المفهوم الأكثر انتشماراً واستمرار بة بين المفاهيم الفكرية اطنديئة - البعضس يقول المفاهيم 


الميتافيزيقية ‏ لأنه يعني بالضبط خسارة هوية كهذه وحاولات مستمرة في خلقها من 
جديد في مذاهب وأنظمة جديدة. لهذا كانت رغبة المثقض المعترب الأسماسية تتعجه أولةٌ 
إلى ايديولوجية » و إلى فلسفة سياة جديدة» توحد «بينه وبين التار 21 وتملي معي 
لوضعه الإنسائي» وثانياً» إلى -حركة» أو بالا ى إلى حزب يوفر له الاثتماء المجاعي 
العضري و«اسخرارة» الؤنسانية الي يولدها هذا الانتماء وخخحصوصاً كأداة وسيطة مع 
اللأهير. 


أو الربجولة عن طريق -حرب العصابات كان عوضوعياً متكرراً 3 أوساط للثقفين بسن 
ن العالميتين. مول لورانس أوف أرابيا إلى معرود الملغفين الانكلرز الشباب يوفر مثلدٌ واضضياً. هنا ند 
ربخل كتب يندميج بعرب الهحراء» يباجم خطوط مواصلات العدوء يميا سحياة بدائية في الخيمة وعلى ظهر 
الجمل» يعترف بوحدة رفاق السلاحء ويكتب البحث الاسم حول حرب العصابات للانسكاربيديا 
البريطائية. ماكان عثله لورائسء بتصوره الصوقي والكفاحي 68 العصابات بالنسبة لشباب الطبقات 
الوسطي المنترب في العشرينات والثلائينات» نمول إلى شي غيفاراء مناضل عرب المصابات في كريا 
وبوليفياء بالسبة إلى 5 0 د ورائس 0 يكن قادراً على تكييف ذاته مع الجتمع العادي الكمل 
وكان عليه أن يعيش في عبادة للموث. م شي غيفارا الى كن قادراً هو الأخير على مساوقة الركيب البير وقراطي 
للمجتمم الاشتراكي في كوباء ركان عليه أ يتطلم إلى جبال بوليفيا في تلمس للموت, 

2023 222 .تزم أت .هو ا قوع 
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نف المغثرب الأساسية هي النوف الرهيب من عزلته النفسية الأخلاقية) 
4 يدور في عالم خاص دون تشاعل 
مع الواقع الموضوعي و يجمل من الممكن له التأثير في هذا الواقع » هذا إن لم نقل إعادة 
تكوينه بشدكل -جديد. الحركة الثورية؛ وخخصوصا عندما ينظمها ويقردها حزب ثوري 
يعبر عن فلسفة حياة جديدة» توفر له ارج من تلك الحزلة» من ذلك العقم أو العمجز 
5 


من التفكير لذاته ولوحدهء أي من الفكر العقى الذي 


الذي بعر به وتلى حاسته إلى الاندماج ثانية ف الشيعمين والتار يخ. الونتليه 
كانت تجد دورها الأسامي في توفير هذا مرج لهذا النوع من المثقفين المغتريين. 


«إن أكبر العباقرة الروس» ححتى عندما كانوا في قة حيائهم الروحية وقراهم 


الابداعية» كانواء كا يكتب دوستو يفسمكي » «غير قادرين على * تحمل هذه القمم العالية 
وحرية الفكر الكبيرة» إنهم كانوا خمائفين من العرلة» وقذفوا بأنفسهم إل نحت ي 
الأمكنة المسطحة من سسياة الشعب» وهم يأملو ن من ذلك بليغ حقيقة أعلى» .7 

في كلامه عن مثقف الاتتليجنسياء يكتب سالومون» أحد مفكري الانليجسيا 
الإلمانية» بأن الذينن روا جذورهم اما أوكل تعاطي مع زمانهم » هم الذين 
يعتقدون بأنم اكتشفوا طريقة ما في وضع مابة للفرضي في التاريخ كله طريقة 
تشكل» ( في الواقم » العكاساً ضخماً لشخصياتهم ذاتها في الصعيد الاجتاعي. هنا يكني 
القول أن رجلا كهذ اأو فرضوياً فقط مثل أوغسيت كونت: كان يستطليع بئاء المشروع 
الفكري الأكث ركليانية وتنظيماً في تاريخ الغرب سحتي ذللك الوقت. © 

مشكلة المتقفين في مرا-حل انتقالية كهذه ليست فقط مششكلة تطلعات مهنية مخذولة 
وحركية إجتّاعية مسدودة في إطار نظام قديم ماجز عن استيعابيم» بل هي أيضاً 
وبشكل خاص شعور بابتعاد باطني عن تراث ثقائي » مما لا يجعل العالم فقط من حولم 
بل كينوتهم ذاتها في فراغ» كينونة باردة دون حياة. هذا القلق النفسي يجد أساسا 
اجتاعياً له في وضع عالمي حديث يدمر في كل مكان التقاليد الممتدة الخذور والمؤسسات 
التي تعبر عنها. انيار الممتقداء اث التي كانت نض الشرعية والوحدة على هذه التقاليد 
والمؤسسات تركت اب الإجتباعية التي كانت تفيني عليها الشرعية والوحدة دون معنى. 


الص يغ بغية تجديد هذه ألبي وما بشترن بها من معتقدات-وقم وسيطرة سياسية 
راع الثورم ىع يقترن بها من لثم وسيقارة سياميع 


-969 .مع ,1949 رعصوة5 م اروممطاعه5 ,اث املا بعتاء للا م أه لمقزه عط ملومع] ,لاقع وملده 0‏ (1) 
,989-990 ,9264 

هط عملالهة هوامهة 6 ,تمعميلط! 8 رممواجمعطمتا علموتقموام ه58 بأبعطام ,قموملع 5‏ (2) 

4 .م ,1960 معط معن "| م15 ,ستقناامم | أم1ان! 
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يخلق الأوضاع الموضوعية التي تدفع المثقفين» أو بالأحرى قطاعات كبيرة منهم إلى تحرير 


عم علي عملهم 


"كمتقفين من «فردية»» «أنانية» أو ذبذبة. هذا يعي ولادة هؤلاء المثقفين كإنتليجسيا. 


أنفسهم ! نيس فقط. عن الولاءات والأتتماءات التقليدية 2 بل جما قد يار 


القوى التارينية الخديدة التي تفرض هذه المراحل الانتقالية وما يترئب عليها من ديك 
تولد مطامح وتوقعات شديدة تستقطب الناس إلى السياسة لأنها لا تمد نمقيقاً لها في 
البي والمؤسسات التقليدية9). هذا التناقضص يعني عدم الاستقرار السيامي والعنيف 
ى أساسياً 


الثوري» وهذا يعني بدوره الانتليجنسيا التي تستمر في دورها إلى أن :: 
إ 
(لاتصع8000) وهو تمول حي ظهور «بيروقراطية) ما كمة 1 مل الوه 
الناضلة. 


عملية التحديث» فيتسول التحديث (لمأمةاصيع0ه84) إل حدائة 


(1) واتميار الؤسسات التقليدية يترد إل الفدة بخ السيكولويجي والفراغ للعياري (وأصتمصم)ء ولكن هذه 
الأوضاع نفسها تلق الحاجة إلى هوية و ولامات جديدة يمكن أن تتفل كتموذج ذا بماعة جديدة كانت 
موجودة بشكل م سمني أو بشكل فعل » وظهرت في محرى عملية التحديشث» 5 . هذه الياعة هي الإثتلسجنسيا. 


37م ,1970 يمعممم برطلكر طون مزهي رمو اأمتعمة وملومهطة ماعولجه أمعلاتادط !8 ,وموم لاص يد 
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فقدة هاملت 
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إن ماملث» أكثر أبطال شكسيير كر وتفكير 3 لكشب ويطيل التفكير أمام 
عبلي الما ل الي تواجهه ما عدا مشكلة الله و. ملامن روحه المتالدق ولكنه لا 
بعجه أبداً إلى 00 ولا بببحث أبداً عن التعزية أو الطمأنينة التي تنتع عن الإعان. إنه 


يذكر في إبلاله الوه غاياننا ولكن دون تسمية هذه الألوهية أو نديد الغايات» 


ثم يذهب إل موثه دون أن يعير عن عناوف أو آمال مسيسية .. هذه الشكوكية الي يز 
هاملث لم نميا عن «الكفر». فوراء تراجيديا شكسبير يكن الازمان القروسملي 
بنظام طبيعي » إجواعي > وسيامي شامل. هذا ال لنظام كان لايزال يتمين» بالسبة 
لشكسيير» كعني أخلاقي ماء هذا إن لم يكن إلياً. إنه في ظاهره نظام سري» ليس 
عقلانياً أو عادلاً» يفرز اسخير والشر. الشر الإنساني كان انتبا"كاً هذا النظام» وشكسيير 
كان منشغلاً جداً به. إنه ش ركان يُشجب باستمرار عبر عصر النهضة» و إليه كان برجع 
ألم هاملت وشكوكيته ) ولكن , هاملت كان لا يستطيع الوقوف عند ١ك‏ أنيبة من هذا العالم 
لأنه لا يزالك عالاً ينطري على إمكانات ممتازة» إنه كان عثل » كأ كثر أبطال شكسيير 
فردية» وتعقيدا» وتفكيراً وشكركيةء الوعى الذاتي الكامل في النيضة. إنه إنسان 
مونتانيه » ولكنه أكثر عاطفية. 


المثقض أو بالأحرى مثقف الإنتليجنسيا يقاسي أسياناً كثيرة من هذه العقدة التي 
أسميناها بعقدة ماملت » إنه يشعر غالباً بأن الفى ر أضعفه وجرده من القدرة عل الإرادة 
الفعالة أو العمل كنتيجة للتساؤلات والشكوكية» وعلاماتك الاستفهام التي يثيرها هذا 
الفكر باسثمرار, لهذا فهو يتاول اسار جاع إرادته وقدرته على العمل عن طريق الالتزام 
بقضية ثورية» الالتزام الذي يدخمل به اذاه صفوف الانتليجنسيا. كثيرون من الثقفين 
الذين يعانون تناقضات من هذا ال: نوع دون رجا من الضغوط والتوثراءت القي ) ثارتب 
عليها بالانسحاب من ألياة السراسية إلى عالم اللامبالاة» ولكن كثيرين أيضياً يجدون 
هذا المخرج في إلتزام قوي لا يلجأ إلبه عادةء على الأقل بنفس القوة» الذين لا يواجهون 
هذه الضغوط والتوترات أو الحاجة إلى التغلب عليها. 
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بأدة أسامر 


عندما اتفصيل جول شيفاليه عن أونة ان 
: «إني لا أستعليعء: 6 7 َك بالنظريانت 


الساث سيمولية في القرث التاسسع 0 
الأسلاقية الديدة ومشاكل الم 


موق ف لوفمويم بعل وذلء ٠‏ لأني أشك 2 الف ني أشك حي قي يمال صيموك. إني 1 أشك 


ينا الي فصل بي وين الأب أ أونفانت تاي أن 0 7 


في الذين سروك في خطاه. 1 إني بكلمة ا قُ كل بي »*. ٠‏ اني أم 
5 و 56 ف 3 50 الاقم 


مايا 0 4 أو 0 مرة 1 


كل فصر كل 7 4 7 إل امير 5 ا مهمة خماصية بها تواجه المنفي. 
ولكن اخيار المتناقضى الذي يراجه هذا المثقض في المراحل الثورية وجد على الأرجح 
أحسن تعبير عنه في عنوان يحث لتررجينيض كان «هاملت ودون كيمخوتهو» كته عند 
ولادة الزنتليسنسيا ألْر, وصية يي القر 3 التاسع عشر. إن هاملت» 5 رففه) موقفه 
السلبي» شكه لهدام» والعقل الذي يرتد على ذائهء كان مثل هاملت أو القطب 
الانتصاري في شخصية المثقف» بييا كان دون كيشوته عثل .. في إخلاصه غير 
المشكك عثال يلترم 3 3 استعداده للتضال ق ريل المظلومين» ومقاومة ميم 
الأنظمة في سبيل ذلك . عنصر الإثقاذ واملاص» والرجوع إلى الشعب. المثقف 
الروسي كان» مثل خلفائه فيا بعد» 3 بين هذين الميلين الأساسيين. إن إنسان 
الإنتليجنسيا الروسية كان نتيجة رفص الشعب له في تلك المرحلة الثورية الأول » مد 
غالاً في العمل الإرهابي نوعاً من التركيب أو ابل» لأنه كان يستطيع به المجموم على 
مؤسسة إجتّاعية أو سياسية بطريقة شخصية» ويقذف ضدهاكل مشاعر القرد والثورة 
فيهء والتي كانت تهدده هو نفسه. دون كيخوته أصبح بالتالي إرهابيا. عندما فشلت 
تجربته في الإرهاب كانت مشماعره ترتد ضده. في عمله الأسير هاملت كان يهدم ذاتهء 
ولكن تورجينيف كان يعتقد أن عدم وجود ال«دون كيخوته يعني أن كتاب التار يخ 
يكون مقفلا. 0) 

هنا يمكن الاضافة أن هذا العمل الإرهالي الذي أشار إليه توربجينيف كنباية 
الطريق» كا قد يوسي مه حول بعد ذلك إلى عمل ثوري عندما أصبم الوضيع 
الإجتاعي التارعي , متفتمماً أو متتمراً لد وأن قصة امقيار الذي طرحه كانت غي ركاملة 


صم ,1961 ,رمامه8 بوأاله 0 ,هوك متخا لكدة باع كلل سانا فط رمب صضعوسسظآ نرف لولمواام مومه (1) 
173-174 
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لأنها أغفلت ظهور هذا الوضيع 


عي يقود عاجلاً أو آتجاذً إلى وضحية ثور ية تسمح 
آتذاك لإنسان الانتليجنسيا 


3 جاوز ذاته وإعادة صياغتبا قي نظام اميك علقه. وأن 


ليس عليه بالتالي أن يرتد إلى «هاملت» و يدمر نفسد» أو أن يستم ر ك«دون كيطفوته» أو 
دون فاعلية. فهو يستطيم أن ينتقل من «هاملت» أو «دون كيسنوته» إل العمل الثوري 
الذي يغير وسه التار بخ. 


اليك 


الإنتلييجنسيا الدنيا 


إنثا لذ ن. نسيا دون أن ندرك طبيعة ودور 
القطاعات الدنيا فيبا» ار ل ا 1 و 0 حر لقم م الأ كبر منها. إن 
تجارب التاريخ الفكرية الثورية بشكل خعام » وتارييخ خ الفكر 3 عر عام تكشف أن 
الفكر رالثوري الخلاق . كل فكر خلاق .كان دائماً محدوداً على عدد قليل» وقليل جداً 
بيا. الذين يطمدحون إلى هذا النوع من الفكر فيعجزون» والذين لا 0 
الأسهام فيه بطريقّة مباشرة أو غير مباشرة » يفرزون هذه القطاعات الدنيا الثي لا تعرف 
-حدودها الفكرية أو تعترف بقصورها الفكري» لا ُقدر ا كيف تقد 0 
الأحيان الفكر الكبير عند ظهورهء وتحاول التعريض. عن هذا النقص الفكري فيا 
بالمواقضى الدبماغوسية والمزايداات الشعائرية» ا النفسية والسياسية على 
الأخرين » ومنهم العدد الغعدود الذي عل الفكر الحدي أو الخلاق في الانتليجسيا. 
الانتباه إلى هذه الظاهرة ليس جديداً بل رافق» في الواقع» ظهور الانتليجنشيا 
الحديثة» والمفكرون الذدين أشاروا إليها قبل أن تصبح بارزة كيا هي حالياً أوكيا أصبحت 
في القرن العشرين » كانوا كثيرين. في بداية القرن العشرين مثلاً» كتب ما كينددرء أحد 
المفكرين البريطانيين و.. إن أنصاف المتقفين يكونون قي وضع ينفتسحون فيه لجميع 
المؤثرات » والعالم سدالياً يتشكل أساسياً منهم . هؤلاء يكونون قادرين على إدراك بعض 
الأفكار ولكنهم لم يحققوا القدرة على امتحانما أو التحقق منها ونجميد أحكامهم أثناء 
ذلك)”. في أواسط القرن التاسع عش ركتب أحد المفكرين الكبار» «ليس هناك من 
37 أ كيد بالنسبة للمؤرخ 0 95 من كوك الأكثرية ١‏ الكبري» حى بين الذين 
0 كثيراً حول أفكار. هم تصل إلى استنتاجاتها عن طريق سياق متتل تهاماً عن 
التفكير العقلاني. هؤلاء قد يكونون دون وعي لذلك» ولكن التصورات القدعة تبيمن 
عليهم » وق الأكثرية الساحقة 3 الحالات جد أن ذوي المذاهب امختلفة يمخلصون من 
بحوثهم بالآراء التي تعلموها سابقا. إنهم يحككون» دون وعي على جميع المسائل بقياس 


.63-64 مم ,1972 أونرج "ا ممتعه لمم مالهرعه وعل أت عدوتامع واتهرعممروط تراز ,رماو (0) 
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” 00 ننامياً عقياً 0 1 ع 0 م إل أبعد الحدودفء 0 
لأن المؤثرات غير الشرعية لا تحدد فقط قناعات الذين لا يفحصون آراعهم بل ترا 


ير بييمن على تفكير الذين يقومون بذلك. ولكن من السيخافة الواضسحة 0 
ن هذا بأن العقل لا بمارس دوراً قي تكوين الأراف فني الصراع بين العقل والمشاعر 
3 يقرد إلى الحقيقة جد كأ 8 في الصرام بين الإرادة والرغياك الذي يقود إلى 
الفضيلة» أن كل “جهد قوع بقدر من الجاع وأن هناك تدرجات لا نمي من 
التقدمء إن كل ما نستطيع استنتاجه هو أن عملية التفكير هي أصعب بكثير ما يُفترض 
عادة) 0 
وقبل ذلك كتب دي توكفيل بأن وما يدو شاذاً بشكل : خاص هو أنه رغم 
استمرارنا على القسلك بتقاليد تتفرع من الكتب» فإنتا خسرنا تماماً حينا السابق للأدب. 
إنني في مجرى عملي الرصعي العام كنت أكتشف» بشكل خاص مدهش » الواقعة التالية 
وهي أن الذين يكررون بأمانة 3 0 الرئيسية في الفوذيج الأدبي في الخيل السابق 
كانوا يقرؤون نادراء هذا إن قرأواء كتبنا في القرن الثامن عشرء أو بالأحرى أي كتب 
كانت». 2 
على الرغم من أن الحركة الشيوعية كانت تتشكل في قباداتها وأحزابها - وخصوصاً 
في أطوارها الأولى . من الإنتليجنسياء فإنها كانت داعية لوجود هذه القطاعات الدنيا 
فيباء بما بميزها من سلبيات وما يمكن أن يترتب عليها من فاطر. إن لينين» مثلأء كان 
يعبر عن كراهية واضحة للثورية اللفظية حتى عندما كان يجد أن عليه القيام بكثير من 
التنازلاات في المرحلة الني تقدمت مباشرة اكتوبر» ومن ثم أثناء وشيوعية الخرب». إن 
ممارسة السلطة عززت لديه هذه الكراهية التي كان يحملها دائماً لصانمي المقطابات» 
الإيديولرجيين لكن بدون كفاءة» وكان يثارن بلذة ساشرة وكبيرة» وفرح خبيث 
عجزهم العمل » وفشلهم المتكرر» وحاقاتهم » مع النتائج الي كان يحققها التجار 
أكون » والصناعيون (الأكثر ثقافة والأكثر أهلية» والاأكثر موهبة)م. ©) 


أ /اا- 20 .مم ,19655 ,معلائعه ةا .6 علرهاتلهمملاقة أه ععموناكما مه عماظ 14.١‏ 15 لاا وامع.ا (1) 
43 ,جز أأه ,جه نل أموتايع الرة) 18 طمأأه .صه :.ة متمجونال (2) 


كراهية ماثلة ولكنه انتقد بشدة مجموء 


توثخ لم يعبر معن 


بسبب ميرول كيز ما أشر نا إليه هنا كل 


ميا دنيا. إله يكتب» مثالا بأن أتصاف 


المقفين «يكونون عادة بعيدين ليس فقط عن المعرفة النافيمية الغنية) بل تكون 
أفكارهم انمكاساً ل (الذا نيقاء والتشيع والقولبية (5ومصناهت:816)» أو التكرير 
المتواصل » الضبه ميكانيكي لذراء مقبولة عن شخص. أو قضصية). أفكار كهذه تدم ق 
رأي ماو تمي تونغ » الطبقات املناكمة وليس البروليتار يا. «الؤدانة الأول للفكر الثرا لي 
أية بالألفاظ الفارغة, أما الادانة الثانية فهي أنه فكر 
ترين زاضمه الفارغة و ا مله من هوم هي أسواً م1 
يمككن .. إدانة اخري هي أنه ذكر 
أخيرة هي أنه يسمم اللتزب كله ويعرض الثورة نفسسها للمخطره. ثم يشير محذراً إل ما 
حكن اعتباره كالسمة الأول للؤثتل سيا - الدنيا: دكثيرون من رفاقنا يميلون إلى 


الغطرسة في علاقام مع غير الحزييين» و ينظرون إلمم بأزدراء .. بعد قراعة يعض 


هي أنه يملا الصفحات دون : 


يعمد واعياً على إرهاب ١‏ 


غير مسؤول ويؤذي الضشعب حيث يظهر .. وإدانة 


الكتب الاركسية» يصبح هؤلاء الرفاق أكثر عجرفة بدلاً من أن يصبموا أكثر تواضيما 
و يتجاهلون باستمرار الخ رين كافرا اد غير صالحين» وذلك دون أن يدركوا بأن معرفتهم 
هي » في الواقع ؛ معرفة فجة... 47 ولكن ماو تسي تون يكتب في مكان أخخري بعد 
أن ينبه إلى دور المثقفين الطلبعي ‏ «ولكن المثقفين يميلون غالباً بأن يكونوا ذاتيين» 
وفرديين» غير عمليين في تفكيرهم» مترددين في العمل إلى أن يقذفرا بأنفسهم قلباً 
وروحا في صراعات اللاهير الثورية. . ,م ©) 

كثيرون من المفكرين الماركسيين أشاروا ا إلى هذه الفردية وما يترقب عليها من ذبذبة. 
إن هثري دي مان مثلد يكتب: «لا شك في ذهبي أن الأ كثرية الكبيرة من المفكرين 
لا تزال هي أيضاً بعيدة عن النض الذي تنترضه الاشتراكية, قليلون جداً هم الفكرون 
القادرون عبادرة خاصة أن يحولوا حافزهم الخاص للعمل إلى حافز إتجتياعي بناء. هذا 
التطور السيكولوجي يتطلب تطوراً أكثر من متوسط أو معتدل الشحور الاإجتاعي » أي 
للقدرة على إدراك القدر الفردي كجرء لا يسمزأً من قدر الكومينوته ككل». 0) 
في دخطوة إلى الأمام» خمطوتان إلى الوراء» يقبل لينين هذا التعحليل ويكتب ليس 


,48-68 .درم 
.22 ,0 ,1965 بالعاولا هاما (2) 
208 لات :له :.1! ركهلا م (6) 
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هناك من تجاسر بأن ينكر أن ما عير» من ١‏ 


9 ئامة» المثقفين كشر بحة خاصة في 


افسبمات الرأسالة المماصرق» هو بالضبط الفردية وعدم قدرتهم على التنظم (را؟ 
: الوا ل اديت 2 م 0 06 


متلا مقالات "كوتسكي المعروفة سول 1 


ين) هذا ما عير هذه الشرية .. عن 


البروليتارياء ويفسر أيفماً خخمول وعدم | 
غالياً البروليتاريا. هله الخاصة التي 
العادية» بأوضاع دضسلهم التي تقترب من أوضاع البورجوازية الصخيرة (العمل الفردي 
أو في سجاعات صغيرق» إلخ)». 


إن درجة من الر عب بالمنقفين نادت تاريخ الشركة الشير 


قرار القطاع الفكر: ي» وهو م1 عر مش به 


ميز للثقفين ترتبط إرتباطاً وثيقاً بأوضاع -حياتهم 


ية من البداية. 


«الاتليجنساء» ثم لكو تسكي ولينين» ميل إلى الفردية » ونقص 0 النظام . إن شجتوم 
يوعية القامس كان الأول ي 


زينوفياف اماد على الأساتذة البامعبين في مقر الأتمية ال 

سلسلة مناسبات ماثلة في تاريخ الأسراب الشيوعية. 0 
إن قادة الأحراب الشيوعية الثففين هم الذين أعلنوا غالبا وبشكل «مازوشي» 

الأمارو. حة القائلة بتناقضى بين الإنتليجنسيا «الشريفة» والانتليجنسيا دغير الشريفة» على 

الرغم بأعهم لم يقولوا بتمبيز #اثل بالنسبة للعال والفلاخين». 297 

يي روسيا كان يوجل» 3 الواقم 2 مكل بقول «إث عضو الزنعليمجنسيا بعرة فشكل يم 2 

ولكنه غير قادر على صنم أي شي © 


هذا النقد الذي يعجه بشكل خخاص إلى فردية» وذبذية» وعدم نوج القطاعات 
التي أسميناها بالإنتليمجنسيا الدثياء امد عند بعض المنكرين أشكالاً حادة جدأء إن 
أحد مؤلاء يكتب بإن منجزات الانتايجنسيا في النصف قرن الأخي ركانت تتميزة من 
نلحية عامة بالمين» والاتبازية» والكذب» واللامسؤولية» وبالبعد عن أية جرأة 


7م 197 ,معورط وكاتلا عق ولك مجه مواة عط ,متلهلة تمتهللة دندانا ‏ (2) 
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غير قادرة» وغير راغبة بأن تقدم وذساً للمقاوءة الأخسلاقية, هذا إن لم نقل القيادة 
الأسلاقية, للشعب. كانت هنال بعض الاستئناءانت ولكنها لم تكن كلها شريفة. عندما 
يكون وجودهم مهد 5 بالاستبداد يعان بعض المثقفين مقاومتهم » ولكن من مكان لا 
ثناله قبضة المستبد. وعندما يكتشثفون أن مقاومتهم لاستيداد منهان أصبحت أمينة 
وشعبية كانوا يبرزون في طليعة هذه المقاومة» وفي بعضض الأحسيان بجرأة تستحق الثناء. 
ولكن يحب أن لا نتجاهل عنصر الانتبازية حتي في هذه المواقف الملهمة المؤقتة كيا نرى » 
0 3 الانتليجنسيا المنغارية عام 6, أو التضيكية والساوفيكية عام 20,1968 


وجيرار شاليان» الفكر . الفرنمي البساري» يكتب من جهته» «إث دور المثقفين 
الأسامي وهو دور نشدي» لا يتحقق إلا في شكل معدودء ف في أكثر الأسديان كارس 
المثقفون ني العالم الثالث دور مساحي جزمات! في البلدان 0 حيث حريتهم في 
التعبير كبيرة جداً واللامسؤولية ثامة تقرياً تسود غالبا المفاخرات والصّرّعات على 
التتحليل النقدي. في كثير من الأحيان يتحول أيفياً المثقفون إلى أدوات غير مشروطة 
للسلطات والإيديولوجيات» وللمساعدة ‏ بقصد حسن غالبا على تغذية التداع 
والتبسيطات والتضيع ».2 


وهارولك لاسكي 2 المفكر الاشتراكي البريطالي» كتب: «إن فشل المثقفين 
اللإيطاليين .. هو الذي سمح وسوليني أن يخس طريقه إلى السلطة. وفشل امثقفين 
الالمان هو الذي سمح تار بإقامة امبراطوريته القبيسةء وفشل المثقفين الفرنسيين بعد عام 
8 هو الذي خلق الأوضاع التي أدت إلى سقتوط فرنسا عام 801940, هنا تجدر 
الإشارة أنه لم تظهر أية حركة للطلاب . الذين يمثلون أهم مجموعة أو عتصر 0 
الانتليجسيا الدنيا . لمقاومة النازية والفاشستية في العشرينات والثلاثينات, 
العللاب كانوا مستعدين للاندفاع بالأفواج ج إلى صفوفهاء واستسلامهم كان استسلاماً 
إرادياً : يقترن بأية جيوب مقاومة كالتي ميزدت هزعة طبقة الععال .0 


0 .118 117 مم8 1970 كلم ططه 10 مفلا رعوة قنع له ازا عط]؟ اه وصلممع. هآ ململ رععق )ان !ا 
0( .243 .م ,1976 رمهلا ميه|؟ ينه كو بأهوصوو انام 86 ممطابرزة وروت ب,لموتلهط 
إل .در 1944 مهلدما ممتاه عالابراء لوه صمعهو8 ممطاممة ال أمروذا ألأعما 


(4) مراك كرضج تعر من الضد حب الاإشارة إلبه وهو الذي عبر عنه ماركسبون سابقون. في جموعة شهيرة عر 
المقالاك حول الإثتلبجسيا الروسية نشرت عام 21809 وكانت, الأولى من نوعهاء نجد أن الكناب ل 
4 
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أن «مثاهم مثل مدرمي البائغة والسوفسطائيين 
هم يرقبط. بقدر كبير بقدرتىم على الحمل 
سانب استقامتيم إلى سد كبير. متقن واجمك 
نما من ذلك - إرإزموس .. والففيل يعود إلى استعداد الناشر لاعمة مالياة. 9) 

إن دعقريطس قال مرة «إني أفضل إثبانا واسدا على عرش فارس» ولكن قليارت 
جدأ نسياً هم المتقفون الذدين التزموا بأمانة فكرية "كهذه للأفكار التي يلتزمون بها. 

عد اج كار 
هذه بعض الأمثلة العابرة على النقد الذي “كان يوجه عادة إلى الإثتليجسيا منل' 


ظهورها الخديث, هنا يحب التنبيه أن هذا الشد كان» رغم حدته الكبيرة في كثير من 


المقفوث وساوا قي كثير من الأسد 
في العالم اليونائي. والرومائي» أن 
كمستشارين لذوي السلعلة وذلك على 


الأحيان» يستني عدداً قليادً من انتقاداته» ما يعني أن أصسابه بميزون ضمناً على الأقل 
بين عنصرين أساسيين في تكوين الإنتليجنسياء العنصر الذي سسددناه كإثتليجنسيا - 
دنيا ويمثل أكثرية أفرادها الساحقة» والعنصر الذي يشير إلى وجود عدد يتحدود من 
لفكرين المسؤولين» النديين» من ذوي الفكر الخلاق؛ والذين يدفعون ضريبة هذا 
الخاق الفكري جهداً فكرياً مركزاً ومتواصلاً يجند جميع طاقاتهم الفكرية» والعقابة 
والنفسية. أشكال هذا النقد التى أشرنا إليبا تعبر عن اخائب السلبي الذي عيز 
لانتليجنسيا .. الدنيا ولكنها تهمل جانباً تعر هو اللمائب الإيجابي الذي يفسر دورها في 
التجارب الثورية الحديثة. إن السلبيات التي كان يشير إليها هذا النقد نتمجاهل هذا 
لدور وأسبابه» ولا ترى أنه رغم سلبيتها تساهم فيه وتجعل دور الإنتليجنسيا ككل 
ممكناً. هذا يعني أن هذا النقد يمتاج إلى نقد مضاد في إيضاح هذا الدرر, 

م 3 التنيه إليه أولةٌ هو أن الفكر الكبير الذي يز عدداً قليادٌ 5-8 من أفراد 
لإنتليجنسياء والذي يشكل ما يمكن اعتراره كإنتليجنسيا ‏ علياء يحتاج عند وبجوده 


(ه- )من المازكسبين السابنين (من أمثال ب. ب. ستروف ن. بارديابيض» س. ل, بوشاكوف» إلخ) الذين انتغلوا 
في بدابة القرن إلى مواقع مثالبة ودينبة » انتغدوا الإنطبجنسيا الروسية بسبب ما بميزهاء في رأبهم » من نقص في 
الفمير المدلي» من عدمية» ومن سطحبة ولاأخلافية» إن سولجنسين بصف حالياً الإنتطيجنسيا الروسبة 
كالشر بذ الأكثر جدارة بالاحتغار» محدودة الأفقىء دون فم روسية» غارفة في مشاغل الرفاهبة البورجواز بذ 
الصخبرة. إن سولجنسين بشعر بعداء خاص تجاه الإنتليجنسبا الموسكو بة الني نشذلل أمام السلطةء وهو طبعا لا 
يريط بها أي أمل بنهضة «جديدة في روسبا. هذا التققد كان يننبي عادة إلى الثورة ‏ امضادة, 

يلتك لماص نه علواأعاعمة وولاأزقمووه مصلا ,علوعاة عصفتأووالا تملعاصمة 
.49-50 ,147 .مم ,1976 ,أمممفقلة ,أنتط'لنامزناع 
إلق 19 مم مأل .مه :.6 ,تقدونالا 
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0 ل الناس بشككل 211011110 بشكل + خاص. ما ييز من 
صعوبة وتعقيد بتفرعان من طبيعته ذاتها كفكر مبدع كبير تاي إل هذه الأداة الي 
مختصره» تبسطفء وتجمله ممكن الإدراك والاستيعاب7". الإتليجنسنا الدنيا تقوم بهذا 
الدور. الفرد العادي (والمتقض العادي ي أيضاً) لا يستطيع متابعة التسر يداش أو النظريات 
الي تقدمها الإنتايجنسيا العليا» ولكنه يستطيم إدرالك الهوية العامة أو الأفكار الأساسية 
الي تعبر علها إث دم ت له بش شكل مبسط . على | ارم من أن الفلاسفة والعلماء الذين 


تتشكل منهم الإنتليجنسيا ‏ العليا لا يمكن أن + يعتبروا مسؤولين عن طرق استخدام 
تعالعهم » وعن الطرق الي يترجمون أو يفسرون بماء وعن الممنى الذي يكشفٍ عنه في 
أفكارهم » ذإن تعاييهم أكاني» مع ذلك هي أل ى تخلق مناخياً فكرياً ديك أعندما 
تنتقل إلى الئاس ا ب من المفكرين سهان الذين لا يتميزون بأي قدر صحيح 
من التفكير الفلسني أو العلمي الدقيق. 
هذا الدور يعتمد أيفاً على توفر «مراكزه تستطيع أن تنشر مفاهيم وطروحاك 
الإنتليجنسيا ‏ العليا وتتمثل عادة بجاعات تغازل النضشاط الفكري دون أن تكون هي 
حقاً جزم من الانتليجسياء وأهضمها 0 والمدرسون. إن ثربية مؤلاء تؤهلهم 
0 إنتاج هذه الونتليجنسيا» ومرا كزهم وأعالهم ؟ عيثهم لدشره في الجتمع . هذا فإن 
دور هم 4ك ن أن يكون 1 هم من دور الإنتليجنسيا نفسها وذلك بسبب كثافة عددهم. 
نهم يستطيعون » كأداة نقل وتفسير» لق رأ رأي عام تجديك ساعد قِ إسقاط النظام 
القديم. 
هذا الدور» دور الأداة في نقل إنتاج الانتليجنسيا ‏ العليا هو الذي يفس ركثيراً من 
الظواهر الفكرية التى ترافق التجارب الثورية والتتحولات السياسية الكبيرة» وكانت تثير 
خية ونقد المؤرخين والمشكرين الجديين» وذلك بسسبب السطحية أو اللاعقلانية التي 
ها رغم الهيمنة التي تمارسها. ولكن ما يتتجاهله هؤلاء عادة في خييتهم هو أن آليات 
م الدور هي ال في تفرض تقدم هذا النوع من الفكر» وذلك لأنه فكر يعبر 
عن وضعية ثورية نعي تحرر جاهير الناس وتطاعها إلى إلى مقاهم جديدة تحدد حركتها» 
وهي مقاهم : يجب أن تكون بسيطة ومبسطة إن أريد ها النتجاح. ضرورة مفاهم كهذه 


0 في كتاب والاديولرب 5 تقلاية, : شرحت ذلك بشكل مسهب وبينت أن الفكر الذي رافق التتحولات 
الثورية الكبرى كان ينتقل من طور «الفلسفة الإجتاعية» إلى «طور الإيديولوجية»ء إلى طور «الشعارات 
والرموز». وحو اثتقال كان يعي تبسبطاً متزايد الأبعاد, 


1063 


. الدنيا وتدفم إليه. إن أحد ,لل رخين كتبء مثا 


عي التي تغرض دور الاين 


في ري تعليق سول ظواهر من هذا ذا التي دإن 0 جاهن مارس 0 هائلاً في 


عشر» 0 قُ وميا أل الث 
مفكرا ثافهاً من ححيث القيمة الفكر . ها يفسر مككانته 


المنتشفض بين مؤلئى» فهذا المستوى )كان يب أن 00 من : دأكي 


لشخص. كجاهن أن يكون خليفة فخته بين هذا الشبابم. إن را 07 ا 


بتشكه) لاسظل قُ كتابه «التار له الالاني» أنه ١ك‏ ي يكون بإمكان أبناء مخدينا 
0 ولكن ال> 
يميف ممركث 10 كا يبدو .١‏ تحثك ضغط أوضاع شيامية يمكن لغراز يول 


مستثير إجاذل براريا ثرثار كمعا هم بع قي الواقيم م مرضاً إجتا 


شا دوت 
عقلٍ كأفكار جاهن أن تمارس نفوذاً على قطاعات كبيرة من الأمة وتفرض عليها اتجاهاً 


ع كزيل 


ما يفسر أيفياً هذا الدور» دور الانتليجنسيا . الدنياء هو أن كثيرين من المثقفين 


العاديين يتضمون إلى الخركة الثورية مع تقدمها وقرب انتصارها. هؤلاء يعبرون عادة 
عن أكثر أشكال !ا التزمت والتعصب للثورة» و بالأسمر: ى؛ عن ولاه منفاق لإا بنفتعع 
للحوار العقلائي » لأنهم في كثير من الأحيان يأتون إلى هذه الحركة أو لليسار الذي 
استطاع التعبير عنها بعد مقاومة له أو لا مبالاة به. فبقدر ما تكون القاومة أو اللامبالاة 
قرية بقدر ما يشعر هؤلاء بأن علبهم التدليل على صدقهم» وعلى قسوتهم تجاه أنفسهم» 
تجاه الأخمرين بشكل نخاص. إن سيكواوجيا القديس أوغسطين هي » في أشكال 

مختلفة, سيكولوجيا جميع المهتددين. دراسات كير أشارت إل ذلك. في دراسة قيمق» 
امن , أريل هوف مثلاء إلى القول بأن الثورات 2 تهيء من قبل مفك رين نقلوا ولاءهم 

وهجروا النظام القائم» بمتمصبين يعملون بامم هذه الأفكار» وأخيراً بقادة عمليين. و 
جد أن ررجالات الفكر يكونون مفكرين مرهوبين خلاقين ولكن غير ملاتمين لعمل 
الثورة. أما القادة العمليون» فيجد أنهم يريدونء ككل العمليين في التاريخ» تغيذ 
مقاصد الحكومة العملية. العنصر المهم والمميز في قيادة المركات الثورية» 


42 221 .م ,1937 رعوم! أفابتوه مياانات مه مسروزاهمماتملا ململي مبعاونظة 


في دراسة قيد الإعداد والفكر الوسدوي والتمذلت العربي» سأقدم يسفن الأمثلة على هذه الظاهرة» وأخلص 
إل القول بأن التسشل العربي هر اللي يفسرها. 
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كا مده هو «التعصب الذي 0 نجع قي فرضن وجوده كمفكر أو فنان10) كل 
0 الدنياء و..١‏ 


من رجال عارسون أعالا غير مستقرة ؛ وذوي معرفة محدودة» و عدون في الأنقاذيات 


التركات الثورية تجذب إليها قسماً كبيراً من | 


نه المكونة 


الاجتاعية فرصة كبيرة في توكيد ذاتهم» إنهم يقدمون للحرب المنتصر قسماً من مناضايه 
الأكثر «حسارة 3 ا 3 0 من ققيه وسو ليسفى. 2 


هذا التعصب قل يكون ميثا في ؟ة 


من النتائيج الفي 7 مر ع من ولكن عنك التنبيه 


إل ذلك يحب أن ننبه أيضاً إلى نتائيج أخرى تترقب عليه ومن النوع الذي تحتاجه الثورة 


للانتصار. إن الؤنتليجنسيا قد تتردد» وقد تكون مليذنية» ولكن عندما يتوفر لا تصور 


جديد تعطيه ولاعهاء أو فلسفة -حياة جديدة ترتبط بهاء فإنها تتحرر من هذا 


التردد؛ وتتجاوز هذه الدذيذية. 


الانتماء لتصورات كهذه يقود عادة إلى التعصب والعنف0)) ولكنه يشكل في 
نفس الوه قت الأداة الي يمكن بها لطر و من التردد والذبذية اللذين يمولان دوه تركيز 
الطاقات الاإنسانية على قصد بعيد المي » وهوما ترتيط به - 


الثورة نفسها. هنا يمب 
التنبيه أيضماً بأن هذه السمة» سمة التردد والذبذبة» هي سمة إنسانية عامةء وتشكل 
ضريبة يدفعها الإنسان لا عيزه كإنسان» أي العقل » «إن التفكير نفسه سر قوة 
الإنسان» قد يبدو كضعف وذلك لأنه مصدر التردد؛ في حين أن ردود فعل اللتيوات 
تكون فورية ولا تخطىء عندما تكون حقاً غريزية .. الإنسان هو الخفيوان الوحيد الذي 
تكون أعياله متقلبة» والذي يتردد» ويتلمس طريقه» ويضيع خخططه وهو يأمل النمججاح 
ويمافف الفشل .. الإنسان وحدم بين جميع اتلوقاات الي نميا 5 ممتمعاتت » يستطيع 
الخروج عن القط الإجتاعي بسبب مشاغل أنانية عندما يكون امثير الاجتاعي في 
خطر. في جميع امجتمعات الاخرى» ترتبط مصالح الفرد بشكل -حتمي بالمصلدحة العامة 
وختضع ها. هذا الضعف المزدوج هو القن الذي يدفعه الإنسان للذكاع». © 


3( 1951 نعط نهل ,وبع أاه8 عبطا عط 1 ملظا ,ترواكم4ز 
2( .48 ,أله ,جره :.6 مأعمتأمماة 


(8) راع كناب «الاريديولوسجية الالقلابية) » قسم «الضمون الكلي في الابديولوجية الاتقلايية»» وقمم «المضمون 
الدبني في الإيديولوجية الانقلابية». 


(4) #مطعهم نزإهنواطنه2 ,روماولاهةا مه باتلهرملة )0ه معمسبلو5 مسكا م5 بوعل رمممورهه 
20 ,182 .صم ,1988 رملومقا 
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كثير من الفكر ين والمؤرضين وقفوا بدلهشة أمام دعم الفاشستة الإيطالية) مثا 
يلهو بل أيضا من قبل 
نيفي » مالاباره” ت بوراندالى» إلخ .. كا 


من قبل مشكر رين كبار» لبن نقط كمجيوفاني رين ذوي 


شهرة عالية من أمثال باريتو» موسكاء مان 


وقفوا بدهشة أأكبر أمام دعم النازية من قبل عدد ضعخم من كبار الفكرين ف طليتيم 
أسماء من أمثال فارئر سومبارت » كارل شميدت» وحتى هايدغارء إلبخ .. هؤلاء كائرا 
يتساعلون كيف يكن لفكرين كهؤلاء دعم مذاهب لا عقلالية كهذه الذاهب! . 
إنهم في هذا التساؤل كانوا يتتجاهلون أن ما يريده اللإفسان أولاً من دعم أو انتماء كهذا 


ابس إرضاء العقل وتحقيقه» بل تحشيق حاجات نفسية وأنخلاقية في طليعتها الخاجة إلى 


التغلب عل الاغتراب الذاتي » الماجة إلى إعطاء معي عام للثار بيخ وك 
امفاجة إلى الانتماء 3 25 تصطع التار 3 وتعطي معي لوجودهم الشكر 33 ذاته)» 
الحاجة إلى الخلاص من «عبء الخرية0©» وعلامات الاستفهام الدائمة» إلخ. 

جو جه ٠‏ جلو د بجو كج 


مم ذاتياء 


لقد رأيئا أن الذين ينتقدون بشدة الإنتليجسيا كانوا يستئنون عادة جاعة قليلة 
معدودة جد يا من هذا الثقد لأن «السلييات؟) الي يرون أ مها يز جمهور 
الانتليجنسيا لا تنطيق عليباء هذه اطياعة تشمكل م أدر: نا إليه كالانةليجنسيا ‏ العليا 
التي تتميز بالقدرة الفكرية الخلاقة» تمارس الحهد الفكري الحدي المتواصل المركز الذي 
يتطلبه هذا الخاق » تجد سعادتما في اللحياة الفكرية المتقشفة » شبه الصوفية» وفي الإلتزام 
العميق بالمعاني والتصورات التي تعبر عنها أو تخلص إليباء والتي تخدم القضية الثورية 
التي ترتبط بها. الكثيرون من المثقفين الذين يطمحون إلى هذا الدور فيفشلون يشكلور 
بروليتاريا فكرية أو قطاعات من الإنتليجنسيا ‏ الدنيا. هذه الأشيرة لا تعيش للأفكار 
أو تخلقها كما تصنع عادة الإنتطليجنسيا ... العليا التي تشكل الأفكار بالنسبة لها بهجة 
كبيرة. إنها تستخدم فقط أفكار معينة لأجل أهداف عملية» وخدمات فكرية, مثقض 
الإنتليجنسيا ‏ العليا إنسان يد دنيام اللخاصة في دنيا الأفكار العامق» والتصورات 
0 ية الجامعة. «بعض الئاس يشعرون غريزيا أن عالمهم هو عالم السلطة : إنيم يبون 

من الأشياء وتغييرها» و إعطاء الأوامر ومضاهدة : 


ج عملم بعضن الئاس يشعرون 
أب أن عاللهم هو عام الطبيعة؛ وآ خروة بشعروة غريزياً أن عالهم هو عالم الص.ور: 


1) راجم حول هذه الناحية :1941 .مماهمالاالمه اءمطعما8 كلمل مرفهه! عدم ممجمدة بلامتيع ميم 
روجع حمر ٍ 
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إنهم يستطيعون رمم اللوسات .. | بة للوف» للشكل والحركة» وقم 


غريزيا أن عاله هو عام الآلات» فيصنعهاء و 


مل مها > و مصلصها 3 وقت الفرا راغ 


.. كل هذه الياعات تعيش » بطريقة 3 أخري» في 1 مادي تذركه مياشرة. إن عام 
الثقف ب عام الأفكار العامة هو عام كرد كاماً. ولكن المثقف ستجيب للأفكار 
مب بها مححليا الطبيحة لاتفجار الل عئك غروف 
الشمسء أو الفنان لإحدى لوحات غويا (هلاه©)» أو العقل الآلي لآلة إلكترونية» 


ندع سيا مم الأفكار» يحب أن يفكر سحوفاء كيا يحب الحديث معوطاء والاهتا 


بنفس الخدة أسفية التي بس: 


وص 


ما واللعب 3 وم يلها وتركييها من «علدياء» وأ العيثر 5 لمأو الوه نت ها لاليمر من 


في 


يؤثر ي» كا كتب محازليت «أكثر من فكرة معردة». إنه كان يتكم كمنقئ حفيق ».7 
المفكر الكبير» إنسان الانتليجنسيا . الحلياء لا يحب فقط الأفكار ويعيشش لا بل 


يحبها ويعيش لا لأنها تعر عن قضصية كبيرة يؤمن بباء لأنها أداة ضرورية في تجديد 
الإنسان والشتمع الذي يعيش فيف لأنما إسهامه الخاص في هذا التجديد» إن ميته 
لعالم الأفكار تدفعه باستمرار إلى الجهد الفكري الخدي المستمر الذي يرمي إلى إضفاء 
4 درجة ممكنة من المقلانية عليهاء ولكنه يدرك في الوقت نفسه أن هذه الأفكار لا 
تكون أبداًكاملة» وهذا فإنه لا يتوقض أبداً عن طرح التساؤلات وعلامات الاستفهام» 
ويكون داكا منفعماً لتصدحيحها وللحوار العقلاني حول الموضوعات التي تدور عليها. إن 
وبليام غودين؛ المفكر الفوضوي الكيير» كتب في نباية القرن الثامن عشرء «الرجل 
الحكم لا يرضى بأي شي ي*4 ديرف أنه من غير المتمل وسعود دأي مؤسسة أو نظام لا 
بمكن للبحث أن يد 7 نقصاً ما. الرجل اللمكيم لا يكون أبداً راضباً عن منجزاته أو 
حتى عن مبادثه وآرائه» وهو يبد باستمرار أختطاء 3 .. وليس هنالك من نهاية لتساؤلانه 
وتعديلاته)2. ما يقوله غودين حول الرجل الحكم ينطبق بقدر كبير على إنسان 
الانتليجنسيا ‏ العليا. إنه قد يكون مالقا ولكن مما لا شلك فيه أنه على سحق في الإشارة 
بأن ليس هناك من نهاية لتساؤلاته وتعديلاته, 

إنسان الانتليسنسيا . العليا يتميز عادة بإنتاج فكري جدي أو كبير» ولهذا يمكن 
القول أنه يحقق اصالة ثورية لا تميز المفكر الصغير» أو إنسان الاثتليجنسيا ‏ الدنياء 
وذلك لأن الثقافة الكبيرة والكتابات الخلاقة تومن له الشهرةء وتفرض أسمه 


.57-56 .جام ,1964 مزل أكأاة «ممتطويه1]! يععمعلتاممم أه ملعانه فط؟ نكل سناطاعمة مومأعواطء8 (1) 
.19 .تراه .مه ,تقطوموا8 عاهطة (2) 
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اج إلى انتهازية أو وصولية مرياسية في التدليل 
ص وجوده, هذا بشي 50 من ناسمية أختري» ؛ مستوى أن علاقياً أعلى عادة من 
مستوي المقمي الماذي أ وانسان الؤناليجنسيا الدنيا. دإث فكرا ا كرش أجيداً يقترن عادة 
بالمتصافة » والاعتدال » والعدالة» ومن ناحية عامة بجميع الفضائل المهمة في تعامانا أو 
عاحقاتنا مم الأخرين:©. كل هذا يتطلب درجة معينة من الويبي أو الادرا اله ولكن 
هذا لا يعني أن المعرفة تكون كافية لذللك. إنها قد تشكل شرطاً ضروريا أالأحلدقية عالية 
ولكنه شرط غي ركاف لأن الحقد النفسبية و 0 غير المنشبطةء والمصالم المختلفة» قد 
تطني عل العقل» وتشل إدراكهء وتلغي أي دو أنعلاقي فعال في توجيه السلرك. «إن 
شعور التعاطض مع الآخمرين لا يرافق بالضرورة الذكا» والدليل على ذلك أمثلة لا تقع 
تحت حصر» من المستبدين الأذكياء» والمهنيين الماهرين (لكن دون قلي)» وملوك المال 
القساة» والعلماء اللامعين (لكن بشعور مشوه من المسؤولية الأسلاقية). وعند قراءة 
سيرة الفكرين الكبارء يتولد لدينا انطباع بأنهم كانوا أحسين أخلاقياً من التاس 
العاديين» وهو شيء لا يمكن قوله حول الرجال المشهورين بشكل عام». © 

إن سوروكين» الفيلسوف الاجتاعي الكبيرء يكتب «إن قبس الغو الفكري بتقدم 
واتساع التعليم وأدواته» وبازدياد الاكتشافات العلمية والاتراعات التقنية فإننا جد أن 
الغيرية لا ترافق هذا التقدمء لأن أكثر الظواهر المضادة للغيرية تقترن به» فالتروب 
الأملية والدولية» والخرعة» والعنف» والاستئار» إلخ .. لم تقل بل» على الحكس» 
كانت تزداد .. هذا يعني إما أن الفكر الواعي عاجر و إما أنه ليس العنصر الذي يرئيط 
إيجابيا بالظواهر الغيرية وبأشكاها السامية بشكل خاص» وإما أنه ليس قوياً بدرجة 
كافية» 0 

# اج اج خا 


إن عنم المشفين بتزايك بش ل طلسي مع تقدم اجتمع الصناعي © ومع انتشار 
حركة التحديث في بلدان العالم الثالث» وهذا يعني أن الحركات الثورية تزداد اعتاداً 


(8) للؤرخ موري كتب: «الحكم أو | القلديس لا عد جد له مكاناً في السياسة, إنه يكون كرجل في عرين للسيوانات 
للفكرسة», ,قكا0م80 0م لاق لعاطباه ةا رسمأواالعة لم6 014 مموهمام ممماع ات ,لاه طناقيةا 
2.7 ,1951 

2) ,قمعم" بازع ءامنا عونا طصع© ,بجمهراا عتأو عمجمل لمع وملتمماءتضوم 3200 0 
0م1070 


1 .166 .مأأهت .جره :8 ,ألأفوعلمم 
(4) .140-141 .جزم ,60.1967 لإعضوع نوعط بعبنه. | أن بوبلامم لابج علزولا!ا 156 بمصفاطظ ,قلكاه م8 
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نميا ب الدنيا رن عدد وأتضاف المثقفين» من الذين لا يتميزون 
ععرفة عالية يتضاعض باستيرارء ولكن هؤلاء يشهروف» في عيارة شيللي» بأنهم 
مؤهلوة بأن يكونوا مشرعين للسانية بكاملهان, منظر هله الانه 
الذي دقع على الأرجمء جورج سوريل عام 18898 إل ٠‏ التخير عن ازدراء شديد 


جنسيا المتكاثرة هو 


للمتقفين. لقد “كتب «الثقفون ليسواء كيا يقال غالبا رجالاً يفكرون : نهم رجال 
عارسون مهنة الفكير ويتسلمون معاشات أرستقراطية ليب ل هذه المهنةع)2, لينين 
"كان بين العدد القليل الذي عبر أولاٌ عن هذا النوع 3 النقدء «فهاجم الكثيرين من 
أفراد الانتابب. 
«شعر مخطر هؤلاء ولكنه لم كن ا على تنه 0 


ميا مزاعمهم الأد ب و النظرية» يا أى كأتصاف 5 م0 إنه 


ما قاله أرسماو حول الشباب ينطبق» في الواقم » على هذه الإنتليجنسيا ‏ الدنيا. 
«إنهم يحملون مفاهم عالية لأن احياة ل تقهرهم بعدء أو 2 لم يتعلموا بعد حدودها 
الفضرورية. إن استعد.ادهم المتفائل يدفعهم > بالؤضافة إلى ذلك إلى الكير بأنهم 
قادرون على الأشياء الكبيرة .. [نهم يفكرون بتصورات مثالية أخلاقية بدلا من 
تصورات إجتاعية واقعية .. الشعور الأخلاقي ينظم حياتهم أ كثر من التفكير .. إنهم 
يبالغون في معرفتهم وقدراتهم. [نهم دوغاتيون» ويفكرون أنهم بعرفون كل شيء؛ وهم 
دانما على ثقة من ذلك. لهذا يبالغون» في الواقع » بكل شي»072. إن يوجين يونيسكو 
كتب مرة» «الخطأ ليس خطأه إن عجز عن التفكير» إنه مثقن». © 
إن أحد الأسباب الأولى7 التي تفسر هذا العجز الفكري بين القتطاحات الكبيرة التي 
تتشكل ما الانتليجنسيا عالدنا هو أن انتشار التعلم لا يعني في ذاته معرفة أو ثقافة 
ناضجة وعليا. معرفة 5 أو ثقافة “كهذه ترتبط أولةٌ هك فكري ي كبير مركز لا ينقطم » و يستمر 


431 . 226-227 بطم أله يه .ا تعتروم 
2( .1929 ,معؤلياا؟ بأهامهأألمام نيل وأعمفطا مصلأك كسروامفلع 88 نمم رمع 6 ,أمبمع 


هنا عخلط موريل بين الاقفين الذين يشكلون الاتليجسيا, أي القطاع الذي ارس التقد لجتمعه وزمائه 
ويقاوم النظام القائمء وبين القطاع الآعر الذي يستخدم ثقافته كمهنة أو يعيش من الكلمة المكتوبة والشفهية. 
هذا اخلط يحدثء مم الأست» في أكثر التعليقات والبحوث» كا يبدوء سعول الانتليجنسيا في معناها 
الب سباي والاوبديواوج يي الثاريي ي الذي انطلقيا منه في هذه الدراسة, 


25 .108 .ماله .معنة رصوانا 
إل .44 .7 ءأأت ,جره .6 ,أعورتترواة 
25 123-124 .نرم ,1953 رماههتا عم نولاصلا ,مابعطهةا! 18 ,]1 وامتمطة بوزماملم اهم 
النذا ,219 .م ,1978 ,عكامه8 عمرهو الول روتمتطنام صمعمعيع رماللله ,6.85 رمعطرلا 


7) سنعود إلى هذا الموضوع (موضوع اق الفكري) في الكتاب الثاني من هذه الدراسة, 
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امتمزارع 
ذلك «أمياً كر يأ 5 1 ا هذا 7 لبه و مدا 
بقارت دائاً 0 إكقافة. 3 امل ماهير" كانت تردا 7 
امنفاضاً. فالأفكار المقتضبة والمبسطة هى أكثر > 


المثقيل يد أن عد معاصريةه به 


مع الوقت».3) 


» ولكن هناك أبها 
كتوري؛ أي جهل لقه العمل ويحل 


إن مونتانيه كتب منذ قرون دمناك جهل أعد 


3 يتقدم التعايم 


وي أخمر من الجهل الذي حكن ميته بامأتول الك 


ل الجهل الأمدي الذي م تدميرمن. © 


كتب ابحد الناس مرة إلى برترائك ر امل سأله عن تحديده وللمتقض» 


5 3 و م 5 
(لهساعهااعاه) فاجاب راسل بصراسة: إني لا 0 تفسي أبدا مثقفا ولم يتعاس 


أحد أبدا على تسميتي مثقفاً في حضوري. إنني أعتقد أنه من الممكن تمديد الثقف 
كشخص يزعم بأنه يملك من الفكر أكثر مما لديه» وأرجو أن لا ينطبق هذا التمحديد 
علي 6 

إن المناحج الف ري الذي يسود باستمرار اللضارة اقديئة صب 


المعرفة أو الثقافة الناضسجة العالية. «إن أكثر مجلدت الانتليجنسيا ماس كانت باز 


تقلل من نشر الثثر أو الشعر» أو مقتطفات من “كتب. إنها كانت ثنشر مراجعات كنتب 
وني النباية مراجعات للمراجعات. في بداية الستينات كانت حي أكثر الكتب نجاساً 
وشهرة مض مراجعات لكتب أخرى» أو لتفاسير اترى. أو تفاسير لتفاسير. في 
الولايات المتحدة تجاهل معظم المراجعين اخرر ين » والناشرين القراءة تماماً .. إننا جد 
كثيراً من المفكرين الذين يشيرون» هنا وهناك» إلى كتب مشهورة غير ممكنة القراءة» 
ليس لأنها صعبة» بل لأنها لا تُقرأء أو إلى مفكرين يراجعون كتباً ويعلئون عن ضرورتها 


دون قراءتمأ؛. 0 
1( .45 .م .أ تلزن يك 
 )2(‏ (أناملا ,و اهقمع نعموتمامملة) ٠‏ إني شخصيا اكتشفت عن طر يق الجرية إلخناصضة أولأكطائب أن التفاهة 
اله فكرية 3 يز ة للمدرمين | المامعيين : . أي في جموعة مثل أو بفارض 0 أن تمثل مستوى عالرٍ 
ة أثناء تجربتي معهم كمدرس بجامعي. ليس هناك على الأرجح 
يس للهنية التي تقترن يا أكثر من فشل هؤلاء 5 
عل المرفة المقلانية أو الثقافة | ل الام ة الي يفترض فيهم قثيلها. 


)23 .309 .م كلم .جره :.6 ,لمعويلا 
4ش 120-21 مم أله .ره عل رعمهاننا 


إن مارشال ماكلوهن قدم في بدلية الستينات نظرية أحدثت صصدى كبيراً تقول أن الحضارة الحديئة سه 
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اليد 


ين ينتجوث ب هذه لمر 3 0 5 5 8 نحقيق ١‏ ا ا ل 
التي يرغيون بها أو القي يروث لنهم يستسقونها ينفمون ؛ في كثير من الأنحيان» عل العدد 
قليل الذي حقق تلك المعرفة أو هذه المكانة. إن بحدى ميزات الفكر الكبير هي القدرة 
علي رؤية الفكر الكبير والاعتراف بوجوده. 
هذا فيا يتعلق بالتقص الذي تنطوي عليه هذه الاإننا 


عنسيا ب الدنيا عند مقار نما 
بالان العليا. ولكن مرة اضري» يحب أن لا بقود هذا الثقد "كا أشرنا سايقاً» 
إلى تجاهل الخائب الآمر» الحانب الايجابي الذي عثل الوجه الأنعر. أن هذه السلبياث 
نفسها تفرع قدرتها عل الزعان الصلب بالمقاصد الثورية» وعلى الخسارة الكبيرة في 
تخدمتباء وعل الاستعداد للاتضباط في تنظلم وري تتطليه الشركة الثورية في تركياء 
ذاتها وشق طريقها إلى السلطةء والعمل على نحقيق تلك المقاصد. هذا الخانب يخدم 
العمل الثوري ويساعده على نجاوز ذاته والاحتفاظ بنشاطه وحيو يته. هذءه الإنتليجنسيا 
ب الدنيا الي 5 تشكل الأ كثر بية السماحقة من الانتايجنسيا ككل تشكل و ة دفم مستمر 
للحركة الثورية» لأن أفرادها يحاولون في أكثر الأحيانء وإن بشكل لاواعء 
التعويض عن ذلك النقص الذي أشرنا إليه في المعرفق» وني فشلهم كمفكرين» وذلك 
بالتركيز على النضال العمل والتجاح فيه. إنها قد تجر الإنتليجنسيا ككل » والعمل الثوري 
نفسه؛ في مزالق ومهاو خطيرة بمكن أن تجهض نجاحهء ولكنها تشكل» من ناحية 


اخرىي» أداة ضرورية هذا العمل. 


(ح)اعذت سالا مقن امجدال تدرهياً للطبع أو للكلمة الطبوعة بالهر يد وأن وسائل الاتصال 
(هأك هاا معدالة) التي تستخدمها أتعذث تحدث تغيرات في املاحظف الإدرالة الس » الفكر» المساسية» 

ححتى «الكوميتوتة»» نتج عن كون الكتب لم تعد أدوات المعلومات الأساسية 0 سكل نعاض : 
)1964 بكأصموط اع وات لم ,ومألعثة ومللنملم علصلا المطف يقالا قطن اماة 
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عقدة الشعور بالظام 
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إن التقاوت الامجتاعي السياسي الذي تقاسيه الإنتليجسيا في «النظام القديم» 
يدفعها إلى القرد عليه كظللم ومهانة. فهى ترى أنها تملك الثقافة أو المعرفة النديدة ولكن 


يدون ما يارتب على ذللك من استرام وتقدير» 8 مأ حب أن يرافقه من دعل ململة 


سياسيةء ومكانة إجتاعية. هذا التناقض بين الثقافة النى تملكها وبين تمتعها الدود 


الضيق بالتفوذ والدسعل كان يولد فيها تمرداً يدفعها إلى مقاومة النظام القائم. 

هذه المقاومة كانت أسد الأسباب الرئيسية البي كانت تدقع الانتليجسيا إلى 
الانشفال بالسلطة والتركيز على الاسئيلاء عليها بغية مانن كأداة قّ أقامة نظام 
جديد يحقق «العدالة» أو كا يقول كثير من المفكرين ‏ رغبتها في السلطة» الرغبة 
المتأصلة فيها كانتليجنسياء والتي كانت تدفعها إلى احتكار هذه السلطة ومارستم! بشكل 
أوتوقراطي. التجاهل الذي كان مصير الكثيرين من المثقفين :كان يدفعهم» في الواقع » 
إل المبالخة الرجسية على قيمتهم » وعلى أهية السلطة كأداة في معاخة هذا التجاهل. 

إن مسألة هذه الرغبة في السلطة طرحت كموضوع خخاص أوكمشكلة في التزاع 
الفكري الثوري التاريخي بين ماركس وبا كونين» فالأخير إتهم برنامج ماركس بأنه يعني 
«حكومة من العلماء ‏ تشكل الفوذج الأكثر إثارة للحزن» والكراهية» والاحتقار في 
العالم ‏ وتمثل رغم مظهرها الدجقراطي دكتاتورية حقيقية». إن ماركس اقتصر فقط » 
عند قراءة ذلك » على كتابة ملاحظة هامشية إلى جانب كلات باكونين: ديا للحي ! 
وترديد وجهة نظره العامة بأن السيطرة الطبقية ستستمر فقط طالا أن الأساس 
الإقتصادي للطبقات لم يدمر.” «المثالبون من كل نوع» الميتافيزيقيون» والوضعيون» 

١‏ ودعاة هيمنة العلم على اللنياة» والمذهبيون الثوريون . يدافعون جميعا ججح تلفة لكن 

عماس متاثل »> عن فكرة الدولة وسلطة الدولة الفي يروث فيبا» وبشكل منطي من وجهة 
نظرهم الخلاص الوحيد للمجتمع .. وذلك لأمهم يتخذون كأساس البدأ الذي تعتيره 
خخاطتاً تماماٌ وهو أن الفكر يتقدم على الخياف» إن النظرية المجردة تتقدم على المارسة 


.54-5 ,درم بولدساعه ااعلة] مط وفع عسماة :..! بمروع ‏ (1) 
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الأبجامية 2 ام علم الا جتتاع م يجب أن يكون ن بالالي الملل للثررة 5 1 
المستاعي الديد. من مدا لصون بالضرورة إل القول: دجا أن الفكر والنظرية 
كلهاء على الأقل حت الانء ملك عدد قليل من الناس» فإن هذه القلة يجب أن تكون 
موجهة للحياة الإجتياعية وقائدة لجميع الركات الشعبية وليس أداة ها..و!) هذا ليس 


طحا : ولا شاك» لأن الذين يشير للم لا يقولون ذكلهم» هذا القول. إنه يعبر في 
ذلك عن كر ه غير الل لي لأله يعم الف كر الميتافيق سش علي ميم الذين يدافمون عن 
فكرة الدول 2 أي جميع لكر 50 واللون بين ما عدا الفوضو اليا 


إن بااكونين يكتب » وهو يقارن بين ماركس وبرودون» «بأن من الممكن ااركمر 
يرتفع نظرياً إلى مذهب حول الخرية يكون أكثر عقلانية ما يستطيعة | الأخيرع 0 كن 
غريزة الخرية تنقصه لأنه استبدادي من قة رأسه إلى أخمص قدمي. © إن باكونين لم 
يكن الوحيد الذي كان يباجم براميع وأسالبب ماركس الأوتوقراطية. برودون» 
الفوضوي الكبير» نبه هو الأتتمر إلى «طبيعة» هذه الأساليب والبرامج وكتب مرة لاركس 
بأن الحركة الثورية لا تعني استبدال دين «بدين) أضر». 


إن جان ماكهايسكي الماركسي البولندي» الذي ابتدأت كتاباته تظهر مع مطلع 
هذا القرن» “كان من الاوا؟ ثل الذين نبهوا بشكل 5 إلى كون الاشتراكية تشكل أداة 
في يد الاقليجسيا التي تستخدمها في تحويل ذاتها إلى طبقة حاكمة جديدة. في هذه 
الكتابات ثرى ماكهايسكي خضع » من هذه الزاوية» أولا الاشتراكية الدعقراطية 
الامانية إلى نقد قوي في ضصوء الماركسية الثور بة. ولكنه بعد ذلك نرآه يوجه نقده الثوري 
ضد الماركسيين الروس» ثم ضد الماركسية» وأخيراً ضد مازكس نفسه وضد الاشتراكية 
بشكل عام. إنه يخلص من هذه الكنابات إلى النتييجة التالية وهي أن الاشتراكية ليست 
سوى ايديولوجية المثقفين الذين يستخدمون الركر اوري الذي يشغلونه في اهتمع 
الرأسوالي ‏ و إدارة الإنتاج وتويجيه الإقتصاد وا حتكارهم للمعرفة بغية إقامة أنفسهم 
كطبقة حاكمة جديدة, هذه الطبقة الديدة من «راء 79 المعرفةع مد نفسها ممدودة 


غ2 159 مصءأأت ,جره .اط ممتهطة بتطعبهصعة ولمع سعلته؟5 «اممطوألا بمتصاو8 
22 .20 .م ,1980 ,ماع82 ريل عأفولة ,ال مم عياررة0 زثية بماصرعلو8ظ 


(83) قادة نقابات العال الانكليزية الذين “كائرا مندوبين إلى بلتعاد الال الدوليه كانوا من الرسمال المتسودية 
ار م ص و ودين 
الناقشة» التشاور» والإسجراءات الدية أطية» وقد وجدوا أن مارك كان يضيق صنرا بالمناقشة » ويؤكد 
0 عفر 0 0 8 
ضرورة الارئباط أو الاتضباط بالتقليد الاين ينفرد في اتماذ قرارات تتجاهل السياق ال اي 
رورة ارك لوجي ١‏ جنر قر بكرا 
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ق للرأسالية ال 


ديق وخذا فهي تسمه إل استخدام قفية 


ق أهدافها بالأملار 
الال 3-7 8 تخدم مصاحها الخخاصة. 


ان الفائدة اللخاصصة الي يز إثتاج ماكهابسكي هي في توكيده «بأن الاشتراكية هي 


الإيديولوجية التي تمثل مصالح طبقة جديدة صاعدة وساكمة: (طبقة رأمماليين 
المعرفة)) 00 


إن الاشتراكية تشكل في نظريته «نظاماً إبجتا 
الثقفين المهنيين .. ظهور هذه الطيقة تمكس 1 ماهر 0 


ا قوم عل 1 استئار العال من قبل 
إسقاعية إقتصادية ثر تبعل بالتطور 
بدة من العال ذوي المؤهلذت والكفاءة 
مثل التقنيين» المهندسينء العلماى الكوادر الإدارية . الذين» بانفيامهم إلى 


الصناعي الذي يدفم إلى ولادة ومو شر 


المثقفين البارزين» مثل الحامين» الصدحافيين» الأسائذة اللبامعيين» ومهن كتابة أخري 
ب يسودون ويديرون دانما بشكل وأسيع الحياة الإقتصادية والاستاعية » ولكن بدون 
بلوغهم وسائل السلملة الني لا تزال في يد الأوليغاركية الصناعية » ولخالية» والعسكرية» 
ومالكي الأرض. مركز هذه الطبقة الخديدة هو مركز قلق وحش. فعلى الرغم من أنها 
تسساهم في الاستثار الرأسمالي وتفيد منهء فإنها نبق نحت ربحمة اعتباطية البلوتوقراطية أو 
سلطة الأثرياء لهذا فهي تميل إلى التقرب من العال والدفاع عن قفسيتهم».20 


«ليس للمثقفين» كا يكتب سوريل» «سوى نزعة واحدة: استثار السياسة. إن 
هيمنة المثقفين على حركة العال تود مباشرة إلى اشتراكية الدولة). 8 فكي ندرك تماما 
التعدول الذي حدث في الفكر الاشتراكي يجب «أن تحال بنية الدولة الحديثة. هذه 
الدولة هي جهاز من المثقفين» يتميز بامتيازات معينة ومالك الوسائل السياسية في الدفاع 
عن ذاته فد هجات توجهها إليه جاعات أخرى من المثقفين المتلوفين إلى امتلاك 
مكاسب الوظائف العامة, الأحراب تتشكل لأجل الاستيلاء على هذه الوظائف» وهي 
تمائل الدولة. إننا تستطيع هنا إيضاح الأطروحة التي أشار البها ماركس في «البيان 
الشيو: عي ١‏ وهي أن كل التركات الإجتاعية كانت حي الآن» كا كتنب تتسقق عن 
طريق أقليات أو لمصلحة أقليات» إننا تقول بأن -جميع أزماتنا السياسبية تعود 


.50 ,7-8 ,درج ,1979 ,ااسعة نل وال 


لأقدائمة أاعاترز قل ورمع[ إفاعمة قا نول ,لأقاقهة )اة88 (1) 
.13-14 ,هم تقلطا (2) 
.199 مجر كاه .هه .8 ,لأمعجاع8 (8) 
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إلى استبدال مثقفين عثقفين أخرين» ونث 


كانت داثما استمرار الدولة وي بعضس 
الأسيان تقريتباء وذللك بزيادة عدد المهتمين بان 29 

إن ماكهايسكي أشار إلى قول لاغاردال» القائد النقابي التوري» الذي كتب عام 
1 بأن «العمل للعال والسلطة للمئقفين»» وذلك في معرض. نقده العام لطبقة 
المثقفين الى ترى أن ثقافتها العليا تجحلها مستفلة عن الصراعات الاجتاعية» قادرة على 
اليو من العامة العامة» ولتشكل بعد ذلك ارستقراطية فكرية. 0 

ولكن رغم هجوم باكونين وبرودون وماكهايسكي ... الخ. على مازكس وبراتمه 
وأسالييه» يجب التنبيه «بأن ماركس وأتجار “كانا عبر بجا حماسن للبواعف 
الاوتوقراطية بين المثقفين الاشتراكيين الذين وصفاهم بعبارات ساخرة ودقيقة. ان 
لاسال » ومفكري عام 1848: والطلاب الاشثرا كيين الالمان عام 9 والمفكرين 
الفابيين الإنكليز» كانوا كلهم » نبعاً لاركس وأتجلر» يحاولون إقامة أنفسهم” كل كناتور بين 
ومدراء على العال. إن غاية لاسال» كيا قال ماركس هي أن يكون «ذكتاتور العال 
المقبل). 80 ' 

إن لاسالك تبعجدم + ك3 الواقع » أمام بيسوارلك بأن دطبقة الال غيل غريريا إل 
الدكتاتورية. وفاخر بساطته الدكتاتورية الخاصة كرئيس لاتحادهم وكممثل لقيادة 
العلماء. بعد سئة عشر عاما من ذلك» أي عام 9 كتب ماركس وأنجار بتشاؤم أن 
«العناصر المتعلمة» خعر يجي الجامعات » يؤمنون كلهم بأن طبقة العال عاجزة في ذاتها عن 
نحقيق نمررها الذائي» وبأنها يحب أن تتحرر من فوق». الحركة الماركسية كانت» في 
الواقم » تكشئ عن هذه الظاهرة» فحيئًا سيطر الثقفون علبي ونظموها في حرب 
سياسي كانت الاوتوقراطية تتهذ أشكال واضحة وبارزة عد إن الخزب الماركسي 


الروسي لحزب العمل المجماعي الديمقراطي) الذي وحدت فيه سياسة لينين 
الأوتوقراطية ثربة نحصية لا كان أساساً حزب مثقفين. «إن الماركسية الصحيحة 0 تشوه 


)وش .58-54 ,هم ,1910 ,عونه مهلكا نو ممتؤزلومم مرمعهل ها تمعو م66 ,أعرمة 
2( .54 .م أأه .ده ل ركلم لع و8 
إل .54-55 تام أأه .تزه :ا تمنو 


0 (55.م ,لاطلاء راجع أيضاً: 
537 ,530 ,388-394 .مم ,1953 , الأمعهقو اط , مولع لممم5ه 60 لعاعهواو8 :. "ا روأعوطظ ,.كا صمقلا 
.5( ,1933 عاأبملا برنولة رومه أن اويته 11 متونا0 0 نه سملأبراونت 3 ,لأمهصعع6 .© ,واقووة 
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ت بقدر كبير عن طريق لينين. 
هذا الأخير وسيع كثرأ ل بعض السيات: اليعقو بية وأ السلطوية الي كانت تظهر 3 بحن 
الأسيان في كتابات ماركس وأتجاز. لقد أدخل إليها مركزية 


ومتشيعاً سول الدر تبن ) وتخصوفنا | حول ممارسة الثوريين المهنيين كقادة لاء جعأهيرٍ إننا لذ 


فقط عن طريق الا مترا كية الد راط طية الألانية » ل 57 


فة ومفهوما ضيقًا 


ا كثرا من هليه الفاهيم ق كتاباتك ماركس سييث تتضله في الواقع » ملابعا 
ميا . 07 


مبدأ الحرب اللينيق يقترن «عبدأ الدمقراطية من فوق»» أو الديعقراطية المركرة. في 


0 


0ه يع أعضاء الدضية الثقافية و ينظمون نف مهمع 3 اليزب الشيوعي الذي 
يشتير فيه أن > ال الإرادة العامة للممجتمع في شكل منظم. > ا أن كل التطور 
الا 0 عي يمكن أن يح د مقلما باستعفاء :آم 5 سحيدم 3 امنيج | ال بالكتيكي فإن الإرادة 
العامة لا يمكن أبداً أن تكون خاطية» واخرب لا يمكن أبداً أن يكون منقسماً. هكذا 
يكون الحرب رمزاً للموضوعية العلمية في الدولة السوفياتية. بما أن الحرب يتشكل 
أساسيا من المثقفين» ذإن هذا المفهوم يعني سيطرة هؤلاء وسيادتهم غير الممدودة أو 
بالاحرى سيطرة وسيادة النسخبة التي تمثلهم في الكوادر القيادية. «فالحزب هوء في 
الواقم » ججموعة من الناس» وراء سجميع السفسطة الفكر إية -حول التتحديد الموضوة 58 
للسياسة » والموقم الواضيح بالسبة للسلطة هو أن تجموعة صغيرة 08 أو حت رجا 
واحدا ‏ تحد نفسها في مركز تصنع فيه ما تشياء جمهور الشعب». © 

إن لبنين رأى أن طبقة المال تتميز بطاقات كبيرة ولكنها غير قادرة على جاوز الوعي 
التقابي دون وجود حزب ثوري. إن وظيفة الحرب تكون بالتالي تحويل الطاقات العادية 
لطبقة المال إلى إتجاهات ثورية. إن روزا لوكسمبورغ شاركت لينين في مقاومة 
الاتحرافية » ولكنها رأت أن مشروعه التنظيمي سيقود إلى نتائج تتعارض مع ما يرغب 
به. فالمركزية تزيد من سلطة والمثقفين البورجوازيين» لأنه لا يزال على طبقة المال أن 
تتعلم من التعربة. لقد كتبث» «ليس هنال من شيء* يسام ٠‏ حركة عالية فتية لعطقن 
اللقفين إلى السلطة بسهولة أكبر من -جعلها سسجينة مركزية بيروقراطبة تحط من قددر 
العامل بتصويله إل أداة طيعة وللجنةع. من ناحية أخر ى ليس هناك من شيء يحمي 


حركة عالية من إذ طلموحة كالعمل الثوري المستقل لطبقة المال» كزيادة في 


.195 .م ,1976 ,لكلة لاتتاع6 ره متةأطع همه" | :.8 عملمعية (1) 
196-197 .درم ,1958 رعاههة عوهدما إلعاطننه2! رلصملههة :82 لتنج طازةة! :886818 ,لرولاا (2) 
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شعورها بالمسؤولية السياسي بن هذا الاء أء 
لو وكسميورم با بأن من -مق طبقة العال دأن تصنم أخطاءها 0-0 . إن لينين ذهيى قي 
الواقع » عدا قُُ خبطه المناقفي لفط لوكى. سمبورغ 2 وكوتسكي قفسية ) ٍ/ يقتصر عل 
الدعوة إلى حزب ثوري من المثقفين 5 طاقات العال ويدفعها 3 اتام ثوري» بل 
دعا أيضا المثقفين بأن يكونوا حملة أو كوادر البيروقراطية. إن كلمة «البيروقراطية» لم 
تكن عنيفة بالنسبة ل وقد رحب بها وتبناها وأعلن في شبابه أنه كان أول من يمللها 
“كظاهرة أوكمفهوم عام. «البيروقراطية ضد الدعقراطية)» هي كيا كتب «انفس الي 3 
كالركزية فد الاستقلال اخلي». انها المبدأ التنظيمي للدجقراطيين الامستاعيين باعتبارهم 
المعارضصين للمبدا التنظيمي عند الدمقراطيين الايجتاعيين الانتهاز بين .© 
هذه اللاحظات حول اناه الإنتليجنسيا إلى السلطة وانشغاطها بباء والتركير 
الاستيلاء عايها لا تعنيء كا درج كثير من المفكرين على القول» أنها كانت تست 
وتستغل العال أو الشعب في نخدمة مصالحهاء وأن الاشتراكية والتصورات 
الإيديولوجية الحديدة الثى تدعو إليها "كانت عرد غطاء إيديولوسجي لمطامعها الشخصية. 
هذا حكم قاس وغير موضوعي » وخصوصا بالنسبة للأجيال الأول التي تتشكل منها 


الإنتليجنسيا. إنه غير موضوعي لأنه مجحل من سيادة الإنتليجنسيا عملا ينتج عن 
مخطيط سابق برمي إلى هذه النتيجة. إن الأجيال الثورية الأولى» سواءاً في فرنساء 
روميا» الصين» الخ .كان أساساً أجيالةً تدمين برجة عايا يأ من الئقاء الثوري» تحركها 
دوافع ثورية -حقيقية» وتتطلع حقا إلى خلق تمع جديد تزولك فيه كل أشكال 
الاستينات: التتحكم السياسي » والاستهادل )» وتتحقق فيه تماماً حرية © وكرأ أمة الإنسات. 
ما حدث من نتائج لا تنسجم مع هذه التصورات والمقاصد الأولى لم يكن نتبج 
تخطيط واع كما يوحي هذا النقدء بل نتيجة فرضت نفسها وترتبيت على فوى موضوعية 
مستقلة أساسيا عن الإرادة الثورية الأول. 

هذا الكلام عن ميل اللماقفين إل مارسة سلطة ذكتاتورية وكأن الميل عثل «ميلا 


غريزيا»» يعكس «انتهازية سياسية» أو يتفرع من «طبيعة» المثقفين ذاتهاء هو دون شك 


سير بشكل أحسن وأكثر علمية كتعبير عن الاهام 
, الدكتاثور 4 علي الأقل ق طورها الأول » 


كلام غير موضوعي ) إنه ميل 
الثوري الذي بعبروة عله قالثو رة تي 


0 90 مت أأت ,جزه راط بألموانل ما 
2) راجم كتابه مخطوة إلى الأمام» خطرتان إلى الوراع. 
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هذا 


طور مارسة ذا تياو إقامة مؤكسساتما اما أي اي اليك إل أن عد 


النظام , 3 أن المقفين اديه أبعوة 3 أوضاع العمير 


وتممءو ما يي القرد ل 
العثرين 2 بلوخ الساطة فقط 3 مرأسمل ثورية» فإن الثورة أخذنت تلعيى كا لادفل 


مالرو 3 «الوضع الونسائي؛ » «الدور الذي كانت تلعبه مرة أطياة الأيد يع «وتعي حقيق 


خملاصن الذين لممتعو ل 5 


تناقض الوعي الثوري الذي تممله الإنتليجنسيا مع النظام القديم يدفم هذه الأخيرة 


إلى التركيز على ١‏ لساطة كأداة في حل هذا التناقضن وتباوزه. هذا 1ل 


إن فلن الوعي أو 
التمممو, رادت الاميديواو بمية اللديدة آل تعكسه وتعير ععنه ) وبين ل الواقم اللوضيو قي 
عن #اراته هو الذي يفسر أساسيا درغبة) الا يأ في السلطة. ازدياد درجة هذا 
8 دورها حدة الركيز على اللطلة الي 
تسدخر 05 القول» مكلذ بأن «امذهب الاشترا كي تقم بقدر ما ممركة العال ق 


الأرض الروسية»» وهر قول يقول به الماركسيون أنفسهم » لا يقتصر على والأرض 


التناقضن ؛ يزيد حدة الوعي ؛ وهذه اللمدة تريذ 


3 


الروسية)» بل يشكل ظاهرة عامة. ما يصدق عل ومذا الدهيب») يصدق بدرحة مائلة 
أو أكبر على المذاهب الثورية الأخري. ما أشار اليه بعض المؤرخمين وهو أن التحل 
(86015) السياسية تظهر ولأن المثقفين لا يتمحملون اختلافات في السياسة» رلذا وفإن 
تاريخ هذه البحل هو تار بخ ترم وأوتوقرا اطية النقفين!! هو قول ميثافيز يقي اضباني 
وليس قرلا موضوعيا علميا ألأنه + يخرج هذه الظاهرة من الأوضاع الإجتاعية السيا 

الي ترافقها ونج 3 الواقم عنباء وف طليعتها هذا التناقض الذي ننبه إليه. 


يحب علاوة على ذلك» أن نذكر بأن السلطة 7 رية التي تعبر عنها الإنتلييجنسيا هي 
نمقق ذلك. 
مراجعة ارب التاريخ الثورية ونمولاته وأزماته السياسية » تدل بوضوح أن أسد 
الشروط الأساسية للدعقراطية السيا 


ملطة غير مستقرة وبدون شرعية ثابتة» وهي 4 ج إف بعض الوقت كي 


بة كان استقرار .والسجام وفاعلية وشرعية الجموعة 


(أو الطبقة) اللتاكمة, ولكن عا أن العمل الثوري يعني إنتقال السلطة من مجموعة 
حاكمة سقطت إلى مموعة جديدة» فإن طبيعة هذه المرسلة الانتقالية نفسها تفرضن 
عل الإنتليجنسيا الانشغال بالسبلطة والتركيز عليها. 


.68 صاته ره تا مهنع (1) 
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اديب عن 


5 55 


ُححيمي, أ يال سلطة وكأنه بعر عن 0 شر بزة) أو ومجذا م 


رك أن هذه الظاهرة لا تعر اعليها بل كثل ظاهرة 
5 ين جميع الطبقات والمجاعات» وتنقج نمائياً عن «الوضيع الاتسائي 
التارعني» نفسه. إنها ظاهرة تمتد إلى الشركات العلمية نفسها. إن علم التحليل التفسي 
الفرو يدي » مثلأ كان في كلات أريك فروم» أحد كبار هذا العلمء حركة ذات تنظيم 
عالى تتشكل تبعا خطوط مراتبية دقيقة» قراعد 
طويلة نسييا للمجنة سسرية 5: 


شديدة حول الانتماء إليها وتنقاد مدة 


ون من فرو يك وه ئة أعضاء رين » وتكشف ي في بعض 
المتاسيانت» و قٍ ) تعض مثلها» عن ترمت بوجد عادة فقط في البيروقراطياءت السياسية 
والدينية. «إن حركة التتحليل النفسي التي ولدحت من الرغبة في تحرير الإنسان من 
اللاعقلانيات اللفة كان يحب أن تتم ودي في الاختاذفات وشعور بالقصد 
الواحد» ولكها كانت تتركز باستمرار حول صورة ‏ أب 7) 

المثقفون من ناحية عامة ‏ وليس الإنتليجنسيا فقط «عثلون كأية جاعة أخرى ه. 


طيقة متناقضة. عم مصضاءك أ وخخصوصا مصلسينا 0 5 ثقافة اللموار التشدى نمعلها ميالة 

0 عقر هأ وتخصيو» اف ر التمدي + 
إلى الخرية» ولكن مصاحها الأخرى» كبو جوازية ثقافية» تبعلها تخبة موتمة باحتكار 
دخل وامتيازات معينة. المسألة هي مسأ لة تبادل ” نضحي فيه بهن المصا خِ في سبيل 


مصالح أخري. المتقفون يحاولون” كغيرهم أن يوازنوا بين السلطة وبين الخير. إنهم يريدون 
سلطة معادلة لا بعتبر ونه فيمتهم اليامية » وم يتميزون + رأي عالو جداً حول قيحتهم . 
ممارسة الساطة وتوسيع السلطة مثلان إذن أهمية كبرى لبعضهم )» وهذا أحد جوانب 
المركب الأفلاطوني» ولكنه لا يقتصر في بنيته الأساسية على الطرقة الخديدة (أي طبقة 
المثقفين)؟. 2 

إننا نيحد حاليا نظريتين حول الدور المناسب للمثقفين بشكل عام» وهو دور مارس 
أثرا كبيراً على اليسار الجديد. النظرية الأولى تتمثل في التصور الذي يقدمه ماركوزه» 
مين لهذا البسارء والقائل بأن هناك أفكاراً صحيحة وأفكاراً 


أحد المفكرين الأم 
خاطئة » وبأنه من السهل القييز بين هذبين النوعين» وبأن من واجب المثقف أن يفرفن 
00 ويشمع الثائية. هذ ا يشكل في رفضه الصريم للحرية الفكرية» 
جزءاً من نقاش عام -حول العنف ودوره وليس حول الحياة الفكرية. إن ماركوزه يقدم 


.62 .م ,راطا (1) 
1 تراه .صمناة ,توملانه ‏ (2) 
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3 مالا بقوة 3 2 حر و عقلاني )» وما يعر 
0 قُ ذلك لان 


ني العند 3 ا وتقترن 00 
حقوق ق الانسان. ما 


م 00 17 هو 3 يس من الضروري الفصل 
جما أ أو بالأحرى لا يصمم هذا الفصل وخصوصا عندما 83 لجنس 
فالإنتليجسيا تمثل بشكل شساص النظرية الثانية أثناء كفاسها فيد 00 م وحي 
عند استلام السلطة تعب عن الأول وتمارسها وذلك للأسباب التي أشرنا إليها. ولكن 
هذه المارسة تبرر ذام با بالقيم والتصورات الأبديولوجية ة الي 


لله الأخخير 3 أي لقم ثقترن عادة بالنظرية الثانية, 


تريك نيا لأنها ضرورية 


الإنتليجنسيا كانت باستمرار فخورة ومعتزة بدورها الثقائي الطليعي» وترى أن 
ثقافتها العليا تمثل أه. م منجزات الإنسان الخضاري» وأكير إسهام في سعادته, هذا 
الاعتراز كان يزداده بسرعة مع سركة التحديث ث وقيام اهمع الصناع بي العلمي اليديدك» 
وذْلكٌ سبب 00 الذم 058 كارسه المعرفة | ل عيثة . «الطبقة اطنديدة (أو المثقفون) 
تعتقد أن العالم 03 أن م كم ومن قبل الذين علكون تفوق الكنا أءة و1 الليكة والعلم » أي 
أفرادها. المركب الأفلاطوفي »ا حلم الفيلسوف ‏ المللك» الذي بدأت به الخضمارة الغربية 
عثل أعمق خيال ترغب هذه الطبقة في تحقيقه. إنها طبقة ترى أن الذذين يستتخدموتها 


عاجزين تي عن اتاذ النطوات الأولى في إدراك أبسط جوانب اختصاصاتها التفنية» 
وأن السياسيين الذين يحكوتما هم في عبارة أدمون ويلسن» من النوع الذي يتغرد 
بقدرته على الفساد والتهل والعجز 3 أن 007 ريل 


.605 .مااع بمرعة مهموانه 6‏ (1) 
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الطريق المسدود أمام تقدم المثقفين 


155 


الطريق المسدود أمام تقدم المثقفين كانت أحد أسباب ظهور الإنتليجسياء 
وتشكل أحد العوامل الأساسية في 53 
من مؤلاه ق مواجهة هذا الطريق الي . 


ينباء فالاغتراب الذي كأن يشعر به عده كبير 


٠‏ حول دون حركهم التصاعدية كان ساعد 


في تحويلهم إلى إنتليجنسيا. إن ظهور المثقفينكقوة ثورية» أي كإنتليجنسياء يعود جزثياً 


إلى كون مهنيم وأعالم في البداية» أو في طور معين» عن تقدم إلى الأمام وعن 
مرك / لل أعلى . ولكنها لا تلبت أن : : مردملة لاحقة. 
الثورة القرتت عي 2 أول الثوراد” ص الكبرى 1 العصر لمن عع تقدم نا الودج 


را هذا الصبعوة قُ مر 


لكلاسيكي الأول عن النتائئج الثورية التي تترتب على وجود طريق مسدود من هذا 

لنوع. فالنظام القديمء الذي كان يعامل المفكر ين كمواطنين من الدرسة الثانية أو 

الثالئةء وينظر إلبهم دون اكثراث » حول أكارهم إلى إنتليجنسيا متكاملة الهوية كانت 
0 امن هذا التو ع8 ظهرت في العصر الحديث. 


حدر الإشارة إلى ظاهرة مهمة في المرحلة التي تقدمت الثورة الفرنسية مباشرة. 
كان ألكسي دي توكفيل أول من أشار إليها في القرن الماضي» في دراساته الكلاسيكية 
حول هذه الثورة. | إن ظهور الانتليجسيا السياسية ١‏ اليل , كان يعود بقدر كبير إلى 
إجهاض ححركة تصاعدية كان بتمتع ا المفكرون أنذاك .. فأع الهم ومهنهوم كشفت ق 
البداية عن توفر إمكانات التقدم التصاعدي» ولكن هذا التقدم واجه فيا شرا 
5 ستقراطية حالت دون استمراره. فالأرستقراطية حاولت اسار جاع 3 امتيازات 
كانت قد أسلتها سابقاً وتركتها تتقاص» وهذا أساء جداً إل المفكرين. انحسار هذا 
التقدم » وليس الطريق المسدود في ذاته» مارس كا يدوأتراً أكبر في 0 المفكرين 
إل انتليجنسياء كيا أن توفر هذا اقلم مم انساره زاد من سسدة التناقض والتوتر بين 
اللفكرين والنظا ٠‏ وأو ى العم بأن التقدم ممكن» وأن اعتباطية 0 هي التي تحول 
ْ النظام» وا والي كرات كير ين 
وكانت مسي ذولة عنها. هله 


دونه؛ فرزتث قي صفوفهم الون لعجن 
اق رين أن أفكارها هي التي صنعت الثورة الفر: 
الظاهرة كانت تعيد ذاتها في الثورات ١‏ الأ رك 


127 


الثورة المديئة الكبري الثانية أو الثورة د 3 أعادى” د القصة نفسياء رما لنظام 
القديم» أعاد 00 الفكرين تفسن المواقف الي #تأزمم ها والنظلام القد دل 3 فرنسيا مو توهم . 
0 هذه الرة كانت ردة الزنم جنسيا يا التي بردت بينهم 1 كثر مجعطيرية من سابقتها. 

الثورة الأميركية الت تقدمث ثاريياً على الثورتين السابقتين تدل هي الأخرى على 
نفس الظاهرة. إن السبادة البريطانية على المستعمرات الأميركية كانت مول دون 


وصول الثقفين إلى أعلى المتاصب» او ست إلى العمل السيامي على صعيد المستعمراك 
بشكل عام. هذا كان من للمكن لقادة هذه المستعمرات التطلع فقط إلى مقاعد 
امالس النيابية الخلية السفل. وعا أن هذه الخالس كانت مركز سلطتهم» فإنهم عملوا 
على تحقيق أعلى درسة ممكنة من الاستقلال الذائي طا. ولكن بعد مرور قرن من 
اللامبالاة السياسية بهذا التطور السياسي» أخمل التاج البريعطائي يعمل على اليد من هذا 
الاستقلال 0 ك1 أن الععد م أل سي فرق هذه اخالس كان مفقودا فإن كثيراً من 
قادتها لم حمدوا أي مبرر للتنازل عا أخلوه سابقاً من متافسيوم في المناصيب العلياء ولحذا 


تمولوا إل أعداء للموظفين الكبار وأ للتاج الذي عينهم فيباء وأعلنوا أن ما تصنعه بر يطانيا 
بهذه امجالس يشكل فقط مقدمة لما سييحدث ريات جميع الأميركيين. هذا التناقضص 
حفز عل الثورة. 
هذه الطريق المسدودة تحفز على الثورة وتساعد في تكوين الانتليجسياء إحدي 
أدواتها الأساسية» ذم تساهم في لق تناقض أسامي بين المثقفين والنظام القائم» 
وتشكل عاملاً أمياسياً في تحقيق استغلالهم وذلك لأنها 2 رجهم من هذا النظام وتدفعهم 
إلى خارجه)» وبالتالي فاق شرطا أما ميا لتقلة من هذا اأوقم الخارجي 2 وإلى اكتشاف 
قوى -جديدة ثامية في داخله يمكن اعّادها في تجاوزه. 
إننا نشاهد حاليا في بلدان العالم الثالث ظاهرة ماثلة لا -حددث في الثورة الروسية» 
الثورة الفرنسية » والثورة الأميركية» التي أشرنا إلبها. في مرحلة أولى نرى أن الدول 
الاستعبار اية قم مدارس لتدر يب مجموعة معدودة من سكان المستعمرات وذلك في سد 
م إل الطاقة البشرية في إدارة هذه الأخير: ة. ولكن عدد هذه الجموعة لم يلبث أن 
زاد عن إمكانات المون أو التوظيب الموجودة » وبذلاك ظهرت شريحمة مدربة لكن دوت 
طريق مفتوحة إلى توظيف خميرتها ف عمل أو 0 
لقد قاد هذا إلي مرحلة أخرى أو ثانية» وهي مرحلة الخركاءت القومية الي لدعو إلى 
التحرر من الاستعار و إلغاء وجوده. هذا لا كن عل تقيم هذه المركاتء» اهل 
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١‏ العامل» عا مل الما 7 سدودة أمام امتتفين» في ملي الأوشاع والأسب ب التي 
دفعت إليها» فهذه الخركات القومية ضد الدول الاستمارية تشكل» فيا تشتكل 


صراعاً بيغي تفريغ المناصب والوظائف المتوفرة من «السادة» الأجانب» وتمويلها إلى 
المشفين الوطنيين» وذلك عن طريق الاستيلاء على السلطة و إقامة دولة مستة 
إن لق هذه الدولة بأجوزتها الإدارية لمتلفة يشكل وسيلة ليس فقط في التعبير عن 
إرادة قرمية مستقلة» وعن ثقافة شرعة أو طبقة جديدة» بل في فتيح الطريق المسدودة 


خاصة. 


أمام توظيف إمكانات الثقفين العاطلين عن العمل» وتوكيد كرامتهم فيد الوجود 
الاستعاري الذي يباءد هذه الكرامة 

في مرحلة ثالثة» مرحلة الاشتراكية كايديولوجية سحركات التحرر» يمكن القول أيضيا 
أن هذه الاشتراكية نفسها مد أن أسيا مه قي الرغبة توسيع هله الطريق السددة 
أمام المقفين» وجملها قادرة عل استيعاب» أكير قدر يكن علوم فالأشتراكية مكن أن 
تحدد بأنها الإزالة النهائية للحدود والموائع التي تقض أمام هذه الطريق» فني تأمم وسائل 
الانتاج والملكية تدمر الاشتراكية سلطة الطبقات الملاكة القديمة من اقطاعية 
وبورجوازية» ويذلاك تقل هله الوسائل إل سيادة الدولة اللدينة؛ وتوسع بالتالي 
الصعيد الذي يمكن فيه للمثقفين» أو ار أميا ليو المعرفة الديدة»» توظيف ثقافهم 
وخبراتهم» با أن سيادة وسائل الانتاج من قبل الدولة تشكل بالضيبط آلية تعمل 
لصاحة الشريحة أو الطبقة الحديدة المكونة من المثقفين» نجد أن 0-0 من 
هؤلاء لعي هله السيادقء فهذه السيادة وليس دمقرطة وسائل الانتاج هي الى 
0 أنعد أ أسياب انتصارهم ها, الاشثرا كية مثل ١‏ ذثء فيا فيا مثلهم» دا 0 5 0 

الني لق محق ها تأمين توظيب إمكانات أو خيرات المتقفين. إن السمة الخاسة للإشترا ؟ بد 

هي إلغاء الطبقات القديمة وملكيتها لوسائل الإنتاج» و إحدى نتانها الحتومة» سواء 
كان مترقا.. بها أو و غير مقصودة» هي تمهيد الاريق أمام المثقفين أو بالأحرى فتح الطريق 
تماماً أمام خبراتهم وإمكا انانيم غير الموظفة. 

إن فارنر سوميارت ) مكلا درس 3 أوائل هذا القرث خلفية المنظرين الاشترا كيين 
فوحجك أن جميع هؤلاء تقريبا كانوا من الذين فشلوا ف طموحاتهم المهنية. قد يكون 
سومبارت قد بالغ في هذه النتيجة أو في المعنى الذي يعطيه ذ1» ولكن لا شلك أن الكثير 
من الأجيال الاشتراكية الأولى هم رجال من الطبقة الوسطى لم يتمكنواء لسبب أو 
تعر من ققيق الأهدافف التي كانوا يتطلعون إليها في شبابهم. بها أن الشركة الاشتراكية 
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1 


مم القائم فإنها أصبحصت: الو 


كانت أكثر الحركات جذرية في نققن ١١‏ عاء الطريعي 


لأفراد هذه الطبقة «المتبوفين) أو «المهملين». 

النقطة هنا هي أن الاشتراكية تعنى امتداد دور ونطاق الدولة» وبالتالي امتداد 
واتساع الفرص لمتوفرة للمثقفين. إن تطور الاشتراكية نفسه يصبح في الواقم » من هذه 
الزاوية مناسبة في توسيع الدولة كي يمكنبها استيعاب هؤلاء. 

هذا النوع من الطرق المسدودة أمام تقدم الثقفين لا يقتصر على لدان العالم 
الثالث» بل تد أيضا إلى العالم «الأول» .. أو الغربي والعالم «الثافي» ‏ أو الشيوعي في 
أورو با الشرقية» إن ظهور تمة في عدد سسملة الشهادات الجامعية العليا وغيرهم من 
ذوي الانستصاص في غرلبي أورويا والولاياث المتسدة يشكل ظاهرة ماثلة. 

في الاتحاد السوفيائي نجد» مثلدٌء أن الروس عارسون في بعضى الجمهوريات الأثنية 
الأخرى دوراً كبيراً لا يتناسب مع عددهمء وهذا يمكن ان يقود إلى توترات تثمو 
وتكشف عن ذائها مع ازدياد عدد المثقفين والاخصائيين في هذه اللتمهوريات الذين 
يجدون عند تخرجهم أن وجود الروس والاوكرانيين يعترض تقدمهم المهني. 

إن السك الأساسي أمام المثقفين في العالم الثالث» السد الذي يحول قطاعات كبيرة 
منهم إلى الإنتليجنسيا» كان يتمثل ولا يزال في وجوه القوى الامبريالية في شكلها القديم 
والحديد» وفي الأنظمة الرجعية والمحافظة التى تمتكر فيها طبقات محدودة السلملة والثروة. 
لكن في العالم «الأولى» العالم الرأسمالي» نجد ان طبقة الملكية الخالية هي التي تضمم 
الخدود على تقدم المثقفين «فالمستعمرون الداخليون الحليون» الذين يشكلون الطبقة 
القدمة هم الذين مثلون السد الأخير ضد تقدم «الطبقة) الجديدة» وعلى الرغم من 
وجود عوامل واعتبارات عديدة تدفعهم إلى تحسبين أوضاعهم في الحياقء فإن «الطبقة» 
اللجديدة من البرجوازية الثقافية تمد نفسها محدودة فيا يمكن لا أن تلم إلى تحقيقه. في 
النظام الرأممالي جد نفسها محدودة بالملكيةء وي النظام الاشتراكي بالتزب وشروط 
البراءة أو الشهادة الإيديولوجية» أي بأن يكون الثقف «أحمر. إن الواقع العام 
للمنقفين الذين يريدون الاشتراكية هر إزالة بوررجوازية الملكية » أي الطبقة القددعة التى 
تشكل الحاجز امباشر لتقدمهم المستمر. على أي سسال» فالانضمام إلى الخزب أسهل جداً 
من الانضمام إلى البورجوازية. لهذا يمكن القول أن وجود أشكال مختلفة من الطريق 
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مذا لل» عامل الطريق ١‏ ال اسدودة أمام التقفين ٍ يي 7 الأوضاع والأسباب باب التي 
٠‏ إلبباء فهذه الخركات القومية فد الدول الاستعارية تشكل » فيا شك 

7 بغي تفريم الناصب والوظائف المتوفرة من «السادة» الأسجانب» وتحويلها إلى 
الملقفين الوطنيين» وذلك عن طريق الاستيلاء عل السلطة و إقامة دولة مستقلة ا 
إن خلق هذه الدولة بأجهزتها الإدارية امختلفة يشكل وسيلة ليس فقط في التعبير عن 
إرادة قومية مستقلة» وعن ثقافة شريمة أو طبقة جديدة» بل في فتيح الطريق المسدودة 
أمام ترظيف إمكانات المثقفين العاطلين عن العمل» وتوكيد كرامتيم ضيد الوجود 
الاستعاري الذي يبددد هذه الكرامة. 

في مرسلة ثالث مرحلة الاشتراكية كايديواوجية حركات التتحرر» يمكن القول أيضا 


أن هله الاشتراكية نفسها تجد أحد أسبابها في 


بتوسيم هذه الطريق السدودة 
أمام المثقفين» وجعلها قادرة على استيعاب أكير قدر ممكن منهم. فالاشترااكية يمكن أن 
تحدد بأنها الإزالة النبائية للمحدود والوانع التي ثقف أمام هذه الطريق» فني تأمم وسائل 
الانتاج واللكية تدمر الاشتراكية سلطة الطبقات الملاكة القديمة من اقطاعية 
وبورجوازية» ويذلك تقل هذه الوسائل إلى سيادة الدولة الحديدة» وتوسع بالتالي 
الصعيد الذي يعكن فيه للمثقفين» أو ورأساليو المعرفة الخديدقوء توظيف ثقافتيم 
وخبراتهم» بما أن سيادة وسائل الانتاج من قبل الدولة تشكل بالضبط آلية تعمل 
اصلحة الشريمة أو الطبقة الجديدة المكونة من المثقفين» نجد أن قطاعاات كبيرة من 
مؤلاء تدعم هذه السيادة» فهذه السيادة وليس دمقرطة وسائل الونتارج هي الي 

ل أحد أسباب انتصارهم لها. الاشتراكية تمثل إذن» فيا تمثلىء أداة توسيع الطريق 
الفي بمكن ذا تأمين توظيف إمكانات أو برا المثقفين. إن السمة الحاسمة للاشتراكية 
هي إلغاء الطرقات القدية وملكيتها لوسائل الإنتاج » و إحدى نتانجها المجتومة» سواء 
كان معترفاً عه أو غير مقصودة» هي تمهيد الطريق أمام المثقفين أو بالأحري قتعم الطريق 
تماماً أمام خبرائهم و إمكاناتهم غير اللوذلفة, 

إن فازثر سومياره تك مثلاء درس في أوا ائل هذا القرن خلفية المنظرين الاشترا كيين 
فوجد أن جميع هؤلاء تقريها كانوا من الذين فكملوا في طموحاتهم الهنية. قا يكون 
سومبارت قد بالغ في هذه النتيجة أو في المعنى الذي يعطيه لماء ولكن لا شلك أن الكثير 
من الأنجيال الاشتراكية الأولى هم رجال من الطرقة الوسعلى لم يتمكنواء لسبب أو 
آغر من تمقيق الأهداف القي كانوا يتطلعون إليما في شبابهم. بها أن الخركة الاشتراكية 
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ب الوعاء الط 


يي 


كانت أكثر الخدركات جذرية في تقض 


لأفراد هذه الطبقة والمنبوفين» أو «المهماين». 

النقطة هنا هي أن الا 
واتساع الفرص المتوفرة لل 
الزاوية مناسبة في توسيع الدولة كى مكنها استيعاب هؤلاء, 


شتراكية نحي امتداد دور ونطاق الدولة» وبالتالي امتداد 


بن. إن تطور الاشتراكية نفسه يصيمم في الواقم ع من هليه 

هذا النوع من الطرق المسدودة أمام تقدم المثثفين لا يقتصر على بلدا العالم 
الثالثء بل بمتد أيضها إلى العالم «الأول» ‏ أو الخربي والعالم دالثائي» . أو الشيوعي في 
أوروبا الشرقية» إن ظهور تخمة في عدد سملة الشهادات اللجامعية العليا وغيرهم من 
ذوي الاختصاص في غرلي أورويا والولايات المتعددة يشمكل ظاهرة ماثلة. 

في الاتحاد السوفيائي نجدء مثاد» أن الروس بمارسون في بعضض الجمهور يات الأثزية 
الأخمر ي دورا 1 1 لا يتناسب مم عددهم) وهذا يكن ان يقود إلى توثراث تنمو 
وتكشف عن ذاتما مع ازدياد عدد المثقفين والاخصائيين في هذه الجتمهوريات الذين 
يدون عند رجهم أن وجود الروس والاوكرانيين يعترض تقدمهم اللمهني. 

إن السد الأسامي أمام المثقفين في العالم الثالث» السد الذي يحول قطاعات كبيرة 
منهم إلى الإنتليجنسيا» كان يتمثل ولا يزال في وجود القوى الامبريالية في شكلها القديم 
والحديد» وفي الأنظلمة الرسجعية والمحافظة التي كر فيها طبقات محدودة السلطة والثروة. 
لكن في العالم «الأول»» العالم الرأسيالي» نمد ان طبقة الملكية الخالية هي التي تضع 
الحدود على تقدم الملقفين «فالمستعمرون الداخليون الخليون» الذين يشكلون الطبقة 
القديعة هم الذنين يمثلون السد الأخير ضصد تقدم «الطبقة) الجديدة؛ وعلى الرغم من 
وجود عوامل واعتبارات عديدة تدفعهم إلى محسين أوضاعهم في لياق فإن «الطبقة) 
الجديدة من البرجوازية الثقافية تجد نفسها معدودة فيا يمكن لا أن تتطلع إلى تحقيقه. في 
النظام الرأسمالي تجد نفسها محدودة بالملكيةء وني النظام الاشتراكي بالخزب وشروط 
البراءة أو الشهادة الايديولوجية» أي بأن يكون الثقف وأحمن. إن الواقع العام 
للمتقفين الذين يريدون الاشتراكية هو إزالة بورجوازية الملكية» أي الطبقة القدية التى 
تشكل الحاجز امباشر لتقدمهم المستمر. على أي حال فالانضيام إلى الحزب أسول جداً 
من الانضمام إلى البورجوازية. لهذا يمكن القول أن وجود أشكال عفتلفة من الطريق 
المسدودة أمام حركة وتقدم المثقفين يكشئ عن احتال قوي بتعميق اغتراب «الطبقة» 
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ادل ستقيل وبتقرية وحدتها الداحلية فد الطبقة القدعة» وتعر يلها إلى 
ثورية. 

إن اتساع نطاق الطريق المسدودة الذي ينتج عن ازدياد مستمر قي عدد المثقفين 
أصيح واضسا في الغرب .. وأورويا الغربية والولايات المتحدة إبتداما من أواخر 
الستينات» إننا نشاها مرحلة تكشيف أن هذا العدد أخل يزداد عن الطلب» مال 
تظهر بطالة | أعلى قُُ وسط هه والطبقة) الخديدة» وضغوط متزايدة عليها بشبول ل أعاك 


أرغه عب فيباء ما | يعني إستياءاً “أ راد ب بين الك مين بعالو إن 1 استركية المتصاعدة السابقة 


قُ ناف + واه 62007 0 قد يرون ان أن م نهم 0 أضلت تفرز درحة 
أعلى من الاغتراب» الاغتراب الذي يمكن أن يعدهم نفسياً إلى عمل ثوري» ول 
التحول إلى انتليجنسيا. 

هذه التعخمة المتزايدة في الطاقة البشرية المثقفة تمائل أساسياً من حيث البنية تلك 
التي برزت في البلدان المستعمرة حيث كانت مصدراً كلاسيكياً لظهور حركات 
الاستقلال الوطني المضادة للؤمير ياليةء وخصوصا لقيادات هله ا لمركات؟ والقي لذ 
تزال ساليا في بلدان العالم الثالث مصدراً للحركات الثورية. إنها تمائل أيضياً» و إن كان 
بقدر أقل » التعخمة الثقافية التي أشرنا إليها كأحد العوامل الأساسية في تمهيد الطريق أما 
الثورة الفرنسية» الثورة الروسية» و إلى -حد ما الثورة الأميركية. هذه الزيادة النامية 
للمثقفين امتدت -حاليا إلى البلدان الصناعية حيث أصبحت أحد المصادر المهمة 
لاراديكالية السياسية» وستى للعنف المسادم بين الشباب المثقف. فبينا يد القادة الأكار 
نشاطاً بين هؤلاء «حوا فر تشاطهم قي اعتبارات ايديولوجية» فإن أتباعهم هم غالباً من 
الشباب المتعلم الذي لا يمد عمادٌ. هناك ما يدعو إذن إلى الاعتقاد بأن هذه العناصر 
المنيوية ستقرد إل تاها العادية يي الولايات المتحدة» واليابان» وفرنساء و إيطالياء 
والبلدان الصمناعية الأخمرى 

في عام 98 مئاد تنبأت «طنة كارنغي للتعلم العالي في أميركا بأن “كمية الطاقة 
البشرية المتعلمة ستزيد عن الطلب» وأن الذنين يعملون سيمجدون أن الأعيال المتوفرة غير 
مرضية. لقد وجدت مثلدٌ وذلك تبعا لدراسة «مكتب الإإحصاءات الماليقى أن 
نصف الذين يكونون في سن جامعية يكونون قد ذهبوا إلى الخامعات » على الأقل ادة 
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ص اا صليد) 0 متعة نما يتوقحون, 14 ارات 0 يها بل 00 هنال نه 
من الذين سصلوا عل أريع سنواات من الدراسة امخامعية بين اللتكور يعملون الذاك أي 
أعال عالبة أو إدارية» أو في عازن تجارية» وبأن استمرار هذا الانجاه قد يعني الانتهاء 
«إل أزمة سياسية .. كا هي الخال في سياذن؛ أو المنه أو عصر». 

ق عدد الشتاىء 21975 من جهلة «المنظر المهني» الأميركية شير عالم إقتصادي قي 
«مكتب الإحصاءات العالية» بأن عدد الأعال المتوفرة لحملة الدكتوراه بين عام 1972 
وعام 01985 سيكون حوالي 187000 في سين عدد هؤلاء سوف لا يقل عن 
60 شخصاً. إن استمر هذا الاتجاه سيكون عدد الذين ينالون الذكتوراه عام 
كا بشكل خخاص في 


15285 5 عن معي علد أ الأعال المتوفرة 3 خم 5 والوة ضع 1-0 
العلوم الا 


جتاعية والإنسانية والفنوت. 
إن ضغوط سوق العمل على «الطبقة: للثقفة الجديدة ستزداد حدة على الأقل في 


المستقبل القريب» و إذا امثمر الال على هذه الوثيرة» فإن القطاع التي الذي كان 
مير حت الان سيششعر بهذه الضغوط المتزايدة. إن النتيجة لظهور هذه الموانع في طريق 
هذه الطبقة المثقفة يمكن أن تكون ظهور وحدة متزايدة بين أفرادهاء وحدة متعددة 
الأشكال » أوسمتي وحدة تتبخذ شكلا راديكالياً متزايداً بتتجه ضمد الطبقة القديمة. وفرة 
الطاقة البشرية المتحلمة المتزايدة إن قاددت إلى اغتراب متزايد ووحدة بين «الطبقةع 
الخديدةء فإن ذلك 3 يكون الرة الأول الي دلت فيها أمر كهذا قّ الغرب. لقد 
حدث شي ء مائل أثناء الأزمة الإقتصادية الكبيرة في الثلاثينات» قٍ انكلتراء 
والولايات ا وفرنساء وخصوصا في المانيا حيث دفمت الأزمة قطاعاً كبيراً من 
الثقفين إلى الانضيام إلى الخركة النازية. هنا يكن خعطر تحول كهذا. فالتتجربة النازية 
والفاشستية في الثلاثينات ندل بأنه لا يمكن بالتالي تزكية الافتراض الاعتباطي بأن 
اغتراب المثقفين سيقود بالضرورة إلى اليسار» والقاسك مع طبقة العال القدعة. 67 
هنا تمدر الاشارة إلى جانب آتعر قد يمد أو يلغي بقد ركبير هذه النتائيج الثورية الي 
يمكن أن تترتب على اتساع » هذه الطريق المسدودة أمام سركة المثقفين. فهناك» كبا أشار 


عاج من ألياء سكين احيال 0 أن أن المكانة الي كارن أل لتعليم التامعي تتغير م فسية ا اللتعلمين 


0 اجم سول هذه الظاهرة: 71 00 رم كات .صو نه رجهعملاننه6, 
رع 3 2 
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إلى جم الى : 
الاحيفاظ » أو سحي تقوبة قم خخبوية بين خر يجي الخامعات 1 إن كان علج 
يتابعون الدراسات التامعية كثيراً نسياً » فإن الضغوط تكون في نجهة مماكسة» أي 
فيك هذه القيم ٠‏ في كثير من بلدان أميركا اللاتينية ) مثلا» يصيع الات ا-لمامعيون 

بشكل آي تقريا الجزعاً من العفية». كون الطالب اللبامجي ابن وذ ير أو أو عامل يكون 
دون أهمية كبيرة. إن تسجيله في اللجامعة في ذاته يجعل منه دوا ادا من الألفين» ذوي 
الامتيازات الكبيرة في البلاد» ولكن ني الولايات المتحدق» مثلد سحيث يوعد نظام 
تعليمي شعي عام» فإن قليلين من مر يبي الجامعات يتوقعون بلوغ مكانة لجماعية عليا. 
كثيرون منهم صلون عل وظائ أو أعال منخففية المستوي» وعدد آتمر يمد أن عليه 
أن يعمل في أعال يدوية» وبدون قدر كبير من التذمر, أما عندما يدل عدد قليل 
البامعات » “8] يجد في بريطانياء مثلا» فإن الخ رين الذذين لا يحققرن مكانة مماثلة لممظم 
الخرجين الآخرين» يشعرون بهذا التذمر» إن «الجباعة ‏ امرجع» لهمء كا يقال في علم 
الاجتاع» تكون سجاعة أكثر تجاسماء وهذا يولد فيهم قدرا من الاستياء من الوضيع 
الاججتاعي السياسي العام» أو النظام القائم. 9 


المدرسون الجامعيون أيضا يدون ألفسهم » كالطلاب؛ في منافسة متزايدة مع 
الوقت» في وضع بتميز بتقيع دام للكانتهم في مؤسسات الرتبية الاإجتاعيةء سواء علي 
الصعيد الوطني العام أو الصعيد الي. إن بعض هؤلاء فقط يتجحون في نحقيق اعثراف 
عام بهمء وهذا فإن الأكثرية تجد نفسها في وضع يثير استياءها. ومع انمنفاض قيمة 
الدور التعليمي 'كمصدر للمكافات امالية والمكانة الإإجتاعية» فإن كثيرين من الذين 
مخسرون في المنافسة القائمة بين جيلهم » أومن الذين يرون» عندما ينتجحون» أن -جيلا 
جديداً صاعداً ابتدأ يحصل على المكانة التي كانت لهم سابقاء يعانون خبيبة وقلقا 
عميقين. الجامعات والمعاهد التي أخذت تزداد منافسة فيا بينها في المتصول على علماء 
معروفين» تشجع مشاعر "كهذه بين اللتامعيين القدماء والشباب وذلك عكافانت مثيرة 
أ: نبا تمدثك غاليا بشكل علي وتتركز عل الأذين يتميزون بقيمة عليا قي هلم المنافسة 
حول الوجاهة الجامعية. مشاع ر كهذه تعزز ميول المدرسين الجامعيين في كراهية الإدارة 
الجامعية بالإضافة إلى كراهية تتجه إلى القيم والمؤسسات السائدة في الجتمم بشكل عام. 


.136 .م ,1970 ,ككتجمقة بمضعوم للملأناام نم تع 1ل ه06 مه ممتكباوبيمم :84,5 بأمومل ١‏ (1) 


لكك 


سه هذا فإن كثيرا من 


وهذا يعلدهع يا لمعارضة ١‏ 


نلام الاجتنا 
الأساتل 2 لبامعيين الو تعر ب 3 عرد الطلاب 1 على 0 لي يعتير ونا مسؤولة 1 


يي 


يشعرون به من قلق أو دونية في مكانتهم 0 

إن ثورة الطلاب في اللدامعات الغربية وتقصيوه ص ك3 الولايات المتحدة تقدم لنا مثلا 
واضينيا عن هذا الأنجاه الذي يعمل عل تقو بر المثقفين» فالللابت المتمردون كانوا 
ينتمون إلى «الطبقة» امثقفة الجديدة» ولكن هذا لا يعني توكيد أصوهم البورجوازبة 
التقليدية. جميع الدراسات التي ظهررتك حول هذه الثورة الجامعية تكشض أن معدل 
دعل عائلة الطلذب المتمردين كان أعلى من الدشمل المقابل لعائلات الطلاب غير 
لمتمردين. ولكن مصدر هذا الدضل التباين كان مضدراً خاصا يتفرع من أعبال ذات 
طبيعة فكرية أو مهنية. إن أبناء المال والشرائم السفلى من العال الإداريين» وكذلك 
أيفاً ابناء المدراء وذوي الاعال الصناعية كانوا ممثلين بشكل ضسعيف في سمركة الطلاب 
المتمردين. 

الطلاب المتمردون كانوا غالبا أبناء سيل سابق من «طبقة0 المثقفين الخديدة» جيل 
كان يتشكل في أكثر الأحيان من ليبراليين» ومهنيين مدنيين يعملون في مدن كبيرة 
ويربوة أولادهم بشكل إوحي إلهم بالاستقلال قي الفكر وال 8 شكيك قُ السلطة 
التقليدية, الوم المتمردون كانوا بكلمة أخرى يتعلمون المبادىء الأولى للفكر النقدي 
من آبائهم وأمهاتهم قبل دخحوهم الجامعة بفترة طويلة, ان أهية الفكر التقدي في تلقيح 
الطلاب ا متمردين بالاغتراب » وخصوميا عنلما يرون الطريق مسدودة أمام حركتهم ) 
جد دعماً إضافياً في كون القرد بلغ أعلى دربجاته بين طلاب العلوم الإنسانية والإبجماعية 
أو العلوم النظرية الي تشكل قلاع هذا الفكر الجامعية, 


رققهة ا لإوقنه 16 رام هوه 8 ض لوقه أموزوهأمأمعه58 :له .6.11 ممورهقوهم ‏ (1) 
.247-48 
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القمع الفكري 


الضغوط السياسية التي تقمع حرية الفكرء أو تمد كثيراً منها وتتدخل فيباء كانت 


أسحد العوامل الأساسية في ظهور الانتليجنسيا وتثويرها. 


الثورة الفرنسية تقدم لنا أيضا الفوذج الكلاسيكي الأول عن النتائج الثورية التي 


تترتب عل ضغوط هذا النرع. 


الرقابة "كانت شديدة والعقاب لكتابة أشياء أو طبع كتب غير مسمويج با كاذ 
صارما: الإعدام بموجب قرار صدر عام 1775. هذه الرقابة كانت عاملاً قويا في 
اغتراب المفكرين الذين كانوا يشعرون عرارة قؤزية وغيظ سماد باعتباطية المراقيين وعداء 
النظام الذي يمثلونه. ولكن اغتراب هؤلاء من امجتمع الذي يعيشون فيه كان يتفرع أيفا 
من ميوطم كمفكر رين ولبس من القبود القارجية فقط.. إن «الفلاسفة» كانوا يشعروة 
أنهم يشكلون طبقة خاصة وتميزة. عندما يكون الغرد مفكراً عقا فإنه يمارس في 
اعطنادهم عملاً إجتاعياً نتيجة هذا الالتزام الفكزي نفسه. إن دالبار» أحد كبار 
«الفلاسفة» قال مرة؛ وسعداء هم رجال ين أدركوا أخيراً بأن أحسن الطرق في 
تحقيق الاحترام لأنفسهم هو العيش متحدين ومنغلقين مع بعضهم» لأنهم بهذا الاتحاد 
يتمكنون من إعطاء الآخرين دوئما صعوية القانون في جميع قضايا الذوق والفلسفة».7) 

الراقية قامكء في الواقع » «بدورها في إحداث ذلك الطلاق بين الثقف وبين 
الفرضيات السائدة الي كانت تعتمدها الطبقات المهنية» وهو طلاق دقع التاريخ 
الحديث» بل إن الم مراع مم المراقيين أعطى الكتاب وعياً جاعياً وراية بتجمعون 
سحوطا». ©) 

في الكلترا أو فرنسا في القرن الثامن عشرء كان الص راع لأجل حرية الصحافة» 
ودعمقراطية ١‏ الكلمة وفضماناتك الملكية الفكرية » الخ.. ا من . حركة تدم الفكر إل 
إعتبار ذاته كالضممير المرهض للمجتمع الخديد. والكاتب كان يفرض ذاته مرة في ظل 


147 ,م ,1976 و8 مجع ممهلا رمتطععله ها مهل رعومير 8‏ (1) 
.89 .م أأمصه نا هوه (2) 
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الفردية البوريجوازية» ومرة في طليعتهاء ولكنه كان يذهب إلى أبعد من ذلك » ويدافم 


بقلمه عن الطبقات الخرومة أكثر من غيرها. على أي -حال» فإن دوره كان نقدياء 
وسحادته كانت ترتبط باستقلاله تجاه السلطة. إن الفردية البورجوازية الأساسية كانت 


تغذي فرديتهء ولهذا لم يستطع أبداً المفكرون ني أوروبا أن يشكلوا -حقاً طبقة».(0) 


إن التوتراءت التي رافقت بداية اجتمع البورجوازي بين المثقفين والرورجوازية “كانت 
عادة ماءة لسميديها معارضتهم الواحدة وللنظام القديم» الذي كان عارس ضصدهم 
سياسة قمع و أحاة مد من حركتوم قُ( متابحة مصا لهم . وسو د العدو المشترلك دفعهم إل 
العمل كجبية واحدة. العقلانية الفرنسية أو عصر التنوير هو الذي أعملى هذه الصالع 
المشتركة العقلنة والشمول. الرقابة القمعية كانت تشكل ضغطا قريا يحث المثقفين على 
التحول إلى صوت عام للملكية البوررجوازية. إن شمولية الصراع ضصد «النظام القديم» 
كانت تعود جرنيا إلى مقاومة القمع الفكر يي الذي كان بمارسهء وتتعجه ضصد الخدود الي 
كان يضضعها على حرية المفكرين في النشر وتمقيق دخل من كتاباتهيم. 

الثورة البورجوازية قامت عادة في تحالن بين القطاعات المالكة والقطاعات 
الفكرية في الطبقة الوسطي . البوريجوازية والمفكرين. إنبا كانت نجد أساسها بالثالي في 
وضع مرحي جداً “كانت تضم فيه الملكية الفكرية وأشكال الملكية الأخرى لقمع 
مشترك يوحد بينها. هذا التحالف التارعني انفصم سريعا عندما استلم قسم الملكية 
الإقتصادية السلطة في الدولة والإقتصاد» وبذلك وسع من سيادته على القسم المثقف في 
الطبقة الوسطن . القوة الإقتصادية ابتدأت إثر ذلك بالخلول حل رقابة الدولة "كسبب 
لعداء المفكرين» إن ازدراء هؤلاء لغير المثقفين يعبر عن الانتقال من رقابة الدولة إلى 
«رقابة) السوق التعجاري. 

3 الثورة الروسية مد مالفا بين المثقفين من ناحية» والعال والفلاحين» من ناحية 
أخرى » وهو تالف يعود إلى قمع مشترك بمارسه النظام القديم ضدهم. هنا نرى أيضا أن 
جاح الثورة أدى إلى انفصام بين الصراع الفكري الذي مارس السلطة من ناحية» وبين 
الفلاحين أولاء ثم قطاع من المثقفين الذين بقوا خارج السلطة. 

إن أداة التعبير الذائي والتأثير في الآخرين ميزة يتمتع بها المثقفون وتكن في وسائل 
النغى, ولهذاكان من الضروري تأمين حرية استخدامها. إن الإنتليجسيا» على عكس 


160-11 .درم ,1975 ركه قلااهة وأعبامهالملما هما أه ثزه]أنااء/ا8] ها زع معاط رم|ااباو4ة (1) 
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الطيقة البورجوازية» لاتشتري القبول لمصسالنها » بل تعمل عل الإقناع جما. من ناحية 


أخمرى »» لا تملك وسائل العنض المتوفرة للسياسيين» ولا تستطيع أن تفرض غاياتها» ”15 


يفعل الاخروث» باستخدام هذه الوسائل » لهذا إن المثقفين ينالون ما يريدون عن طريق 
الكتابة التي يحاولون بها الإقناع وتقدم الدليل العلمي واسلسجة العقلانية. 
لهذا فإن مصالح الثقفين المادية والسياسية ترتبط بتأمين إستخدام وسائل النشر 
حرية ) وبسيادة للجريادة 2 الي تؤمن وتصوث 6 3 الكتابة والنشي لق تحطيل هله 
الحقوق يشكل عائقا أساسيا -جهود المثتفين في 


بق ما يرغبون فيه من تقدم. م أن 
صعودهم وتقدمهم يرتيطان بقدر كبير بتوثر سرية 1 و 
الفكري كانت تشكل أحد الصراعات الأساسية التي “كانت 


3 فإن مقاومتهم القمم 


تحفزهم على الثورة. 

في نظام مستقرء متعدد الأسراب» ومتفتع للحرياات» يتمتع المثقفون بحرية تامة 

في التعبير عن أفكارهم » وهي مزية لا يترددون في مارستها» ولكن با أنهم لا يشخلون 
في وضع كهذا أي 3 أستراتيجي يمكهم بأ أن يبددوا بالانطلاق منه انلام السيامى 
الا جتاعي ء فإن هيجانهم يكون لفظياً صرفاً. ولكن عندما يكون النظام اسعلاذياً» 
أوتوقراطيا» أو غير مستقرء يصبح المثقفون اللباعة الوحيدة التي يمكن لا تبني مشاريع 
وبرامج معارضة للنظام» ويفرزون من وسطهم الاإنتايجحسيا ١‏ الي تنكام ثوريا بلسان 
جميع القوى الاإجتاعية المسسحوقة» أو الممنوعة عن التعبير عن ذاتها في الصعيد 
السيامي. 

هذا القرد العام على القمع الفكري الذي أشرنا اليه كان يحدث» كيا هو واضح 
نمسمنيا على الأقل في الملاحظات السابقة» وفي أوضاع تاريخية انتقاليةء أي أوضاع 
تكشف عن انهيار يصيب «النظام القديم» نتيجة ظهور قوى إجتاعية واتجاهات تارضخية 
معدية يعجز النظام عن استيعابها. الإنتليجنسيا كانت تعبر عن هذه الاشجماهات وتثقف 
القوي اللخديدة بأشكال الوعي التي تمناج 5 في توكيد ذاتها. هذا يعي أن حرية الفكر 
الذي بارس ذاته رغم الضغوط والقيود التي تماول أن تشل نشاطهء لا تكون نتبجة 
رغبة صرفة» بل تحتاج إلى أوضاع من هذا النوع في ظهورهاء وف ممارسة دورها 
التارفني الفعال كيا تمثله الانتليجنسيا. 

مناققة وتكليل الأوضماع التي يمكن فيا تجميد الفكر ونشاطه اير أو الأوضاع التي 
يمكن لا الدفم إلى ريه بره والكشف عن طاقاته موضوع يرج عن نطاق هذه الدراسة 
وهو يحتاج 3 أردنا معاسليته يشبكل منظم (علته مهاقلاة) إلى دراسة خاصة مستقلة. 
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ولكن من الممكن الإشارة 1 ذلك بالقول بأ بأن الحمود الفكري وكبم أو قم النشاط 
لفكري ار اث : 

أي وضع يسوده جموه وثياث المعتقداءت العامة الي تع يي النظام المجماعي 
لمم 3 و يقه, 

اي تمع تقايدي بحدد فيه التقليد المقاهيم والتصورات العامة التي يعبر فيها 
لو عي عن ذاثه, التقليدية الي كيز مجتمعات كهذده رد الفكر ليس فقط. من النشاط 
لفكري اخر» بل من القدرة على الإبداع والنلق» لهذا أشار بعض المفكرين بأن مراحل 
الانبيار الذي بصيب اللتضيارات والأنظمة الإجتاعية السراسية هي أجمل الراحل 
لتاريخية وذلك لأنها توفر للعقل اخحرية المرحة وغير المقيدة» الت تعمل دون سحدود 


وقيود. 
. امتمعاات العسكرية التي تعطلى الفاعلية في الخرب أولو ية على كل شيء. هذه 

الفاعلية تتطا. ب شبجاعة لا تذكرء م 5 قاسياً ار إولاماً تاما. إن البوشيدو (ملأطعب8)» 
شريعة «الساموراي» اليابانيين تضصمنت المبادأ الثالي: ولا تفكر: التفكير يصنع جيناء), 
هذه المسكرية تتناقضص» في أشكاها الختلفة القدعة والحديئة» مع الخلق الفكري 
الذي يفترض استقلال الفكر وموقفا نقديا لوجهات النظر المقبولة والسائدة, لهذا ليس 
من الغريب أن تكون المجتمعات التي كانت تنسجه ثقافتها نحو ارب تقدم إسهامات 
ضثيلة للعلي والفلسفة والفنون. إن اسبارطةء مثلاء التي كانت تدور حباتها كلها حول 
التدر يب العسكري » 0 تقدم شيئا. إنبا -حرمت 3 ا لفلسفة والفن كبا حول 
دون «تاويث» بمكن للروح العسكرية. جتمعات عسكرية أخرى كالجتمع الروماني » 
المغولي» » والتركي كانت غير منجة أيضا في الفكر والأدب والفن» روما أنتجت ما 
أنتعجته من فكر 6 في دور امحطاطها. الترادث الثقاني الذي تركته اليونان القديمة كان كله 
من نتاج المدن التجارية» ومن نتاج مررحلة انحسر فيها التقليد ووحدة المجتمع الصلبة التي 
كانت تعبر عن وحدة هذا التقليد. في الانيا كان الفكر والادب واله من من نتااج 
البوريجوازية غير العسكرية وليس من نتاج الارستقراطية العسكرية» وأكثرية إنتاجها 
لم تكن في بروسيا بل في الإمارات الأخرى الأقل عسكرية. 

4 .. أوضاع تسودها أزمات. داخلية كبيرة وتخاطر خخاريجية. أو. ضاع كهذه تدفع » كي| 
ندل التجربة التارمية» إلى الخد من حرية الفكر وتقليصها أو حت إلغائها تماماء 
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عل كل شيع أخمر 


8 الأوضاع التي تبرز فيا سلطة ثورية جديدة تسود الدولة وتعمل على إقامة 


نمع أو نظام جديد» تلمجم الفكر المستقل لأنها تقدم الالتزام للتصورات ولافاه هيم 
اليدة على الخرية الفكرية غير المفيدة. إنها مراحل تننج الفكر الكبير في بدايتها وني 
تكرق) تبلور هاونضانا و ألا متيااء على السلطة » وليس بعال الانتصيار وبمارسة الساعلة. 
هذا القمع حرية الفكر يستمر إلى أن يستقر النظام الثوري الخديد ويقي 'المؤسسات 
النديدة التي تحقق في الواقم المفاهم والتصوراء ت الجديدة. هذا القمع يفرض ذاته لأن 
- تمي بالضيط. ألما أء الوم بات والتصوراه ب أل قندية الم ي النظم وتوسهه في وسلوك 
امجتمع » وبالتالي فراغاً يفرض على السلطة الثورية ذاتها ان تملذه إلى أن تقوم وتستقر 
مكسسات وتصورات جديدة حل محل التي م ثم إلغاؤها. عندئذ سر الشقمع أرة ميته 
وتإريره. 
أوضاع تدفع بطبيعتها أو جدليتها ذاتها إلى مود الفكر: مط في اسلياة يغذي 
القمول وترف عاض أو غير مثقف وعزلة المفكرين التي تباد أثر ودور وسجهات نظرهم 
على الرأي العام. وهو أمر يفترض أن تكون اللياهير راضية عن تمط نحياتها وأن لا تكون 
ذليلةء وأن تكون أسباب التمسلية متوفرة لحاء» وأن تكون مكانة المفكرين أنفسهم 
منسخفضصة, 
وأشيراً تجدر الإشمارة بأن لمجتمع الصناعي الحديث يعني في ذاته توسيع نطاق الفكر 
المستقل» حرية امثقفين» وتقليص قدرة السلطة علي مارسة ١‏ له لقم الفكري بشكل 
جتايع كا كان يدث سابقاء وذلك لأنه ب عق عدا 5 ردأ 589 ار 5 ق أعداد 
وأهمية ونفوذ المثقفين» الذين لا يستطيعون العمل بفاعلية بدون حرية فكرية. في جتمع 
صناعي -حديث متقدم لا تستطيع السلطة» بكلمة أخرى» تصفية عشرات أو مئات 
الألوف أو حت الملايين من المثقفين واسشثيراء. لهذا يمكن القول أن حركة التاريخ في 
لمر حاة اسلمالية نحي تقليص ل الفكري وتوسيع نطاق 0 ب الفكزية. ولكن ل 
ناممية . مرفي 1 يمكن القول أيضا أن عمو هذا حمر مع بحي و للقيود اخالية والاقتصادية 
الفي محمد وتضيط حمر بة الفكر والبعحث: فهذنه أل أبرية يمكن أن تككش مع ارتفاع بشن 
الأدوات والوسائل الضرورية للبحت العلمي. إن فيزيائياً ذرياً استباريء مثلأ 
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لا يستطيم لق 7 بأي محمد لذ تري السلطات أنه ذو قيمة. إنه عر قيفر : 
عطيم أن مختلض جذريا مع رأي زملاثه الأعلى مرتبة , أو مع ال إملطات 


لسياسية لأن أدوات وأوضاع البحث العلمي تحتاج إلى أموال طائلة تتوفر ققط. ‏ 
طريق الدولة والمؤسسات العلمية الضصخمة. إن البحث؛ اللإستاعي 'نفسه 0 7 
عندما يكون من النرع الواسع النطاق» أن يتحول إل التوافق في العمل مع إرادة 
لسلطات السياسية والعلمية» وذلك لنفس الأسباب. إنه يجد القويل الذي يمتاجه 
فقط عندما يعمل مع هذه الإرادة» أو عندما يكون عاديا إلى درجة تجمله مقبولا من 
لإداربين المسؤولين عن هذا القويل» ثم إن حرية نشر الأفكار تصببح أقل -هرية مع 
رتفاع التكاليف وذلك لأن الميمنة عليها تنتقل من منتسبي الأفكار إلى مدراء دور النشر 
الكبيرة» وملاكي الثروة. من هذه الناحية» يمكن القول أن التعحولات الني حدثت في 
مركز ووضع 0 .يث يكن أن توصف باتمتصار على أ أثهها و ت عمال 
الفرص في دخول صفوفهم» ولكن هذا التوسع يكون من النوع الذي ترافقه أيضاً 
إمكانات كبيرة 3 التصضييق عل حمر يلوم . 
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البطالة التي يتعرضن لا المثقفون أو التي يمكن أن تهددهم تمفزهم على التحول إلى 
إنتليجنسيا. الأجيال الأولى من المثقفين الذين أفرزتهم حركة التحديث في أطوارها 
الأول .كا ؟ 


والذين كانوا م 


في تاريخ الثورات القديئة .كانت نتعرض بشكل خاص ذه البطالة. 
لماء أو يشعرون منطرها بشكل مباشر كانوا يشكلون «بوهيميا» 


خارج النظام القائم تؤفر للانتليجنسيا مصدراً دائما لتثويرها وتوسيع صغوفها. امثقفون 
الذين لا يدون عملا أو يمارسون أعالا لا تتناسب مم “كناءاتيم» أو بعيدة عن 
عل 


اخختصاصهم كانوا باستمرار يشكاون أهم قوى الإنتليجنسياء قرة من أهم القوى الي 


يمكن للثورة اعيّادها 3 تدمير النظام القائم. 


من ناحية عامة» يمكن القول أنه «بتدر ما يرتفع مستوى التعلم بين العاطلين عن 
العمل .. بقدر ما يصبح السلوك السياسي الذي يترتب على ذلك متطرفا. الل رجون 
الجامعيون المغتربون يبيؤون الثوراءت. إن خريي المدارس الثانوية والتقنية المغثريين 
يقومون بانقلابات عسكرية. والذين يغادرون الدراسة في المدارس الإبتدائية ينومكون 
بشكل أكثر في الاضطرابات السياسية ولكن في أشكالها الأقل معني». 7 


هذه الظاهرة الثورية التي تثرتب على البطالة في أوساط المثقفين أخذت ترز في 
الجتمعات الرأسيالية الغربية المتقدمة كيا نيجدء مثلاء في الجمعيات الإرهابية التي تعود 
بقد ركبير إلبها. ولكن هذه الدفعات من الإنتليجنسيا الثورية كانت على الأقل وحى 
الان معدودة العدد والأثر ني هذه الممتمعات إذ كان من الممكن لهذه الأسيرة امتصاصها 
فمميييا نوها الإقتصادي الذي يعي فائفا يكن استخدامه لمذا الغرضص. ريع 
الجامعات العاطل عن العمل أو الذي يعمل في أعال لا تتناسب مع ذكفاءته» أصبح ٠‏ 
ظاهرة مألوفة في الغرب وثيالي أميركاء ظاهرة تنطوي على احتالات ثورية بالنسبة 
للمستقبل. إن أحد الأسباب الأولى لثورة السود مثلا» أو اتساع درجة تضاهم 


.48 ,م ,1968 رعمعم<! بإأأمع يكلو لا ملعلا ,لإأماعمة وواأونعطم م متععلمه لمن أ 1اله :,5 رومتوملتاصسط (1) 
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ق السستينات و سيوم ةا كان 
مادي في القابل. 
إن اغتراباً سسياسياً كبيراً يمكن أن يظهر على نطاق واسم بين اأثتفين الأميركيين 


تفرع من إرتفاع م إلكن دون سين 


أنفسهم » وليس في أوروبا الغربية فقط وذلك كلا أخمل وعم النقدي لوقام الإقتصاد 
السمياسي يقترن مخسارة مفاجية للمكانة الإستاعية والطمأنينة الاقتصادية. اتساع 
الات النقابية بين المدرسين اسبامعيين قد يكون الظلهر الأول هذا التحول. 

كتب توكفيل في الثلاثينات من القرن الماضي متسجباً من قبول الأميركيين الاجاعي 

أنافع الت علم العام مم ثم أضاف: «إن ما يزعيجنا أ كثر من أي شيء اخخر في أورويا مو أن 

الذين يولدون ي مرثبة إجهاعية سفلى » مم حصلون على علم يولد فم الرغبة في ١ه‏ روج 
منهاء لا يجدون الوسائل متوفرة لهذا الخروج. في أميركا لا يوجد أي شعور بهذا الحانب 
الزعج للتعليم لأنه يقدم دائماً الوسيلة الطبيعية للفرد في إثراء نفس ولا يملق أي 
اضطراب إجتاعي)20. ثم يضيف» إن التوف من هذا الاضطراب غير موجود» وذلك 
لأن الموارد الطبيعية المتوفرة لا تزال أكثر بكثير من قدرة الناس على استترافهاء ولذلك 
ليس هناك من طاقة أخلاقية أو نشاط فكري لا يجد ترجا له. هذا ١‏ الوضيع تغير حاليا 
«فالاضطراب» الذي يترتب على عدم وجتود الوسائل الكافية والمرضية في استتخدام 
المقفين أو الافادة منممع أصبح احتالاً قاماً. 

«الطبقة» المثقفة في الأزمنة ١‏ الحديثة تجد نفسها في وضع غير وضع حصين» وضع 
معرض للعطب من ناحية إقتصادية ليس فقط في بلدان العالم الثالث» بل في الغرب 
أيضاً. إن «الحيش الصناعي الاحتياطي» الذي تكم عنه ماركس كان اقل تحريكا للثورة 
من «الحيش الثقائي الالختاعية: فالثالي كان أكثر نقمقع وترداً وقدرة في التعيير عن 
ذاته» وأقل استسلاماً للأوضاع والأنظمة القائمة. إن انكلترا مثلا» كانت تنتيج ابتداءاً 
من الثانينات في القرن الماضي فائضا من المثقفين لم يكن بإمكان الإقتصاد استيعابه. 

إن وليام كلارك: أحد مفكري الحركة النقابية» وصف «البروليتاريا الثقافية» ني 
أحد البحوث التقابية الأولل» كما يلي : 

«منذ خمسين ضسنة "كان بالامكان تجميع الكتاب الصحافيين في غرفة واحدة ص 
الحجم المتوسط » ولكن غددهم لكأن يلغ العشرة آلاف» كل من : حمل ريشة» وتيراً 


إلذا ذكرها: .نزم ,1982 ,لعتقناناه5 لمع مممنا5 ,لإممإنامل لومأمعمم تلمع 8 رموبهمهم 
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ونا 0 بأى شكل علي إعداد «مقال)» يعمل ساقي . إثنا نري رأساً أنه من 
المستحيل عل 
يستطليعوئه »> ولكن في «مين أن العام الذي 0 بعر 1 أبداً أثر كام وكان والنه أيفاً ا 


يع هؤلاء أن يحققوأ د دنا يعيشون منه. الهم لا عققرة ذللك» ولا 


يحرفه 6 من 


حمل درجة رحيبة من عي أن يصبيع بانسأ» فإن الشاب الكريم 
الأصل لا يستطيع هذا. النتيجة هي أن التذمر الأكثر سمدة وخطراً بأقي من الطبقات 
المتعلمة التي تقود اللياهير الاشترا كي قي ججتميع أوروبا».”) 


سيا كان المثقى بعيششن في نظا ام إقتصادي إجتاعي رمه كنتيجة لعمل بنيته ذاتها 

باساب العيش والمكانة الإجتاعية» فإنه يرد على ذلك بنقد ثوري. إن الشياكية 
ا ظهررت وامتدت كرد على ذللك. «البروليتاريا الثقافية» دللت تارينياً تأعبا أ كين 
ثورية؛ كا يبدو؛ من جميع املياعات الاخجري. 

هذا لذ بحي أبداً أن النشمة الاقتصادية هي الي “كانت مول المثقفين إلى انتليجنسياء» 
أو أنها كافية في تفسير ظهور الأخيرة. فقد كان من السهل » مثلذّء اشتيعاب الآلاف 
القليلة من الانتليجنسيا الروسية في أواسط القرن التامع عشر في جهاز الدولة 
البيروقراطي التزايد ' الفو باستمرار» أو في المهن الليرة التي "كان نطاقها ينمو بازدياد, 
بالإضافة إلى هذه النقمة الإقتصادية الي شر نا إلبباء كانت هتاك تصورات إيديولوجية 
تلهم الإنتليجنسيا» تطلعات غيرية تحفرهاء شعور بالذئب حول وضيع الشعي 
المسحوق بالاستثار والاستبدادء رغية بالتضصحية بالذات نفسها لأجل الشعب 
وتحريره» وشوق إلى التعبير الحر عن فردية هذه الذات وطموحاتما. إن الانتليجنسيا 
الروسية كانت طبقة من الطلاب المطرودين والصحافيين الخاضعين للرقابة والمثقفين 
المغتريين» الذين اندفعوا يائسين إلى العمل الثوري. 

إل «إنتاج» حملة الشهادات اسلدامعية ف البلدان التامية امد :أذ من روسيا 3 
النصض الثاني سِ القرن التاسع عشر» وانتهاءاً في الهندء المكسيك» أو نيجيريا» حاليا 
كان يتجاوز كثيراً قدرة «السوق» على استيعابهم وتوظيفهم, 

كان هذا من أهم عوامل الثورة في هذه البلدان. «إن غياب خر يجين -جامعيين 
عاطلين عن العمل في بريطانيا والولايات المتبحدة كان أحد الأسباب الأساسية ني 


ما وبزهوقع وعاطدة© .له 801 للقصععة8 .6 وز ,"لإأوزم50 مقلطع عهط؟" :للا روايها© ‏ (1) 
ل 0 
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عئلما كان بواسيه ير وه من المقفين قي الولايات المتحدة صعر بات جمة 3 
التصول على عيشهم» كيا جد في الثلاثينات مثلد» فإن العداء للنظام الججتاعي كان 


واسع الاتقار نهم , 7 

إن هيمنة الإبديولوجية الحافظة الحدثة اعت مم الرفاه وتوفر العمل ماما بين 
المثقفين في أواخسر ا اانمسيناءت وبداية الستيناءت. «إن اضطهادهم الشديد لمي ق عهل 
ما كارلي) “كان عاميراً في اقتلاع المبول الثورية من أوساطهم». 0 
٠‏ يكون العمل متوفراً كا حدث في القمسينات 
والستيتاءت وبداية السبعينات قُ المانيا» وبر يطانيا» وفرنساء إلخ 5 مكن اثقن بدون 


3 كمع نام عي متقدم “يس 


مال منع بسبب ثوريته من العمل في الدولة ومؤسسات, | أو الصحف» أن يتجنب الفقر 
واسلترمان لأنه يسخطيع أن يجد عملا يدوياً ما. وعا أن ساعات العمل قصيرة نسبياء 
فإنه يستطيع متابعة مشاغله الفكرية ودراساته إن كان بتميز بإرادة قوية. ولكن في 
البلدان الفقيرة» كا محدث ف كثير من بلدا العام الثالث» حيث تكون اليطالة عالية» 
وحيث يعمل العال ساعات طويلة لقاء أجور ضئيلة» وحيث تنتصر المعاشات «العالية» 
على الموظفين المدنيين والأكادعيين» فإن المثقف الثوري أو المتمرد الذي لا يملك ثروة 
خاصة يراجه خيارين: إما التقيد بالسياسة الرسمية الذي تارتب عليه مكافأة جيدة» 
وإما البؤس إن هو عارض وقاوم. 

اللفهوم اللببرالي الكلاسيكي كان يطابق بين التعلم والتقدم» أو فرص العمل» 
ويستيرها شيئاً واحداً. ولكن التجارب تكشف بوضوح عن تمايزصاء لأن التعليم 
الجامعي العالي لا يقود بالغسرورة إلى هذه الفرص أو العمل. إن الل للشعور الثى 0 
بين شباب العالم الثالث ليس المحاججة إلى التعليم ء بل غياب الفرص التي تتبع التعليم. الهم 
الكيير هو ماذا يمكن عمله يعد المتصول على هذه الدراسات الجامعية العليا! . 

في البلدان التى دضلت مرحلة التحديث دون أن تخلق محتمماً حديئا» يواجه المثقفون 
مأزقاً تارهنياً لأن سمركة التحديث تنتج أفواجاً متتابعة» ولكن بدون أن قلق الجتمع 
الذي يمكن أن يستوعبهم ويوظض إمكاناتهم. المثقفون يجدون أنفسهم بدون الأعيال 


ظ ,1974 رقكاههة ممطم ه601 ,رممعولط كاة. لا ها موأأماميع8 م أو مأعممدم25 ,8 ,لأعميلمم ‏ (3) 
,49 


بققه ”ا مامه كاله 0 أت بوازرهلاامنا مطل لأووأاماءه50 مالتهمهم00 أمعمعنا هآ :8 ,الأووعولمم 2 (2) 
.205 .م ,1969 
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ل المهني 


أمامهم سوى توكيد ذاثمهم ثوريا فد الم 


والوظلائفب وامسؤولي نتقاءمة» وأن 
ليس عر 
مخفهم > فيقطعون العلاقة به باعهاد إيديولو 


الي تعود لم ام تمعات أ[ 


تمع أو النظام الذي يتكرهم 3 


ثورية واللجوء إلى العمل أو العف 
الثوري الذي يترتب عليباء» وبذللك يرفضون الطرق الإصلاسية التي يرجع إليها المثقفون 
عادة 3 امتمعادت الصناعية المتقدمة. ومكذا تولد ظاهرة الونتليجنسيا الثورية» أي 


جاعة عحرة من المثقفين» جاهزة للعمل الثوري بسبب استئنائها من الأعال والمراكز 


والوظائث المتوفرة المثقن الحديث» وذلك بسبب غياب البنية الإستاعية الاقتصادية 


المتطايقة مع ذللك. عندما تبرز ظاهرة الإنتليجنسرا المتلازمة مع أزمة امجتيع ما قبل ب 


الصناعي » فإن هذا المجتمع يكون في طريقه إلى الثورة»,7) 

البطالة الثقافية في بلدان العالم الثالث تقود إلى نتائيج إجتاعية وسياسية ذات أهمية 
“كبيرق» لأن امثقض غير الغربي متسيس إلى درجة غير معروفة في الغرب» ولأن وسجودها 
يساهم بشكل أساسي في خلق الإنتليجنسيا الثورية . لفو المستمر في مجم «البروليتاريا 
الثقافية) العاطلة عه ن العمل يشكل » خصوصاً في البلدان الثي نحررت 1 من السيادة 
الاستعاريةء خخطراً حقيقياً على استقرار الأنظمة السياسية. بعض هذه البلدان “كان 
يمللك نظام تعليم عار لدة طويلة نسبياً» ولكن دون توسيع سريع لإدارتها التكومية. أما 
في بلدات 0 كاطنك ومصر» مثا ند أنه عل الرغم من الاتسماع السريع تفرص 
توظيف المثقفين في الحكومةء يكون هناك اتساع أكير في عدد خريي اللنامعات 
ولكن الصعوبة ليست؛» في الوا قم » بطالة التقفين» أولاً» بل التوظيض غير الكاقي » 1 
السي ». معظم خخر يجي الجامعات يجدون» عاجلاً أوآجلا» مناصب من نوع ماء ولكن 
هله ذه الوظائق ليست وظائف تتطابق مع توقعاتهم » فراتبهم غي ركافية» وغير مرضية من 
حيث المكانة الاإسجتاعية» ومن ححيث مدتها أو استقرارها. لهذا فإن الذين يشغلوتها 
يكونون في حالة من القلق المسثمر, 

الواقعة الي 3 شك فيها هي أن أكثرية بلدان العالم الثالث الساحقة» هذا إن لم 


تقل جميعها تقريبأ» خوج من جامعاتها أكثر مما تستطيع توظيفةٍ في وظائف مناسية 
هم + لهذا فإن همجرة الثقفين أو الفائض من الخريحين توفر نوعاً من ميام الأمان 


رأهتااعهو|أملصاتا :لع ل انطالع8 ,قمملفامعواالعاها أ واعناعع|اماما :.0 ,لمجو (4) 
.27-28 .جم ,1984 عمممعطاضه ومولاللة رعماق صمت همأ أت ماعتوه والاعام! "!1 
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ضد الثورة لذنها فض فضغط. أ لتر كين الامعيين والثقفين 3 البعضث عن وظائف 


وأعال غير موجودة. 

الأجيال الثوربة الأولى في التجارب الثورية اللتديئة كانت نتشكل من الذين نبذوا 
النظام الفا وطباقتهم وشكلوا «بوهيميا أو إنقليج: نميا مان جها. هذه الإنتايجنسيا 
كانت نجد أحد مصادر تكو ينها الأساسية في مثقفين لا يجدون عملاً أو يمارسون أعال لا 
تنسجم مع إمكاناتهم أو كفاءاتهم. بما أن التامعات العربية تُخْرْج "كل عام أفواج 
ع6 «الجتمعات» وال نظمة العربية استيعابها وتوظيفها كٍ أعال ملائمة ؛ 
وا أن عملية التحديث نفسها سسخلق مم الوقت محتمماً معقداً يمد من 


جادية لا 3 


العسكريين» فإن هذا يمني أن المستقبل يزيد 0 مستمرار من أهمية الانتليجنسيا » وأ 0 من 
يكسهها وينظمها هو الذي ) فكاسب هذا المستقبل. 
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الفراغ الغروري للدراسة والبحث والكتابة يتوفرء بشكل ماح للكثير ع 
تشكل الاتليجسيا من صفوفهم » هذا كانت تتشكل أساسياً ؛ إن 0 
نقل اسكنائيا» من أفراد البوريجوازية الذنين ينشغلون بالقضايا الفكرية أو المسائل 
السياسية الني تمتاج إلى نظريات تعددها وتوجهها من حيث الوعي والمارسة» والسبب 
مو أن مشقي 1١‏ الونطا تليجنسيا عللك ما بقع العامل و الفلا وهو الوقت الذي تتطلبه 
الثقافة السياسية» وكذا امخر بية المادية التي تؤْمن له العمل السياسي » والانتقال من مككان 
إلى أتعرء وهي أمور لا يمكن بدونها ممارسة العمل السياسي الثوري بشكل صسيح 
وفعال. المثقفون البورجوازيون لأيزالوث يوفروت بالاسامي هأءه الار 

لينين كان من بين الاوائل الذبين نبهوا إلى ذلك في نظاريته القائلة بأن البروليتاريا 
عاجزة قُ ذاتها عن تجاوز النقابية والوعي الوصلاحي » وأن الوعي الثوري 03 أن يأنيها 
من امارج » عن طريق مثقفين من البورجوازية؛ لأن الفراغ الذي يتطلبه بناء وعي 
كهذا يتوفر طؤلاء وليس للمال. لهذا نراه يدعو الخرب إلى إلى تحمل المسؤولية المالية في توفير 
هذا الوقت للعال الذين يدللون على إمكاناات فكرية ة خملاقة. إن العامل الثوري يجب » 
3 يمكن له إعداد نفسه تماماً لعمله» أن يصيح أيضاً ثورياً محترفاًء وهذا فإن العامل 
الذي يبرهن عن نبوغ بمكن يجب أن لا يعمل في المصنع » ويجب على اللتزب أن يومن 

لينين أخذ ابتداءاً من عام 1900 أي قبل الانشقاق الكبير بين البولشفيك 
والمتشفيك في مؤثمر لندن عام 1908 .. يطالب بتنظم سياسي يتشكل من 0 بين 
مترفين» أي ثوريين يكرسون للثورة ليس فقط أمسياتهم بل حياتهم كلها. ولك 
يتمكن للثوري من ذلك يجب أن يكون قادراً عل تاريخ وقته كله أي 030 أن 7 
يكون بحاجة إلى العمل » أو يقتصر على الأكثر على عمل يأخذ فقط سجزعاً من وقته وليس 
وقته كله 

هذا المبدأ لم يكن -حدياً تمامأء بل تمده في الواقم » في اليونان القدهة سحيث كانت 
الواجبات السياسية تُعتبر صعبة ومسبلكة لاوقت إلى درجة كان لا سمح للمشتغلين بها 


المتقفين الل ص 
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ل 


٠‏ فالراعي ) مثا كان ان موعلا الى واطلئة نه و 
0 5 7 ل مؤهل انما أما النسحات فايس مؤهاة. عقي ن القييز إن 


الطرفين ”5 كان بعود إل ثم بق ره عو لهك والتصب قي العمل. إن الفلاسفة) ا 


رسطوء ذهيوا إلى أبعد 0 ذلك ورأوا أن وقث اله راغ يفرض» كمثال طم ء أشيام 
خرى لا يفرضصها الفراغ الذي يمتاج إليه المواطن العادي» هذا الفراغ 0 3 بع 

آثذاك فقط التحرر من العمل العادي والذي كان » على أي سمال » أمراً بديبياً» بل وقناً 
1 أ للعمل السياسي ومشاغل الدولة أيضاً. 

إن الفلسفة فتبدأ مع أله راغ الذي ي) لداع با بالتأمل و والتفرغ غ للتفكير. التأمل يصيح مك 
كتروف» كا كتب أرسطو في «الميتافيزيق»ء عندما يتم إشباع الجاجات العضيوية. ولكن 
هذه الخاجات العضوية تشكل عادة مشاغل بومية للعامل والفلاسم» وبالتالي لا تترك لهأ 
ما يتطلبه العمل الفكري من وقت وجهده «المفك ركائن يفيد من امتيا زكبير: إنه يمتلك 
الفراغ الذي يمتاج إلبه في تقيف ذاته. إنه فراغ يعني بقسوة وجود أناس أخبرين 
يشتهلون له.0) 

المثقفون يتسلمون عادة, في بطالهم وأعياهم الليرثية » دعماً مادياً كافياً من 
عائلاتهم التي تكون في كثير من الأحران عائلات ميسورة وغنية» هذا يوفر لهم ليس 
الفراغ فقط» بل درجة معينة من العلمأنينة المادية التي يمكن استخدامها في العمل 
السياسي أو الفكري. الترية المادية وحدها تعطي الإنسان الفراغ الذي يشكل شرط 
المعرفة والاستقلال الفكري. الفراغ » كماكتب هوبز هو «أم الفلسفة»» إن معرفة المفكر 
تأقي من الفراغ. وأرسطوكتب قبله بزمان طويل » «يجب على المواطئين النغور من اللبياة 
العمالية أو التتجارية «لأن حياة كهذه هي بدون نبل وتتناقض مم الفضيلة». يجب أن لا 
يكونوا حتى مزارعين إن أرادوا أن يكونوا مواطنين» لأنهم يحتاجون إلى فراغ من الوقت 
في تنمية الفضيلة ومارسة الواجبات العامة»©), لهذا كانت «الأقليات» أو الكوادر 
القيادية للأحزاب والمركات 6 يا 0 أشار» في الواقع » كثيرون .. تتشكل 
أسامياء إن لم تقل استثنائيً» من أفراد البورجوازية الذين يتمون بعالم الأفكار 
وينشغلون بالدراسة» ومعاءلية 5 0 يع وتوسيه السياسة العملية أو المارسة 
الثورية. السبب لذلك هو أن الثوري من أصل بورجوازي هو الذي علك ما يقن 


أنم 


.192-193 .مم مالع جره .ل ب أعإطمعة8 (1) 
ااام صهمم ,اال عم(؟)ا رعنولئاله© بهاملوزيم ‏ (2) 
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العا العامل اه 58 7 ووم ات الثقافة السياسية؛ والاستقلال الادي الذي يؤمن له 


متابعة الدراسة والببحث» والانتقال من مكان إلى آنعرء وهي أمور لا يمكن بدوتها 
ممارسة نشاط ثوري أو أي نشاط سياسي بالمعنى الللقيتي. 00 

«اللفكره كا يكتب دييريه» دحو أغنى إنسان في العالم لأند يكرس نفسه كليا 
للفراغ المولم بالدراسة» ولأن الثروة اللحقيقية لأمة ما تقاس» كما تقاس بالنسبة للفرد» 
بالوقت الذي تملكه لأجل الغو العام لإمكاناتها التلقةع. حول هذه الناحية .. اتفق 
ا والوثنيون «اليونان وروما» .. وسحددوا العمل النزيه بدون مقابل وكأنه العمل 
الود حيد اللائق بالانسان اير .. أما فيا يتعلق بالناسية الاضعرى » الناحية الاقتصادية » 
فإن التقاليد الريكاردية (نسبة 0 وبكارد و والتقاليد الماركسية تلتني هنا أيفاً «فالامة 
تكون ع غنية عندما يعمل أبناؤها سك ساعات بدلا من اثنتي عشرة ساعة» الثروة لا 
تعي الصو عل وقفتك مدر ايك للعمل 0 ل على الوة فت لخر لكل قر ذه وا للمجتمع ككل 
ارج الوقت الذي يُستتخدم في الإنتاج المباشره. القلاصة .. المفكر هو الثرف وقد 
تحول إلى إنسان يستبلك بدون أن ينتج » بعبارة اخرى : إنه يستبلك وقت الأخرين .. 
وقتا حرأ وقتا مسروقا ولا حكن تغيير ذللف»؛ 2 

42 0 

الفوض بون أنفسهم نبهوا إلى هذه الناحية واعترفوا بهاء إن با كونين» مثلاء يكتب 
«الشعب المُثقل بعمله اليومي » اروم من الفراغ» ومن الاتصال الفكري» والقراءة» 
بكلمة مخقتصرة» من جميع الوسائل الي تطور الفكر بين النامن؟ يقبل من ناسية عامة 
التقاليد الدينية دون نقاء أو 0 هتاه أيضاً مميمييا آخر يفسر وير نشد م 
معتقدات الشعب الممقاف والوضع البائس الذي يمد نفسه فيهء والذي يتحكم فيه 
بشكل حتمي نتييجة النظام الإقتصادي ..01. ثم يضيى في مكان آخعر» «الشعب لا 
بملك الفراغ أو 0 الضروري للانشغال بالحكم. البررجوازية التي تملك تتمتع 


لك فقي الاخي كان توا طبقة صغيرة تتمتع بالفراغ وطبقة كبيرة من الذين يشتفلون. 
انك يدون أسام ىق العدالة الإجياعية. هذا جعلها بالغرورة ظالة » وحدّ من 
عطفها ودفعها إلى خبلق نظريات تبر بها امتيازاتها. هذه الوقائعم أضعفث كثيراً ميزتها أو تفوقهاء ولكن رغم 
هذا النقص فإنها كانت مسؤولة تفريياً عن كلى ما نسميه حشارة. إنها شجعت الفنون وانجترعت العلوم. إنبا 
كتيت الكتبى أبدعت الفلسفة » وهذبت العلاقات الإجداعية. حتى تحرير المظلاومين كان عادة ينطلق من 
فوق. بدون هذه الطبقة ما كان بإمكان الإنسانية أن ؟ حرج أبداً عن الإريرية, 

بع أهوط تمطعصة ,مماصو متلا كوتلولمه5 :15 ربحروم؟ جا له و6 أو عكلمام مزل :ذا ,الاعقونه8 

.257 .جز ,1966 

2 2 .طثاه ,هه :8 ربلمغعطهنا 
ل 133 ,كام .ره اط يمتاهطة متعتجاك مطا كمد 600 ناة يمستوسمله8 
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بالامتياز الام 


السيا سية 2 ئ سيو فصر 0 أو قي أي مكان أخر ر» و بهم شار و5 كذوبة 557 إن القسم اله كير ١‏ 


قانونيا بل واقماء 3 مارسة ذلك. لهذا فإن المساواة 


من القغايا والقوانين» ومنها ما هو مهم » وذو علاقة مياشرة بسعادة الشعب »؛ وعقصاه 
للاديق يمارس بشكل مستقل عن الشعب» دون أن يلاحظ الشعب ذللك» أو ميم 
أو يشغل به إنهم يعرضونه للخطرء يكذبون عليه» ويحققون قراب له في بعضص 
الأسميان » ولكن دون أن بي ذللك. إنه غير متعود على دراسة كل هذاء ولا يماك 


الوقت لهء وهذا فهو يثرك منتخبيه يعنعون ما يريدون» مما بعني طبيعياً أنهم يخدمون 
مصالم طرقتهم و عالهم اسلتامر 7 02 

كل نظرية سياسية كانت نتيجة للفراغ ؛ الفراغ الذي لا يتوفر للسجاهير» أو للعامل أو 
الفلاح. ماركس والماركسية» مثلا» كانا من نتاج إنتليجنسيا تعيش بين الكتب ومعهاء 
تحب المتاحف» ٠‏ ومارس اللنهد الفكري الكبير» تقضي الكثير من وقتها في المكتبات » 
إلخ . . هذا بعي يعني أنهيا كانا من تناج طبقة يتوفر ها الفراغ . 

لهذا يمد في ثار يخ م الفكر أن اقلق الفكري الكبي ركان نتيجة مهد فكري طويل. إن 
ماركس كتب مرة لابنته لؤرا وذلك عام 1868 «إنني آلة حكوم علها بأن تفترس 
الكتب» . كان يقضي» في الواقم » -حيانه في قراءة الكتب» وكان يحرف غوته معرفة 
جيدة؛ قرأ أسكيلوس في الأصل اليونائي» وحمل اسحتراماً لا يعرف الندود لشكسييرءٍ 
وكان يطالع رواتين أوثلاثة في نفس الوقت. إنه قضيء من ناسية اخرى » أربغين عام 
تقريياً في إعداد كثاب «رأس المال». داروين قضي عشر» ين عاماً في إعداد كتاب «أصل 


الأنواع». أدوارجيبوت قفي ريع قرث يي إعداة كناب واتقطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية). ويل دورانت وزوسته احياسا إلى عمسيل عام يي إعداد وقصة اللضارةة» 
وهكذا دواليك!. 


ع ع عو عو جر 


هذه هي المقومات أو الأسباب الأساسية التي تفسر دور الإنتليجنسيا الثوري 
الطلبعي والأساسي في تجارب التاريخ الثوربة النديثة» القصد لم يكن استنزاف جميع 


العناصر التي تسناهم مباشرة أو غير مباشرة في تكوين الإنتليجنسياء بل إبراز أهمها في 


,108 .مم ,1980 مصنيج2 شاط +- عأوما5 ,اا .املا معورياناع© نأعم طولاية رمومتدسيمام8 (1) 
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ي الأسامي الذي تقوم به في صنم التار يخ. أما أ دليل على 
هذا الدور فأمر سنعود إليهء كا أشرنا في القدمة» في الحرء أو الكتاب الثالي سول 
ألو ضوع نفسه» موضوع «المثقفون والثورة». 


تفسير الدور 


لقد دللنا في الفصول السابقة حول مقرمات الإنتليجنسيا وعلى دورها الطليعي 

والأسامي والأسباب البي تفسر هذا الدور في تجارب التاريخ الثورية. هذا الدور كان 
يفرض ذاته على النظريات واللمركات التي كانت تنطلق من ححيث المبدأ من موقع 

مناقض» أي موقع يؤكد على أولوية اللهاهير أو العمال» لا كطيقة إجتاعية ثورية» بل 

كطبقة مستقلة وقادرة بأن تفرز بذاتم! قياداتهاء وبأن تحقق وعيها الثوري كنتيجة نترنب , 
على أوضاعها اللخاصة. ولكن هذه الخركات "كانت تكشف عن طريق التجرية ركود 

العال الثوري وثرى أن تصسميدم هذا الركود و#اوزه يد فم نمو الاعهاد على قيادامت 

وكوادر تتشكل أساسياً من الانتليجنسياء فتعترف يذلك وتددعو إليه. لهذا جمد فيها 

تناقضاً واضساً حول الوضوع » يدل عل انتقال «عفوي» تقريبً انتقال من البروليتاريا 

إلى الانتليجسيا كأداة طليعية أو أساسية للثورة. رجوع هذه الفركات عن موقعها أو 
منطاقها ١‏ الأول والاعتراف بدور الإنتليجنسيا لمهم في صنم الثورة يقدم دليلدً إضافياً 

قرياً على ضرورة هذا ليزه وذلك بالضبط لأن الاعتراف به كان من قبل سركات 

كانت تنطاق من موقع 1 خر. إننا سترججع » في القثيل على ذلك» إلى التجربة الماركسية 

والتجربة الفوضوية» لأن الماركسية والفوضوية أكدتا أكثر من أية سحركة ثورية أخرى 
على دور طبقة العمال الثوري من الزاوية التي أشرنا إلبها. 


1 التعجربة الماركسية 
ماركس كتب في مناسبات عديدة بأن «تحرير الطبقة العاملة يب أن يكون من 
عمل العال أنفسهم». البيان الشيوعي أعان أن البروليتاريا هي «الطبقة الثورية 
الوحيدة». إن إنتاج ماركس لا ينوي على أية اعتبارات نخاصة للمثقفين» ومنطقه العام 
يستني ذلك. ليس لهم بكلمة بسيطة أي مكان في نظريته. إن الإشارة التبجيلية 
0 الني جد نجدها في كتابات ماركس كانت 3 «البيان الشيوعي» وهي تقول : ذكا ان 
| من الارستقراطية انتقل سابقاً إلى البورجوازية» كذلك ميتشل جره من 
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البورجوازية إلى البروليتارياء وختصوصاً الايديولوجيون البورجواز يون اللدين ارتفعوا 
إلى الوعي النظري لخركة التاريخ العامة».7) 


ماركس كان أول من قال باستمرار أن الثورة المجتاعية ستكرن ليس فقط لأجل 


العال» بل ستكون من صنع البروليتاريا نفسهاء فالمثقف الذي يريد أن جد معى» 
يحب أن يده عبر طبقة الال © 

«اماركسية أكدتث بأن الاشتراكية متكون من عمل العال فقطء وإلا فلن 
تكرن©, أٌ كد لينين 3 مقالة «القدر اله ري لتعاليم مأركصر) الني كتمها عام 223 
أن «الشيء الأساسي في تعال م كارل ماركس هو إبراز دور البروليتاريا التارمني كمؤسس 


للمجتمع الاشخرا 5 يي 

المفكرون الذبين أضاروا إلى هذا المنطلق الأساسي في نظارية ماركس» من ماركسيين 
وغير ماركسيين» كثيرون جداً. لكن التجرية كشفت بوضوح عن خطأ هذا المنطلق» 
ودللت أنه من لطا أيضاً 3 البروليتاريا» أو أية طبقة اخرى» طبيعة ثورية ثابئة 


وخاصة بها؛ كيا صنع ما ؛ بالنسية 0 . «إن اليزة الثوربة الي يعزوها 
مارّكس للطيقة العاملة 5 0 على أي تايل حسي؛ بل تقوم عل فرضية فلسفية 
هيصجيلية تسري أن الصير رورة تششق 0 ها من فق الأثياتث 


(مماتهدم لاقع همل مولئهوهم). الطبقة العاملة تُدرك كالطبقة ب النقيضص لأن 
هذا يشكل الطريق الوحيدة للتفكير في التحول الخذري الذي يفترضه هذا البناء 
الفكري». 0 

إن ماركس» كا كتب دييريهء هلم يفكر في الوساطة والمتوسطون الذين أنكرهم 
رجعوا بقوة. إن نظريته حول التاريخ لم يدمج فيها الذين دينوا هذه النظرية في 
التاريخ: المثقفون» وهؤلاء انتغموا انتقاما جيدا». © 

إن مسجل الماثة عام التي مضت منذ وفاة ماركس لا يدعم المبدأ المازكسي القائل بأن 
البروليتاريا ستستولي على السلطة وستحقق ثورتها. إنه يدل على 0 بأن طبقة الال 
لا ملك اك الجادة أرالئرة على ذلك» ولا على تثوير الخدم . إهأ؛ د يعكس نظرية ماركس 
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(أو الفوضوية)» لب : 
إصلحسياً وليحر شور ل ٠‏ قفوي ترم 1 منعجز 7 | عا ار وي فستوي عيش سملن » 
إلخم .. داتمل النظام م القائم. إنا قد تناضل 01 جل الدمقراطية السياسنية كيا حدش» 
39 في المانيا عام 0, وي الفا عام 124 وكام افا يمكن أن يكورن 56 ك1 
حددث في روسيا القيصرية» ولكن هدفها لم يكن ١‏ 


إلغاء اء النظام القائم وخملق تدمع جديك. إن دعم قي أذ 
من الإروليتار ياككل » بل من مقف وطلاب الطبقة الوسطي ء من العاطلين عن العمل » 
ومن عبال صناعات كاسدة. النظام الرأممالي «فرض شرعيتهه على العال لأن مؤلاءكائرا 


0 ال 7 و ا 08 : 530 
0 أولا وأخيرا عقاصد إقتصادية [جتاعية مباشرة ومحدودة تعبر عن ذاتها في 


أحسن حك لي سياصة إم ملاحية )» وليه 3 بشكرة ة نظام أو جتمع سمل يك 215 كانت قم 


ملهم للاركسية. 

البحث عن القوة امركة للتارييخ 0 القرة الم ع تعير عن سمركة التاريخ وتوسهها كان 
بمثل جانباً أساسياً في التفكي 3 إن ماركس وجد أن البروليتاريا هي التي تمثل 
هذه القوةء وأنها ستارس دوراً ثورياً مستمراً ومتزايداً مع تقدم وتكامل الجتمع 
الرأسمالي. ولكن التجربة التاريخية كانت تدل بشكل متزايد على خخطأ هذا المفهوم. 

كانت النظرية الماركسية تقول»» كياكتب دوبريه : «بأن ”كل شي ء ميم من نحت » 
بين العرال المتححدين » بدون إيديولوجية وبدون قادة» وبدون كوادر ‏ وبكلمة مختصرة» 
بدون سياسة وسياسيين» ولكن كل شيء يم من فوق وسياسيأ ضمن المراتبية والنظام » 
وكبادرة وتحست رعاية قادة ترفين (داعو وهاه 16ه). النظرية كانت تقول بأن كل 
شيء سيت في الحركة) بشكل عفوي ومائع » بيد ان هذا خخلق في العصر الديث 
التنظيات المدنية الأكثر تصلباء والأقل قابلية للغرق» والمستعدة للتصحية بأية -حركة 
إشتاعة غير منضبطة ع على مذبح الكلة اسلدربية المقد. سة, «البيان الي شيوعي كان يقدم كايسية 
كنقيض للإجيل» ولكنه فرض نفسه عل المناضلين الأكثر تمرراً في القرن الماضي 
(كالارجيل أدبيل )ء أكاكات شه ألمان)ن 5 

العلم م من ميث التمحديد فهو بدون أب معترف به لكن ليس هناك منذ قرث 
من فرع واحد في «الاشتراكية العلمية)» لم يحدد ذاته باسم قائده» جيديوث» بروسيون» 
. النظرية تقول بأنه لا يمكن 
نظي الطبقةء لأنهم بورجواز يون 


كوتسكيون» لينينيون» ماويونء كاسترويون» إلخ 


6 0 0 
للمثقفين أن عارسوا سوى دور ثاثوي وعرضي في 
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غرباء عن سركة المال» ولكن في كل 

مثقف أو مثقفون بورجواز يون عاديدون ١‏ : مركون و و را 3 ا 7 سركة العال : في 
فرنسا جول سيد» لأفارخ » قايان» جوريهه في روسياء بليشانوفى لينين» في الانياء 
كوتسكي » بيرنشتين» في إيطالياء توارائي» لابريولاء في إسبانياء بابلى إغليزياس» 
إلخ. 00 


في الصين وآسياء في كوبا وأميركا اللاثينية » في أنغولا وافريقياء وف روسيا إلى سد 
كبيرء اعتمدت الثورة التي تقودها الانتليسنسيا على الفلاحين لا على البروليتاريا 
وأقامت ت قواعدها في الريز ا في المناطق المدينية » وكانت كوادرها تشكل من المثقفين 
لو من العيال. 
تموذج الثررة الماركسية لم يتحقق أبداً لأن المفهوم نفسه كان غير موضوعي. إن نمو 
ى الإنتاج أو نضوج الطبقة العاملة لا بمهد الطريق» كيا دلت التجرية التاريضية 
0 لإسقاط الرأسيالية عن طريق البروليتاريا أو اطاهير العاملة الواعية أرسالتها. 
فالثورات «البروليتارية» “كانت تديش عندما ممديشء باس م البروليتار يا وليس 
بالبروليتارياء وتقود إلى سلطة ثورية لا تمارسها البروليتاريا» 1 نخبة أو «طبقة» من 
المثقفين» (ك] يقول المفكر المازكسي دجيلاس). إنها رغم التحولات الذرية الشاملة 
القي كانت تحدنها تم ي ككل الثورات الانعري» الاستبدال العنين لدفية سا كمة بنهية 
7 بى تتشكل أساسياً من المثقفين المنظمين. إنها لم تحقق » بكلمة اخرى» ميزتها انخاصة 
التي أرادتها النظرية الماركسية لهاء وهي أن تكون نباية دلا قبل . التاريخ», 
الماركسية رأت أن البروليتاريا تتميز بقوى وطاقات ثور ية كثيفة» ولهذا فإن المشكلة 
التي واجهتها باستمراركانت : لماذا فشمل العال في تحقيق هذه الطاقات والقوى» والتعبير 
عنها في خدمة مقاصدهم السياسية؟ لقد مها هذا السؤال الطريق أمام سلسلة طويلة 
من التفاسير الماركسية تلتيي كلها بالاعترافب ضما أو صرا احةه بأن طبقة العرال عاجرة أو 
كانت عاجرة عن صياغة حركتباء أو ترصمة وجودهاء 3 وعي ثوري. 
إن «انتقام المتقفين» الذي أشار إليه دوبريه عبر عن ذاته عبر مفكرين ماركسيين أو 
مناصرين للاركسية أعلنوا بأنفسهم عن إفلاس أو عجز البروليتاريا الثوري. فن لينين 
وكوتسكي وبيرنشتين» إلى المدرسة الألتوسيرية» والمدرسة الفرانكفورتية» إلى لوكاش 


,188 مالم بجه :8 ببرعترطهم ‏ (1) 


أهم انقطاع بين الماركسية التقليدية وبين لينين الذء دور الداعية إلى سيادة 
تتليجنسيا “كقيادة وكوادر لمركة الباهير. في «ما العمل؟0 أعلن لينين بأن النظرية 
الاشتراكية نمت من النظر يات الفلسفية والتارعنية والإقتصادية التي صاغها مثقفون من 
الطبقة الخااكمة؛ وبأن أداة العلم ليست البروليتاريا بل الإنتليجنسيا البورجوازية. 
فبدون الفلسفة الالمانية لم يكن من الممكن ظهور الاشتراكية العلمية إلى الوجود. 
يحتج لبنين ولا شلك أن برنامج «ما العمل؟» كان ماركسياً تقليدياً أو كلاسيكيا» 


و5 ن فكرة سرب منظمء منضيط ومركز للسلطة» يدفم عجلة التاريخ في اناه غير 
نج عن ممراه ذاتهكيا توقع ماركس. كل ذلك كان 
يشكل نقيضص النظرية الماركسية الأساسية. تلك كانت أيفماً فكرة لينين» و إن بقدر 
للب 
الواقع » استمراراً لتقليد كوتسكي الذي يقول يعجز اللماهير عن الارتفاع بذاتها فوق 
وخارج الوسائل الني تزيد بها دخخلها. 

الفكر الاشتراكي يشكل أداة الوعي الثوري الذي نبه إليه لينين كنوة دافمة» هذا 
إن لم قل القوة الأهم» للتاريخ. هذا التوكيد على المعرفة» الأفكار أو الوعي ودوره 
الأساسي» يشكل إحدى السيات الأولل» إن لم نقل السمة الأهمء التي تميز اللينينية 
البروليتاريا عاممرة في ذاتها عن إفراز هذا الوعي » ولهذا أكد لينين على ضرورة تثقيفها 
هذا الوعي من امارج » وعن طريق الاإنتليجنسيا المنظمة في حزب ثوري. هذا نرق 
لبنين» كا نبه إلى ذلك بعض اللإرعين» يستمخدم عيارة «الوعي الثوري» أو «الوعي» 
وذلك على نقيض ماركس الذي كان يستخدم عبارة «الوعي الطبتي»» لأنه لم يكن برى 
أبداً أن البروا ليتاريا قادرة في ذاتها على تحقيق هذا الوعي. فهي إن تُركت بدون هذا 
العمل التثقيني من الخارج والذي تقوم به هذه الإنتليجنسيا المنظمة» فسوف تفرز فقط 
«الوعي التقابي»» ولبيس الوعي الثوري. ق دما العمل؟» تحدد لينين تصوره للوعي 
الاشتراكي الصحيح ويكتب بأن هذا الوعي ديمكن أن يأتههم (أيي العمال) من القارج » 
ويمكن أن يظهر فقط على أساس معرفة علمية عميقة». 

لينين استنتج أن الانتقال من مجتمع إلى آخعر لا يكون آلرأء وبأنه من. الممكن تسجيل 
حركة الواقم إلى حد أعلى بفضل جموعة عدودة تتشكل» في عبارة شي غيفاراء من 
بعض الغخفزين (ه«ناههلااهاه6). بكلمة أخري » إن كانت بود طليعة للبروليثاريا 
قادرة على أن تقدم إلى الأمام مطالب البروليتاريا الأساسي حيث ترى بوضوج أبن 


مستعك له بعك » اجام كاد ميك أن 0 


أقل 3 كر : تقول مقن روعي لبر وليتاريا بإرادة الثورة. هذا المفهوم "كان» 0 3 
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سية التقليدية وبين أينين الذي اتخل دور الداعية بل سيادة 
ق وما العمل؟) أعان أينين بأن النظرية 


شتا كية ع من 1 35 بابك ٠‏ 58 عفية 30 ا والاقتصادية الي صاغها متققوث من 

الطبقة إسليا كمة ) وبأن أداة العلم ليسسيا البروليتاريا بل ا 

فبدون الفلسفة الأاانية لم يكن من ) المكن ظهور الاشتراكية 8 إل الوجود. 
يحت لينين ولا شلك أن برثامج ذما العمل؟» كان ماركسباً تقليدياً أ وكلاسيكياً» 


3 5 البق رجوازية. 


ولكن فكرة محزقيية منظم » منتضيط ار للسلطة؛ بد فم عجلة التار 8 اناه غير 
مسمتعد له بعل ) 00 8 ب أن ينتج عن براه ذاتهكيا توقم ماركس. كل ذلك كان 
يشكل 5 يفن 3 نظار ب 1 كسية | الأساسية. تللك كانت لض فكرة لينين؛ و إد بقثر 


أقل » فكرة تقول ا وعي البروليتاريا بإرادة الثورة. هل | الفهوم اللينيني كان » 0 


الواقع » امتمراراً لتقليد كوتسكي الذي يقول بعسجز الهاهير عن الارتفاع بذءا 
وخارج الوسائل التي تزيد بها كله 
الفكر الأشترا "5 ى يشكل أداة الوعمي الثوري الذي نبه إليه لينينكقوة دافعة» هذا 
إن لم نقل القوة الأحمء للتاريخ. هذا التوكيد على المعرفة» الأفكار أو الوعي ودوره 
الأساسي » يشكل إحدى السمات الأولى» إن لم تقل السمة الأهم» الي تميز اللينيئية. 
البروليثاريا عاجزة يي ذاتها عن إفراز هذا اأوعي © وهذا أكد مل ضسرورة تثقيفها 
هذا الوعي من الخارج 2 » وعن طريق الإثتلييجنسيا المنظمة 3 حزب ثوري. لهذا نرى 
لينين» كا نبه إلى ذلك بعض المؤرنحين» يستسخدم عبارة «الوعي الثوري» أو «الوعي؟ 
وذلك عل نقيض, ماركس الذي كان يستخ.م عبارة «الوعي الطب 1 لأنه م يكن دق 
أبداً أن البروليتاريا قادرة في ذاتها على تحقيق هذا الوعي. ففي إن كت بدون هذا 
العمل الشيي من الخاريج والذي تقوم به هذه الإثتليجنسيا المنظمةء فسوف تفرز فقط 
«الوعي التقالي»» وليس الوعي الثوري. . في دما العمل؟: محدد لبنين تصوره للوعي 
الاشترا 07 المحيح ود يكتب بأن هذا الوعي ومكن أن ن يأتهم (أي ي العال) من الخارج » 
ويمكن أن يظهر فقط عل اساين محرفة علمية عميقة»). 
لينين ستيج أن الاتشال من تمع إلى حمرلا بكون آليأء وبأنه من. الممكن تعجيل 
حركة الواقم إلى حمد أعلى بفضل جموعة معدودة تشكل » في عبارة شي غيفارا» من 
0 (رنهعهزاهاة©), بكلمة اخخرى» إن كانت وك طليعة للبروليتاريا 
قادرة على أن تقدم إلى الأمام مطالب البروليتاريا الأساسية» ححيث ترى بوضوج أبن 


ها فوق 
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يجب الاتباه تارعناً فتساول الاستبلاء على السلطة بغية إقامة تمع جديلء عندئذ 


يصبح من الممكن التقدم وحرق الراحل, لقد استفج أيضاً بأنه م ن الممكن للمجتيع 


الاش 5 القو قي بل واد متعزل(1) 

أنمي كا بالابانوف» وكانت من رفاق لينين» كت, نان «قصد لينين الوحيد كان 
نويل كلاته إلى مذهب للمستمعين إليه؛ و إلى دليل افكره :7 وعملهم .. إن مياته 
المميزة كد كانت قفر ع من طر طريقئه قِ التعامل عم حركة العال. بالنسبة إليى» كان 


على هذه المركة أن تنقاد لنخبة» ولم تكن هناك أية -حاجة بأن تُدرك الشرائح السفلى 


اذا فكرمة أو عبلة بطر قة أو أخخرى ».0 

لينين كان مقتتماً من منظور تارمني عام بأن اللياهير لا تستطن 
بشكل دام عل الوعى الذي يعير عن مهمتها التارضية » وبأن هذا يتطلب الأداة العملية 
التي تعبر عن هذا لعي بالشكل الدائم » أي الترب. إن فلهور أزمة ثورية» كأزمة 
95 في روسياء يحرك هذا الوعي مؤقتاء ولهذا فإن مثل هذه الأزمات لا تدلل على 
عدم فائدة الحزب كما يحدده لينين» بل على العكس» على الخحاجة الملحة إلى بنائه لإأن 
5 تكشض عن و ضخم للإمكانات الموضوعية لصراع البروليتاريا ولكن دون أن 
يكون من الممكن لوعيها مع الأسف أن يتكيف بشكل دام معها. 60 

لينين تبه في الواقم » إل أنه لم , يكن هناك في البداية أي ارتباط أو ساءجة إلى 
الارتباط بين الأفكار الاشتراكية وحركة العال. فالأفكار جاءت أولأء» وعتدئذ أدرك 
ماركس وأنجاز بأن البروليتاريا هي التي تستطيع تحقيقها في الواقع عن طريق الثورة. 
وكل ما كان على الاشتراكيين صنعه هو الكشف عن الفوة الإجواعية الي تم » بين 
القوى الججياعية اجنافةء بتحقيق الاشتراكية» ومن مم تثقيفها بالوعي عصاحها 
ومهمتها التاريية. هذه القوة هي البروليتاريا»©. في دما العمل؟4 ينبه لينين ليس فقط 
بأ الانتا 
الاشتراي ني نج عن جدلية الأفكار وذلك لأنها تحقق هذا الوعي بدفع تراث الفكر 
اللبيرالي إلى نتانجه المنطقية. المثقفون الاشتراكيون كبا أشار لينين» كانوا أعضاء في 


البورجوازية أو الإقطاعية ولكم خسروا جذورهم قُ طبهم وتخحرجوا 


أن 5 منفتسة 
0 و 


نسيا البورجوازية هي التي تنتج الأفكار الاشتراكية» بل أن وعيها 


الك .145 .م 5-7 بطع مههانا ,أأا .ألا رعوديانه0 :زودات ,مهمعبوييق 
(2) ذكرها 

3 .جم ,1876 ,قلهه8 ماع قا رعتتمعقهة اهمه أأنوامب 8 عذا؟ تععبمة رطمأاعوقر 
25 124 .م أله جرع عة بتأهموم8 
إل .32 .م ,1962 معوهه:! رسمتتزامعا تلع أام ,عولزواخ 
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منها عن طريق المعرفة. الأفكار كانت تعمل في رؤوسهم وتمول وعيهم إلى الثقد 


ما كي 
هاه الفكرة الوائلة بأن 5 بق 3 عمال عاك حر ف ذاننا مأ عن الوه كي الطبي أو الثوري 
تدر أولآً عن 3 ينين بل 56 أشرنا» 0 ن كارك كوت كي لكن قبل وك 8 قال 


» فى أل لواقم » بعضص الاشتراكيين الالان» وها رأ أد أر بيرنشتين» من اللمين 
5 ال مالي ا وم أشوان ا 


لاساو هذه لامر حركة الهال في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. الفرق بين 
لينين وبين بيرنشتين» مثلأء هو أن الأشير عبر عن رضاه مول زوال الته 01000 
في صفوف العال في حين أن ينين تذمر من ذلك وساول مقاومته. 

اشترا كيون أخمروث في القرن التاميع عشرء من أمثال بروثو باور» قائك دام 


: 9 0 #2 7 2 
الشيابع» مسكروا من اللاهير كعنصر عقاوم داتها للفكن أي للمقفين» وأخمرون 


أكدوا ١‏ على دور المثقفين كدخبة. امم شر دينائد لاسال» قائد أول -حرب اشتراكي 
ساهيري في أو روباكان» في الراقع » رمزأ للنخبوية الفكرية بسبب دفاعه عن مهمة 
المثقفين التي تدعوهم إلى قيادة سمركة العبال والسيطرة عليها. 

مفهوم اخزرب الثوري الذي ينم الإنتليجنسيا كأداة للثورة» والذيي قال به كثيرون 

من المفكرين الثوريين ابتداءا من لينين (وقبله كوتسكي) يعني سملا لمشكلة الوعي 
الثوري في 2 العال» عل الأقل عند موافقة مؤلاء علية كاد تعبير عن إرادتهم. 
المقياس الفيي لله عي يصيم شرجة ولاء وانتماء الفرد للحرب واستعداده للاصغاء إليه 
و إطاعته لأن إرادة اسلترب تكون ؟ د لإرادته. الوعي الطبني الذي مق ختارج 
لزت أومعازفا أله يعني آنذاك تناقضاً ذاتياً لأن معارضية إرادة الحزب تكون بالتالي 


معارضة اليروليتاريا لذاتها ورفضيها للتوهرها تقميةء فاسير ب الذي ضع قُُ تنظيمه 
«لدزينة من الرجال الحكاء»» ويحتاج كي يقوم بدوره إلى «تمضوع نام لؤرادة واحدة» 
هو الذي عثل هذا الوعي .27 

ب أن هذا ارب يقو ع2 بدور التعبير عن ألو عي الطبقي الثوري وعارس دور الخارس 
هذا الوعي » مراع الأحتفاظ ب 


أحد واج 


ء هذا الوعي وعدم 


إفساده من قبل العال أنفسهم 


الأول. إن لبنين حذر في الواقم » بأن على الخرب أن لا يتزل أبداً إلى 
مستوي الطاهير العاملة. 


,1950 ,عكتتملا ولالتلةالطناط مموعننومها موأونمتةا , بتمعهوقاة رماع زلا لمأمولع5 نل لا رملمم ا .(1) 
.82 مط رأ .أولا .343,333 .هم ,ا املا 
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إن ثر وتسكي ) لقسة ) | أي حلير سابقا من مفهو 2 الخ نا اللبنبي » 
ونبه فيا بعد بأن الحرب الطليعي يحب أن يعكس «دريبة القيادة المنظمة فى الأعضا 
مي ا 2 تن ار اه 9 : 


اللباهير العاملة. 00 


جويجع توكاش 0 تردد مو الأخصر بالقول بأن قيام ايرب بواجباثه رض عايه قِ 
بعض الأحبان تبني موقف معارض لوقن الباهير. فعلى لزب أن يدا على الطريق 
حي و إن كان ذلك يعي رفض رغباتها الاثرةة؛ أما هذه الطياهير في بطيئة عادة في 
إدرا "كها أو تقديرها لعمل الحزب» ولهذا فهي 5 ماج غالبا إلى ب مريرة عديدة قبل 
أن تتمكن من إدراك صعدة بذ كاش جاوز ك3 الواقم 3 مفهوم 75 
حول اللتزب الطليعي كعامل حاسم في عملية الانتقال الاشتراكي» وقال بأن اللزب 
نفسه وليس البروليتاريا هو التجسيد التاريني والفعال للوعي الطبقي©. بها أن اشزب 


3 ة ار بول إن أو 


يتكون أفناسنا بأ من الإنمل يجنسيا > يمكن القول بأن هله الأخيرة وليس البروليتاريا هي 
التحسيك التاريم في والفعال للوعي الثوري. عا أن المائج الي تترتب على نظرية نخاطئة 
تمر ينا اقرب » كيا ل توكاش. فإن وجود اسلزب نفسه يعني قي ذاته دليةٌ 


ا عل عصصمته. 4 


في هذا المقهوم اللينيني حول خزرب تمد في الواقع » أن الاسيكاك المباشر مع 
الجاهير يعرض ارب لأشد الأمراض السياسية فتكاً وتبلكة» الإصلاحية؛ هذا على 
الرغم من أن هذا الاحتكاك يكون أمراً مرغوباً من ححيتٌ المبدأ. لهذا فإن ضرورات 
المرحلة الانتقالية تفرض» كا يبدوء على الحزب أن يحافظ على مسافة ما بينه وبين 
المباهير العاملة إن هو أراد أن يتجنب مصير الاشتراكية الددعقراطية. 


هذا الفهوم يتعارضص مع مقهوم هليه الاشتراكية الدعقراطية. فعل نقيضس هليه 

الأخيرة الفي تنطلق من تطلعاات الياهير وبالتالي تحول الفرد العادي إلى الفوذج السياسي 

الأعلى» فإن ذللك المفهوم يواجه رغبات اللاهير بشكل حسابي ينطلق من نظرة خاصية 
سول هذه الرغباءت وكيفية فمقيقها. 

.7 ,1964 همهم المع بصنا فمها»0 ,ممعم أمطممرط هط؟ :ا ممطمماييوم ‏ زنع 

327 .م مهممم وزارواة 685 ونوا 0085 عقهقأت مه لإامملوأل :عو 660 ممكان ٠‏ (2) 


.327,329 ,42,305 .جرم ,لأط1 (8) 
27 .م لط (4) 
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هذا الفهوم ١‏ و 0 
من قيادة استرب ب 5 والدز» 


من ا املمقامع ا عن هليه ال 0 


موقم تعلي فيه هذا ار مد أعطاظير أو يتجاوب معها. الرغية الى بعلن عن 
و3 يمس 00 و اللنفاك 0-0 ق مده فرح هوك 

تيع التفاعل بين اخرب والبروليتار يا «يهمل» بالتالي كيا يبدو غوف 
ازية البي كانك #اربتها القصد 


الماركسيون في : 


لينين العميق من عدوى اللترثومة الاإصصلاسية البور. 
الأول من وراه التنفلم التوري. 


جا ع اجنو اج "علو 


ليس هناك بين قادة الشيوعية العالمية من أكد أكثر» أو حت مثل ماو تمي تون » 
على قدسية المياهير و إرادتها. إن أطرويحته حي أن المظلاومين هم الأد” كياء ومن ذكائيم 
هي التي تشكل الأبطال اللة 


يتحلموا منباء ذا أشار البعخ ال ات ل ا 0 
ُ ااال 2 سر ر 


تولد أسلحة التحرير. اطياهير م والقادة يجب أن 
بل حي أطروسحة جديدة إلى حد كبير. ولكن ماو تمي توغ كان ومضطراة ق بر 
التعجربة الثورية أن يؤكد على دور الإنتليسنسيا القيادي والأساسي» فهو يكتب» مثلاً: 
«بالإضافة إلى وعينا السيامي اللخاصء وعي طليعة البروليتاريا السيامي» هناك 
أيضاً مسألة الوعي السياسي ماهير الشعب. عندما لا يكون الشعب قد - 
السياسي » يصيح من الممكن له تماماً بأن عير كانه الثورية لساب أتعرين. حدث 
هذا في المافي .. إن يقظة الشعب السياسية ليست سهلة» إنها تتطلب الكثير من اللجهد 
العمادق من جانينا كي نحرر عقوله من الأفكار المغلوطة. يجب أن نكنس الأفكار 


لق بعك ويه 


التتخلفة من عقول الشعب الصيني» تماماكا كنس غرفنا. الغبار لا يمتني من 'ذاته دون 
تكنيس» يحب أن تقوم بدعاية وتعلم واسعين بين اللهاهي ركبي يمكن لها أن درك الوضع 
والانجاه التقيقيين في الصصين».() 

ماو تسبي تونغ يعترف بدور المثقفين الطليعي الأساني ولكن بشرط العمل _مع 


الفلاحين والعال » 3 ينتقد الذين 8 سر ون هذا الدور ويتسيزون ضد الثقفين» سواعا ق 


اتير 1 أو يي مؤسساتت اريت لغنوة مشاركة المقفين يكوك التصير 1 ق الثورة 


م 0 . 
مستدمياة). م يضيف» دي الصين انتشره 
الثقفين والطاابت الشياب 


3 وكانت مقبولة بشكل واسع بين 


إن القرى الثورية لا تستطيع أن تنم بنجاحء والعمل 


,1961 وصاءلوظ ,رععمرط دعوهننوصها موتورمءا ,لاا .ألا رعاعوللا لعامعولء5 بووننه وه وؤاا (1) 
1م 


2030 


الوق يمكن أن فق باح دون 


كة المثقفين الثور بين .. إن جمهور المشفين 
الثور بين يستطيع القيام بادور لي ي © وبأن يكون الرابطة مم المياهيرع.(1) 

نضالنا لأسجل 
باش منها حجبهة القلي وجببة البندقيةء الحية الثقافية 


١ عل‎ 0 0 


ن فين 3 


إن هركة - يذ يمكن أن م بدون مشارك 


و الينادق 3 ولك 0 


ثقاي » لأن هذا اليش 


فبروري -- ديد صفوفنا وهرعة اللي 00 :5 
أما السلام الأسامي هذه الجيوش فهو النظرية الماركسية» النظرية التي كانت من 
تليستنسيا» «إن حزيناء كا يعرف كل واحدء لم يعرف في الأعوام الثانية 
والعشرين الماضسية السلام» بل الصعويات القاسية» لأنه كان علينا أن نقاتل الأعداء في 
الخارج وفي الداخخل » دائمل الخرب ونارجه. إئنا نشكر ماركس وأنجلز ولينين وسثالين 
الذين أعطونا السلاح. هذا السلاح لم يكن 
اللينينية». © 


بندقية رشاشق بل الاركسية ‏ 


الظاهرة نفسها تطالعنا في الكاستروية. إن أحد الجوانب الأكثر جاذية في 
الكاستروية هر في الواقم» تجاسرها على التركيد بأن الثورة في البلدان الناميقء 
والحركات الثورية في البلدان الغربية » كانت أوا لمن صنع المثقفين» واسلراهير الني قثت 
بهم وليس من صنع حركة العال. 7 

إن ل شي غيفارا إلى المثقفين بأن يتقدموا الصفوف قي حرب العصابات لقيت 
صدى بجيدا بين المناضلين الطلاب» «إن قادة حرب العصابات»؛ كا كتب غيفاراء 
«ليسوا من الذين تقوست ظهورهم فوق الحقول يوما بعد يوم. إنهم ربجا يدركون 
ضرورة التغيير في المعاملة م للفلاحين» دون أن يكو نوا قد قاسوا هم أنفسهم 
هذه المعاملة المريرة في أشخاصهم». 9 

إن قراءة الماركسية ‏ الحدثة تعطي زخمماً جديداً للأطروسة الكوتسكية التي تبناها 
نين والقائلة بمجز الجهاهير عن الارتفاج بوعيها الخاص فوق وخارج الوسائل التي يمكن 


.373-3743202 ,2810 ,245 ,301 .مم ,اا لملا ,قلطا (1) 
.68 صر ااا اهلا ,لاطا (2) 
2م ,/اا. املا ,قاط (8) 

29 بج كأ بحزه ثيل بأعستايملة ‏ (4) 
,126 ,49 رقة .مم ,1961 لوملا لز بعوارم اولان 6 9 01/14 (5 
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» أن هذه المازكسية أم 
بينها وبين الماركسية التقايدية» بل 


أن تريد بها دنملها, قراءة كهذه تدل» في الواء 

توكيدها عل هليه الأطروحة » انقطاماً ٍ 
تناقضاً جطر ً معها. 

التدليل على هذه الأطروحة التي تيز بشكل ناص هذه الماركسية ‏ المحدثة يوفر» 

في الواقع » مادة لل فد فمء ولكر تعفن الأمثلة تكبي هنا قي إبراز ذلك والقثيل له 

بالسية إل التوسيرء 8 دلا يمكن إدراك التار يخ وصنعه .. إلا بتوسط العلماف» 


الياهير تصنع التاريخ بدون شلك لكن ليس أي نيع كان من الاهيرة بل تلك القي 
نقفها وننظمهاء إنها تصنع التاريخ بشرط إدراكهٍ ويبني ألا تفصل عنه بسماكة 
الؤيديولوجية البورجوا جوازية) حيث وا مستعدة ذامل حمقاء 7 عي لتصديق تللك 
الس ارج ال زب 5 من م ال سفة ا 
أبداً للحزب» .29 

ما يُسمى حالياً «بالشيوعية ‏ الأوروبية؛ والتي تميمن على الأحزاب الشيوعية 
الغربية تدل بوضوح بأن تلك الأطروحة التي تدكر إمكانات اللباهير الثورية أو قدرتها 
عل التحول إلى قوة ثورية» ونحقيق وعي ثوري» بدون مساعدة أو قيادة خخارجية تتمثل 
في الانتليجنسياء أن تلك الأطروحة لا تقتصر على مفكرين ماركسيين بل أصبحت 
قاعدة لعمل تلك الأحزاب نفسهاء «إن استرائيجية ما يُسمي حالياً «بالشيوعية ب 
الأوروبية» نجد موقفها الأسامي» كا يكتب المفكر الماركسي» ارنست ماندال» «في 
رفض إمكانات طيقة العال الثورية). © 

ما يسمى عدرسة فرانكفورت اماركسية ترى لأسباب ينتلفة أن طبقة الال 
الصناعية أصبحت ساكنة ومحافظة» وبالانطلاق من ذلك صاغ مفكروها نظريات 
تشاؤمية حول إمكانية تغيير إجناعي ينتج عن الطموحات الدعقراطية هذه الطبقة» 
فأصبح بعضهم ليراليين إصلاحيين بيها أخذ أتعرون بالبحث عن أداة اخخرى للتغيير 
الوجتاعي. بحض هؤلاع» كهر برت ماركوزه» رفضوا في الواقع طبقة العال ليس فقط 
كطبقة ثورية» بل حت "كأداة تقدمية للتغيير الاإجتراعي لأنهم رأوا أنها أصبدمت طبقة 
عمافظلة . 


04 .نر ,1974 ,لهم اله ,تمعهةسطالم 'ل ممعوأ ها نعم لتوعهل, ,و تيفأعصمظ ‏ (41 
161 ,م ,1978 ,60 تههانا مالك ت دام نممو نلات'| هل عنانى 11" © بأممق ة ,أعوفموالة (2) 
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مجوأ 3 إمكانية تحركة الطياهير 


1 


٠‏ تمثل ثقلاً مناقضياً للفقراء» وطبقة باعت 


اليسار اطنياء عبر عن تشاؤم عميق ) هو الأض 
الشعبية» ورأي أن الطلبقة العاملة 1 
الاستبلاكي وأء 

بارانء وسويزي» وثما من أكبر مفكري الماركسية الكلاسيكية في أميركاء اعترفا 
في كتابهما «الرأسالية الاحتكارية» بزوال الطبقة العاملة كقوة ثورية في اختمع 
الأميركي » وبالتالي بفشل ما اعتيره ماركس وأتجازكالقو: ة الشركة للتحول الإجتاعي في 
تمع طبتي. إنبها أسقطء في الواقم » كل سياسة طبقية عالية في إطار النظام الخالي 
لأنبيا لا مدان أية سجاعة تتميز بالقدرة والؤرادة على القيام بثورة اشترااكية ناجمحة7) 

التكام الأول باسم المثقفين المختريين» وباسم الماركسية الححدثة في أميركا كان مياز» إنه 


و 3 مر ب 


حث بوضوح الماركسيين على ضرورة التمخلص ما أمياه «ميتافيزيقهم العالي»؛ لقد كان 
مقتنعا بأصمية الماركسية في دراسة مشاكل العصر الخاليء ولكنه نخلص إلى القول بأن 
الإنتليجسيا الثورية وليس الطبقة العاملة» هي أداة الاشتراكية التارعنية المقيقية» 
وحاول أن يجعل المفهرم الماركسي مفهرماً عصريأء وذلك بتطويره في وجهة نظره 
البدلية التي كانت تميزه. فهو يكتب» مكل دما لا أستطيع إدراكه تماماً حول بع 
الكتاب اليساريين الجدد هو مسكهم الشديد «بطبقة العال» في الممشتمعات الرأسالية 
التشدمة كالأداة التاركية» أو حت كالأداة الأكثر أهمية» وذلك في وجه الدليل التاريضي 
الكبير الذي يقض الآن ضمد هذا التوقم . ميتافيزيقا عرالية كهذه تُشكل » كا أعتقدء ترائاً 
من الماركسية الفيكتورية التي أصبمعت الآآن غير واقعية». © 


5 مكان ص يكنب «من الذي نفذ صيره؟ من الذي أصبح مشمراً مما أسياة 
ماركس ذكل هذا الوسخ القديم؟». من الذي يعمل ويفكر بطرق ثورية؟ .. في «مميع 
أنماء العالم ‏ في المعسكر الاشتراكي وخارجه. وي الوسط . الحواب ولسدء إنا 
الإنتليجنسيا الشابة. 

من الذي أخل يكسر طوق اللامبالاة في المنطقة السوقياتية؟ .. إنهم الطلاب 
والكتاب والمدرسون الشباب» إنها الإنتايجنسيا الشابة في بولنداء وهنغارياء وروسيا 
أيضأ» هذه ظاهرة لا تخسر قيمتها لأن هذه الإنتليجنسيا لم تنتصرء أو لأنها تشمل تماذج 
إجتاعية وأخلاقية اخرى. 


122-12 .روصلاع .مم نظ ىاقعوات ‏ (1) 
1961 ,1 لا الها 116 وه هه كنداة , "ألما بزعلط عط م0" نعاائق؟ أطواءلتا .© (2) 
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ذا يحب أن ندرس هذه الأجيال المبيدةامن الثقفين في ١‏ عالم كأدواك سدية 


واقمية للتمدول التارضي. لتنس الما متا إلبياء 


: 
.. ولكن هذا يمثل نوعا من 


اليقلة الأنعلافية المفاجئة. أل 


كذلك؟ .. صحيح .. كن أن نتعلم من مارسسة 


وك 2 
هؤلاء الثقفين الشباب وأن فق مهلم أشكال عمل جديدة 10 
يي كر قرا 3 1 من 0 - يل أوؤسسا غير 3 تصاد دية 3 وغصودا الي 
ريا كالتملي والدولة. إن إسهامه الأسامي احممية الميكانيكية 


أهية الدور الذي دة طيقاءت العال عل بلوغ 
اللمثقفون لا يعملرن ا ف فراغ ِ إجتاعي 0 4 ولكن غرامئي أراد جاة 


حول الثو وديا فترف كفاعز يواسي يصنع التار بخ 1# ته من اللاركسيين 


ن اللثقفين بمارسوف» كا رأيناء الدور الأساسي في تقل الوعي 
لطبقة المال. وغرامشي أعطى الدور نفسه للإنتليجنسيا» كمسؤولة رئيسية عن صياغة 
مقاهيم التعدول الاجتاعي السياسي. إنه رأى» بسبب اعتقاده بأهمية القيادة للثورة» أن 


اشرب يتميز بدور أسامي في ضاق بديل عن الميمنة الرأممالية. ©) 


يي ميز في العشرينات بين المثقفين التقليديين» المثقفين البورسعوازيين» 


غرا 
والمتقفين «العضريين» للبروليتاريا. ولكن اللبقة العاملة الروسية كانت -حديئة وضعيفة 
إلى درجة كان من الصعب معها الكلام عن «مثقفيها». هؤلاءالمثقفون هم الذبين -حاولوا 
بأن يجمعلوها واعية لدورها التاريمي» وليس العكس. الصراع الأسامي الأول كان 
صراع الإتليجنسيا ذاات الثقافة الغربية ضد شركحة 2 القيصريين (الثقفون 
لعضويون للنظام! وضد الوسط الشعي أيضاً. إن ا كيرا مد ه الانتليجنسيا» 
لتى برزدت أساسيا من الطبقات الوسطي وكاذ: تمي مم أقليات قومية ؛ اننم 
5 الماركسية. ولكن ن القوة الفي شعر هذا ال م بأنه ينتعي اليل عضوي 0 تكن أ أولا 
لبروليتاريا الروسية» بل الاشتراكية الأمية» وبالدرجة الأولى الدمقراطية الااجتاعية 
لجلانية. إن غرامشي كان مصدراً أساسيا لكثير من المنظرين لطبقة العال الجديدةء 
والذين رجموا إل الأعال التي تركها عند وفاته عام 1986, 

إن قسماً كييراً من تحليل جورج لوكاش الذي يعتبره البعض أكير مفكر ماركسي 


.1960 ,5 اخ ,ننم اا 1 ألما بتهلظ , "أأم.] تعلط عا مأ معلاع_ ل" نه اللا بأطوعلاا .© (1) 
.60 .ممأأع.مه ذلهاه ,للا رلممالورع ‏ (2) 
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في القرن المشرين) "كان مويجها ضد الاعتقاد لحريس بكفاءة البروليتاريا على استيعاب 


لإبديرلوجية الاشتراكية. إن مفهومه سول «التلكؤ التارعي» (سمهالدهلءماداك") بين 
الأوضاع الموضوعية للذزمة الرأسالية وبين الأوف داع الذاتية للوعي الطبتي كان يشكل 
صياغة مبكرة (قي أ أوائل القرث عت شكاها فيا بعد مم ابتدمرار 
لنظام الرأسها ل رغم الترقحات لماه ركسية التماقية لموته. إن لوكاش ثيه ص بأن هذا 


0 
1 


لمفهوم » مفهوم اللكز التاريم أو التيديولوجي كان غريبا أ تعاماً عن تصور كوتسكي 


لقليدي الذي رأى مطابقة 


موي قري ى الانتا 2 ومضعمولة العتقدات 


لسياسية. كل قول بعلاقة محددة ودقيقة أو نبائية بين الصعيد المادي والصيعيد 


) أصبح بعد ذلك لاغياً. فالصعيدان يتبمان إيقاعات خاصة ومنفصلة 


عنها التناقض أكثر من الاتسجام. الصعيك الايديواوجي هو صبعيد 


ممما و هذا يضي عل دورها أضية خخاصة ور قيسية 3 


صلم الثورة. 
دييريه يذكر دور طبقة العال الثوري ويؤكد على دور الانتليجنسيا. فهو يرفضص 
المفاهيم التي تقول بها عادة الأحزاب الشيوعية في أميركا اللاتينية حول 0 3 


لثور: 5 إنه يرق أن الفلاحين شميز وت من اسيم الميدأ بالسكون و لكن من الممكن 


وهم إلى قوة ثورية» أما البورجوازية الوطنية» فليس لها من دور في الثورة» وطبقة 
لعال أصبصتث فاسدة نتيجة أخياة المدينية وهي ا تقوم يدور قُ الثورة ») أو ني أعميق 
الات بدور بسيط. العنصر القيادي يتشكل من المثقفين والطلاب. 

دييريه لا يثق بالعال ويحذر بأن المدديئة «برجزت البروليتاريينف إنه يشير وليل 
لفلاحين الأمبين .. الذين اختنقوا نتيجة قرون من «السلام الاإجتاعي» في ظل النظام 
الإقطاعي .. هؤلاء لا يمكن أن يستيقظوا أو أن يحةقوا وعيا سياسيا عن طريق الفكر 
والتأمل » والقراءة». استئناء العال والفلاحين والبورجوازية الوطنية يعني أن القوة الباقية 


لي يمكن أن تصينم الثورة هي الإنجل 


دييريه يكتب وإن السخرية اثار أرادث بالضيط تعيين هذا الدور الطليعي 


77 .حرم ,1967 أبملا ,اخ سملأ ام مط هنا مأ كم انام به ةا داوع ,لإمعطع (1) 
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يمنزون على الثورة الفلا حين الأميين العاجزية 


5 بأنفى سهم عن الإدرالك الى سياسي » 


ويعملون على إيقاظلهم م سراتهم عن طريق المثل الذي يقدمونه هم 3 كفاسمهم 
المسلمم لل 

ذاثون لا يعبر مباشرة عن أفكار كهذه ولكن تاليله وآماله بأن يتجه المتاضلون من 
المدن الأفريقية إلى الريضفكي ينظموا الثورة يعني ضمناً بأن مثقفين من هذه المدن هم 
الذين يمارسون الدور القيادي الأساسي. إن كتابات فاثون قل توسي لأول وهلة بفكرة 
ختلفة» خصوصياً لأنه يكرس قسما كييراً 


7 ا من ججهدة قي نقد عيوب المثقفين. ذا وصف 


بعض المعلقين فانون بأنه جورج سوريل فصيمح العبارةء لأن اموق للعادي للمثقفين 


كان يذل . جانياً اما من وسهة نظر صور 5" ولكن إلى نحن أل نأ "كتابات ثانون 
ككل » يصبح من الوامم أنه شو توقم أن يظهر عدد بين المثقفين» الذرين يصب ممظطمهمع 
كممخادعين» من الذين يستطيعون توفير قيادة الثورة » “مم دوعا عندما تذكر أنه كان 
يحتقر العال » ويرى أن الطبقة العاملة فاسدة 9©) 


موقط ديبريه وفانون يلتقي . موقض ماركوزه» فالثلاثة كانوا ينبهون إل اخوانب 
السلبية ‏ من زاوية ثورية ‏ في الحياة المدينية احديثة» ويتذمرون من المنافم المادية 
والاستهلاكية الي خربت الطبقة العاملة قُُ اللدينة الي مي مصدرا للفساد 
والتفسيخ. ماركوزه كان يرى» ي الوام؟ أن ظهور اجتمع الاستبلاكي لا يحول العامل 
فقط إلى حافظ مناصر للنظام الرأسمالي» بل يتزع عنه الأصالة الإنسانية نفسها. 

اخ < كر هنو 

الاعتراف بأن طبقة العال ليست ططبقة ثور بة وتحتاج في ذلك إلى دور الإنتليجنسيا 
القيادي ‏ هذا إن أ أمكن خا التحول إلى طبقة من هذا النوع . لا يقتصر على مفكرين 
ماركسيين غرببين بل كتد إل خض بن كثيرين 3 أوريا ا 

الفيلسوف اليولندي كولا كو سكي مثا يكتب : «الطبقة العاملة “كانت قادرة 
وذلك ظاهرة طبيعية م بأن كارس 8 اجرب الاإقتصادية دون تعاون الأوساط 
المتعلمة» ولكن لم يكن من الممكن , أبداً تنظم سركة شيوعية دون مشازكة جياعات 

نتليجنسيا البورسوازية) موامات قادرة على تقيم إمكاناءت البروليتاريا 


,مم ,1972 ,عه اعتاطيه لعممتلهصععلم!ا رممتان اميه أه معارمعطا سرعلز :عوناوعمل ,18/000315 (1) 
189 ,185-06 
7 .م :ولط (2) 
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0 اتجاهها التارفي . 


: ص 0 كتاج وللغر 
الال انق لفاك : ا تنلل 5 تضلماً 3 مي أ كال المعرفة ل 0" 


2 
امتمع 6 وهو أمر مكن ؟ 


لمذاكان من الغروري» كاكتب ليئين» جلب 
طبقة العال من ..١‏ اريخ لأن هذه الطيقة غير قادرة بذاتها 0 ا لمذا 2 3 


مر قبي[ 


537 يث التعليم والأصل 8 الع ل. م بك كن من المكن لأحدهم أن يلعب ذوره 


يوسن 


الصدفة 1 أن يكون أهم قادة البروليتار يا ماركس» مان لينين . مقفين من 


السباسي دون تدريب ثقاني متعلد الوجوة -جمله قادراً بأن محال اسخياةالإججاعية 
المعاصرة» اقتصاديا امنا و بأن اط لك اسوالات ‏ تحولا”ها الم 


4 


هذا الدور القيادي الأسامي الذي تمارسه الانتليجنسيا لم يكن ضروريا فقط في 
نلق الاشتراكية العلمية واهركةالشيوعية نفسهاء بل يمتعر فرووا اسقاها قشف 
ح للسركةالشيوعية» كي لا 


تصابب هذه الخركة بالركود 3 معي من الضروري 0 كعتحزاتت نظر متقدمة يخلقها 


«المعرفة النظرية -حول ادمع تستثمر كشرط الصف راع 


ويسهر عليوا مثقفون شيوعيون. دور المثقفين في اللمركة الشيوعية هو بالتالي» وكا كان 
أ كبر بكثير ثما هو عليه في أمزا اب المال الى تنشغل بشك ع أستكناتي تقر ف بمكاسب 
اقتصادية مباشرة» أحزاب شالية من أمداف , بعيدة لدم ) في صراع البروليتاريا من أجل 
السلملة» وخالية من مشاريع لتنظم الحياة الاقتصادية في هذا الاطار. من ناحية 
ار » إن حركة تضمع لنفسها أهدافا مسياسية وتحاول أن تكسر قبفسة البورجوازية على 


زمام الدولة» وأن تبي من جديد وبشكل شميع مسثريات الحياة الإلسانية» لا 


مع باستمرار للنقاد» والتحديث وإعادة النظر» هكذا 

ءية البقاء على صعيد يتطابق مع الوضم الخالي» والتحولات 
خار ية في العالم. المثقفون الذين يخلقون 0 النظرية للعمل السياسي 
ليسوا > إذن) مساعدين فقط قي حركة العال 3 بل شرطا لذ يمكن الاستغناء عنه أو-جوده 


ذانهم 1 


12016 جزم ,1969 رمعم عازه 6 , لاعأدرع مني أمأعص ع 11 ع له نو :6 1 ,رأكاقشهلوزة)ا (1) 
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ا 7 الف ر المازكسي في الخحرب اله 


ميو 


أعلن عن تشاؤمه بإمكانات طيقة المال الثور ية وعن ضصرورة توذ فر عامل خم 


حر يلك عملية الث رة» تمثل قُِ كر د الثقفين. هذا العشاؤم لا يقتمر عل ل ق 
أوروبا | بل يشمل أيضاً طبقات العال في أوروبا الغربية. هذا يتطلب في رأيه 
إعادة نظر في النظرية الماركسية فما يتعلق بالدور الرئيسي الذي يمترض بطبقة العال 


القيام به في إسقاط الرأسمالية واستيدالها بالاشتراكية» إنه يكت 


أن ابام بع المناقشات 
| العمال ع قي 
قيألا تتجاوز رأفق 


مه 


المارّكسية منذ عام 1914 تنتهي با! بأن المصالح التي 


ار 5-5 


الواقم 4 مضا لوم القيقية). فالمهماليح الي يعبروت عنها واقعيا أو . 
هي إذن طبقة إصلاحية بشكل 


ل 
6 


التحصين اليورجوازي الصغير لقثير هم طيقة العال 


طبيعي (أي نقابية) ولا : أن تكون حاملة لمشروع اشتراكي حقيق». هذا المشروع 


دينج فقط عن جببة تاركية يقوم فيها المثقفون» التقنيون» والكوادر» بدور أكثر دينامية 
من دور العال). 3) 

وللفكر اليوغسلائي ميلبزا فليفيش يكتب: «إن حوافز الحركات الثورية ليسث 
حالياً المال» بل المثقفين. فن بين القادة الفوضويين نجد أصحاب الملايين» لأن الذين 
يتألون من الاستحباد الفكري أخذوا يتمردون بشكل متزايد .. إننا نلاحظ في خرى 
السنين الأخميرة تعدد سحركات المثقفين التي تمل محل اتجاهات جاهير العبال الثورية التي 
أكدت ذاتها أثناء المرحلة الأولى لظهور الرأسمالية .. هذه الحركات تشكل مؤشرات 
رائدة لظاهرة ثورية جديدة تضمع في الواجهة الأمامية النشاط واخلق الفكري بدلاً من 
الإنتاج العادي .. إن الأوساط العلمية والفكرية تشكل الدماغ المتصب للتطور 
الإجتاعي » وهو تطور يستحيل بدونما». 0 

85 الأمثلة اللاركسية المتنوعة التي رجعنا بها أماسياً إلى ماركسيين وبعض الذين 
يناصرون الماركسية تدل بوضوم أن الماركسية بعد ماركس» وخصوصا الماركسية ‏ 


المحدثة» تعترف أن طبقة العال ليست طبقة ثوريةءأو أنها أصبحت غير ثورية» 


(141 141,160-161 .تم .أزه أه :تن رأعنفودهول1 
إن ماتدل يصطه في في الواقع كتاب: باهر (86088986 مك رملانااه5 ه1) 3 الإنتاج ج النري الأهم 3 
أورويا الشرقية منذ صدور كتاب تزوتسكي , #ضحياثة الثورة». 


(2) ,1978 رضعمممعطاقم مامألل 20 أت ,عأوهأمعل! رامع ممع اياوعا بماتجة ,بابرا بهو ]زافق 
0237م 


2008 


سسيا ودورها الثوري الأسامي , والطليعي » وأن هذه الأخيرة 


أضبحت» في الواقع » تُعتبر من قبل الكثير ين من «ؤلاء كالأداة الأساسية التي يحب 
الاعتاد عليها في صنم الثورة. 
إنناء في الواقع » نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك والتنبيه بأن من الممكن 
القول أن هذا الاتجاه يحد -جذوره الأولى في بعض كتابات أو أقوال ماركس وأتجاز 
تفسيها. 
بالنسية لأجلر وعندما تكون المسألة مسألة تخيير تام للنظام الإجتاعي» إن الجياهير 
نفسها جب أن تكون جزءأ من ذللك» جب أن تكون قد 0 أهية المشسكلة » أهمية 


ما تر يدم 5306 ور ا إن 5 ريخ الخمسين ممنة الماضية علمتنا ذللفب» ولكن 5 كي 
بمكن للسجهاهير أن تدرك ما يجب عمله من الضروري القيام يعمل طويل» وهذا العمل 
هو بالغسبط ما تمارسه الآن يتجاح سحيث أخل يدفم العدو إلى اليأمن .. ضرودة هذا 
العم ل الطوي ول 3 .. تشكل وأسصب اسلربع0, 127 يعي 0 بكلمة اخري »2 توكيداً عل 
مسؤولية الإنتليدجن. مأ ق تثقيفب 1 -لجاهير بأأوع بي الثرري» والاعاراك 2 بدورها الثوري 
الطليعي والأ. ماسي. في سلسلة من القالات التي نشرها عام 21848 نرآه يؤكد بأن 


ظهور حركة شيوعية الانية أن يتحقق على بد طبقة الال «الصغيرة تسبيا» بل بين 
الطبقات المتحلمة. © 


للبروا ليثار 1 | الحديئة 5 قي عمل التعحرر اللي ال عامل إن إدرااك 0 
التاريخية » وبالتالي طبيعة هذا العمل نفسهء ومنح الطبقة البروليتارية التي مضع للقمع 
حالياً معرفة تامة لأوضاع ومعنى هذا العمل الكبير المدعوة إلى تحقيقه» هو واجب التعبير 
النظري عن الخركة البروليتارية في الاشتراكية العلمية. 

هذا يعي مرة أخرى أن هذا «الواجب» الذي يتكلم عنه أنجلز يشكل مهمة 
الانتليجنسيا لأن الاشتراكية العلمية كانت من صنعها» وكذلك الأمر بالنسبة لشرحها 
وتطبيقها وتعميمهاء كلها أمور تقوم بها ال(نتايجنسر 

لكن رسائله مع ماركس تكشف عن جانب تعر تجاهله عادة المؤرخون» وهو درجة 


عليا من الازدراء للعال؛ ازدراء يثيرء في الواقع » الدهقة لأنه يصدر عن مفكر 


.46 .نر ,1974 7 لااطاضصوقة رمتصف! ما بامهمععيه8 مه :ماعنا ,لتأعاام 6‏ (1) 
.265 .در أأه .مه نل ركمأودزااز8 (2) 


رسالة ا قُ هه ذه الرسائل 0 دشيور 0 م 0 م 3 الأفراد الب كينلا 
أو دكهؤلاء المينن©؛ أى «مؤلاء العال الحمق 'الذين يؤمئون بأي 5 


لبي موثاء إن 


ا ذكاعهم تعدود» وأخلاقهم سيئة » و. مموهم وس لهم التافه يثيران الاشمئزاز. 9) 


بما أن هذه الرسائل المتبادلة بين مازكس وأتجار لا تكشف عن أي احتجاج من قبل 
الأوا على هذا الازدراء الذي عبر عنه أتجلن فذلك يعني موافقته عليه. ثم ان ماركس 
وأتمل زكانا يعبران في مالس نخاصة عن هذا الازدراء ويتكلان عن «العال الحمقي» 
«اجميرع » «غوغاء الشيوعية الختمراء)» 5 9 اع)ء «الغوغاءن » و«الشعب الذي لا بتميز 
بأية أهية أبدأ. © 


إن لاينخت» تلميذ مارّكس وأحد أتباعه الكبار والأوفياء له كتب «إن ماركس 
كان؛ في تحرره من كل وهم» لا يضمي أية قيمة على تصفيق اللهاهير التي كانت بالنسبة 
له غوغاء دون عقل» ذات أفكار ومشاعر تغلبيها بها الطبقة اخااكمةم. © 


من المعروف أيفياً أن ماركس كان يرى أن من حدق الفلسفة «أن تقود البروليتاريا». 
إن الفلسفة لم تكن كافية في ذاتهاء والبروليتاريا التي تمثل «السلام لمادي للفلسفة» 
كانث ضرورية لذلك» هذا يعني قيادة أداة الفلسفة: الإثتايجنسيا. 


هذه النظرة المتعالية التي تعبر عن «احتقار» للجاهير» أو على الأقل توحي بذلك» 
تقترن بنظرة أخرى .. قد تعود إلبها ‏ وي إيمان ماركس وأتجاز يعنصر الوراثة. فالناس 
يتميزون بكفاءات ومبول خاصة» فطرية وطبيعية» وهي كفاءات وميول متبايئة وعنتلفة 

بينهم. فالناس لا يولدون متساوين» لأنهم يتميزون «بفروق في الدماغ وفي الكفاءات 

العقليةو» وبعضهم يولك «بكفاءة 8 القيادة» أو المبداع الفكري» الكنيسة 

الكاثوليكية» مثلاء كانت نتشكل في القرون الوسطى «من أحين الأدمغة في الشعب 
بصرف النظر عن الطبقة» الولادة» أو الثروة». 


,1846 ,18 0 لالهلا ما تعللم.ا! تماعومظ طمرفوء (1) 

.14,1848 لإلقدرمول ,لطا (2) 

.1848 ,18 تومطمرماصه5 ,نط (3) 

848 ,14 لايوباصول ,لطا (4) 

,1947 ,مماصضتن2 قله أعقمه 6 ,جمأفقيص2 لها مزلت عارواة ابي :لامدرمه.ا! ,لاتطفعي ال 5( 
27م 

.82 .© ,1908 ,ركقهة زم لممللعع 62 لع أمأبرم؛ ,1901 نصماة نمك ماعط لا . 1 1 )6ش 
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بنخت يقول لنا أن مارّكس كان يؤمن بالف ينولوجيا (لاوهامدة0)» وهذا 
“كان يلقي نغارة فاحصمة عل رؤوس المعجبين به قبل إعطائهم ان 
ماركس ياو أيفاً كموّمن بالفروق العرقيةء» فهو يتكلم عن «امخصوصيات 
العرقية)» و«المتصائص العرقية الموروثة) » 6 إنه 0 يكن بريثاء 5] توسم يي ذلك بعقير 
ملاحظاته» من التزمت العنصري» هذا واضيح في بعضن أرائه ستول ١‏ الأقلبات ١‏ القومية في 


أن 
البلقان 9 حول قردية ناند لأسال » أن حول 1١‏ لمكب كين 50 كام ار الئاس » إلخ. 


إن أتماز كان أكثر صراحة في هذا الوضوع» فهو ينكر على سكان بوهيمياء 
وكرواشياء مثلاء الحق في الانفمام إلى الحركة البان .. سلافية للتتحرر من السيادة 
الالمانية» لأن التاريخ 
لاعرق 1 كثر سيو يقي كالالان الذين يتميزوت الرة المضرية والعقلية والقدرة على 


عل من الضروري امتصاص هذه الشعوب الضصعيفة من قبل 


لإختضاع وامتصاص الشعوب انخاورة في أوروبا الشرقيةو» وعل نشر الضمارة الغربية 
فيها. لهذا كان «قدر هذه .د البائدة» الطبيعي وانتوم» هو المتضوع للامتصياص بدلا 
من مقاومة هذا الاتاه التاريجي . 

أقرال كهذه بمكن على 0 أن توحي .. إن لم نقل تعبر صراسة . باعقاد 
بالفروق العقلية والنفسية الورائية كأساس 1 نجده من فروق فكرية وإجتاعية بين 
الناس 

ولكن هنا يجب التنبيه أن هذه النظرة الماركسية لمتعالية الت تعبر عن «الاحقارة 
للجاهير تتناقض جذريا مع أفكار ماركسية عديدة أخرى» أو مع النظرية الماركسية 
ككل» في بنيتها أو طابعها العامء فكيف نفسر هذا التناقفن؟ 

من ناحية عامةء يمكن القول أن هذا التناقض بلازم كل نظرية إجتاعية سياسية 
عامة تحاول أن تشمل -حركة المجتمع والتاريخ ككل » وذلك بسبب التعقيد والديناميكية 


000 
(3) 52.ص ,كاط!). الفرينولوجيا تعني فراسة الدماغ أو دراسة بنية اإشمسجمة بوصفها مظهراً دالا على الشتخصية 
والللكات العقلية. 
(2) هذا النيع من الأقرا وال موزع هنا وهناك في بعض كتابات ماركس وأ مان راجم : 
١.له/و,‏ أقالصة2© :كا نواه 
لاا أمعم!أ0ثا أه :كا ,لازقالا 
001 01ه!1 مم66 نكا مقا 
للمنقمم 0 طمفانكل هع؟ :ع1 عصعقة 
.لها نام ممقلا بماوريه6 وجرن قمأ أ والوسفط :كل رمتعووة 
.| ]لأموأه5 نودرة لملفاصعانا بعبوللماعمة : ,خا متأعومع 
.مدعل قهمعهة 007 لهاعه 561 :وأمووع ,عنروقةا 


001 


ن ال ول أيغ, أأن لكل نظرية فعالة من هذا 7 
طان م أر انما عأ عاماً ب سس 50 هوية خاصة» وَأن وجود تناقفى كهذا لا يلغي عادة 
وجعود هذه الموية» الهوية الني تقيسء في الواقع » قيمة النظرية وتهدد 01 
الماركسية» كنظرية حول سركة الثار ب واث. تمع ككل» ضع إذن لقانون عام» 
والتناقض الذي أث. رنا إليه يكون بالتالي طبيعيا طائا لا يلغر بي هويتها العامة 

من ناحية أخري» يمكن القول + أولاً أن عماركس كتنب زا من كته ؛ 


6م 
موقا وسزءا أخير , 0 إستاعي © وجمزها لكا كباصث إقتصادي » وسعزءا أخر 


كمؤرخ .. وثانياء إنه أعد هذه الكتب في مراحل » وأوضاع » دن زوايا مختلفة. هذا 


كله يبارز تناقفضات أو يعرفون 5 كن ا ]أو ريا ام 3 والتناقفي 
١ 5‏ 5 4 
الذي أشرنا إليه قد يكون بالتالي زعا من تناقضات كهذه. 
ولكن من ناسية ثالثة وأهم» يمكن القول بتجاوز هذا التناقض» والتدليل انه غير 


موجودء فهناك ما بدو ظاهرياً وكأنه : 


من مي ذا بوجلدء ق الواقع » تناقضص, 7 
تعليه بذلك هو ع ماركس 9 0 انطلقا امن مفوو ْ 0 يقول ف من والنتمية 
9 يثأر 1 ومحتفلة علي حو هذه 00 كية, هذه أ رك تفرض » ل أغرىء 
ع عن التفاعل ادلي للقوى والتناقضات التي تعمل 


على هذه البروايثاريا | دوراً معياً 
عبرها, 
ماركس يكنب مثادّ في «العائلة المقدسة» 4 بلي : «اننا لا ممم عا يعتيره ذال أو 
هذا البروليتاري» أو حت البروليتاريا ككل ؛ قصدا لها. ما يهمنا هوما تكون البروليتاريا 
مرغمة على صنعه تارينياً. إن أهدافها وعملها التارعني أمور معينة لها بشكل لماني». من 


هذه الزاوية يزول التناقض» لأنه يصبح من الممكن القول بعجز البروليتاريا وذلك 
بأقوال تعبر عن «الاحتقار» ذا أو على الأقل توحي, به. ثم القول في الوقت نفسه بالرسالة 
التارينية المهمة والنبيلة التي ترتبط بهاء لأن هذه الرسالة تصبم آنذاك نتيجة جدلية 


إسراعية تأر يق وليمر 5 لتباجة مقومات ذانية, 


العجربة الفوضوية 


الفوضوية كانت تؤكك شي الأخرى» وبشكل بارز وحامم عل دور الياهير 


الأساسي والطلبي. إن توكيادها كان » 3 الواقع » أكثر شق ا من توكيك 
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2 4 8 4 0 0 3 
1 مكل ماص 6 4 توما در إن من دوق 


كم جد يلق فوق العهال)» أو الذين 


واي يه الخاصة إل طبقة كهذه. ولكن رغم ذلك» فإننا نرى بأن 


الفوضوية كانت تابه وتعيش نفس التناقضص الذي واجهته وعاشته الماركسية. 
الفوضوية كانت دائماً تنطوي على خط عريض مضاد للنشاط الفكريء لا يثق 
البق انكر" الدقيقة » وعجد انياة ويقدمها على الفكر. 1 به لي 0 


0 و 38 


إن 0 فرضص ا ام على 5 عن طريق الوص , العقلاني» وأستواثه 4 داغحل 
نظرية تعردة» يجردء بالنسبة للفوضوبين» اسحياة من تنوعها وفرديتها. 0) 

إن ثولان» الفوضوي البرودوني © عير عن هذا الااه العام عنما كنب وإننا لا 
نمقد على أحدء ولكن في الأوضاع الخالية من المفروض علينا أن نعتبر كأعداء جميع 
أفراد الطبقات المميزةء سواءاً أكانيا من الرأمهاليين أو من -حملة الشهادات الجامعية) . 
هذه الكراهية للمثقفين كانت غالبا تعبر عن ذاتها بين الفوضويين. أحد الشعارات 
الشضائعة م كان «إننا لأ ريك أيا دي بيضاف بل أيادي خعمشئة قط 

ولكن باكونين هو الذي عبر يمسم عن هذا الرفض للمثقفين وحذر من سيمارتهم . 
إنه يكتب : «طالما أن عالم المجردات العلمية .. يشكل منطقة خاصة مثلها بشكل خخاص 
العلماء .. ذإن هذا العالم المثالي يهدد بأن يل محل الله بالنسبة للعالم الحقيتي » وبأن 
يحتفظ لمثليه المرخمص لهم ركز الكهنة. لهذا كان من الضروري القضاء على التنظيم 
الإجماعي الخخامصن بالعلماء 0 حكن الجياهير بأن لا تكون رعايا شودها كهنة ذوو 
امتيازات» وبأن 9 هي نفسها مسؤولية توجيه أقدارها. 

كك هل من الضروري أن تترلك اسلعاهير نخاضحة لمكرمة رجا ل العلم إلى إل أن 3 

ي نفسها هذه الدرجة من العلر؟ .كلا ولا شلك» قن الأحين ذا الاستغناء تقاماً 

عن اله من أن سمي لنفسها بأن تكون مكومة من قبل العلماء. إن أول تقيجة ترقت 
على حكم هؤلا ع الرجال تكون جعل العلم متعذراً عل الشعب. إن حكومة كهءه تكون 


.ءالا .مم ,171 رقكلمهة اماصهة معاطم يموق أه عارمناا لهاأصممع ه81 :لع .ق8 يمتفطة (1) 
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املية » 1 ينا سات العلمية ألو بجودة مم أماني مؤسسانت 


ذاتها إلى شي أشكال الفساد الفكري والأخلاقي» 
ونقيمته الأساسية هي كيده للممرفة ولفكره الخاص» وازدراقه ميم الخهلة, دعه 


0 يضيف «العالم جيل بابي 


كم فيصبم لا يطاق » وإل درجة مد ل جميع المستيدين » وذلك لأن الكيرياء 
جم لصو 3 وام تمع 0 2 


العلمي بغيض» مهين وأكثر فعية من أي نوع آخر. أي قدر هو هذا القدر الإنساني 
الذي يمل منا عبيدا للمتحذلقين! .. إعطاء العلماء حهرية العمل ملهم يطبقون على 
الإنسانية ولتفعة العلي نفس الاختبارات التي يقومون مر حالياً على الأرانئب» والقطط» 
والكلاب .. ويل الإنسانية إن أم 
وجهت الحلوم أو المعرفة حك م تمع . إِنْ احياة تصيدم جافة» والجتمع الإنساتي يتحول 
إلى مكان للتفايات» وقطيع من العبيد» إن حكم اسلتياة بالعلم يقود إلى ننيسة واحدة 
ذهي ذهول الإنسانية "كلها». 01 
إن أهم لمر 
التلفة سمول العلاقة بين الإنسان والطبيعة. فالطبيعة في الماركسية يجب على الانسان أن 
يسودهاء ويؤكد نفسه علهاء يستثمرها ويستخدمها أمقاصده امقاصة .. من هله 
الناسية تزاثل المازكسية والليبرالية .. ولكن الفوضوية تنظر إلى هذه العلاقة بين الإنسان 
والطبيعة كعلاقة اتسيجام وليس تناقض 2, ملا 0 يكن ٠‏ من الغريب أد ن تقول الماركسية» 
وتخصوصاً الماركسية ‏ اللبنينية » بتدظم م سياسي طليعي يقود الخياهير إلى الثورة » ومنها إل 
دكتاثورية ثورية تسود الواقم وتغيره تمهيداً للطريق إلى #متمع متمعرر من الضوابيط 
امخاريجية وفي طليعتها الدولة. بيا الفوضوية كانت ترى أن الثورة هي من عمل اللراهير 
المباشر» لا ماج إلى تنظيم كهذاكء وتؤدي أو 3ك أن تؤدي مباشرة إلى ذلك اث كتمع 


الفكر المصدر أو الدليل الوحيد للحياةء وإن 


قفا 


ت البعيدة المدى بين الماركسية والفوضوية تتفرع من مفاهيمها 


دون اللمجوء إلى هذه ل إلى الدولة اللي تزول مباشرة عند حدوث الثورة. 
هذا كتب باكونين عن الثوريين الامجتاعيين التتعرين بأن «حؤلاء بورجواز يون من 


3 رأ أسهم إلى إمهصن قلدمهم 6 ميتاقير + نيو لج يمكن إصلاحهم 0 أساليهم » 
عاداتهم» وطريقة حياتهم» حت عندما يسمون أنفسهم وضعيين ويتوسمون أنهم 


ماديون » فالبياة لاتزال تندفم » بالنسبة لهم ؛ من الفكر وتمني تحقيق فكرة مسبقة. إنهم 


152-31 .ترم أأه .نه .ا عأاملة هأ متماع ه8أا لكقه 600 بأممطع][اة ,متأصعادقة (1) 
انالا الاكا حرص أله .مه :قا يعتهزه5 (2) 
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لايد .ركون أن الفكر يفيض» على المكس من اللياة» وأن 
ف بأن «اخثال الحديد ' 


بير الفكر يفارض. تخيير 
ب أن يبرز من أعاق املياة الشعبية نفسها 
تطلماتباء والامهاء و6 00 راعها إذا ل ينم هذا للثال من 


أياة أولة 04 ب 
وهو بالضرورة 
داخل سياة الشعب» لا 


طيع أحد أن يعطيه له. من ناسية عامة» يحب 


- 3 أمقع أو فرد م مكن أن يُعملي أي شي لا يكون موسجودا قي دأخله؛ 


ليس فقط في سالة جنيلية؛ ل حالة ئامية إلى درجة ما. إن 1 تكن الفكرة موسودة في 


الفرد كغريزة 


حي )2 5 يككن تفسيرها له أو (ما هو أهم) غ خرصهأ ل 
بالنسية للفوضويين «إن عبارات الاشترا كي العلمي » والاشتراكية العلمية الذي 
0 0 0 00 اللا اليين كدر سيان 0 8و ذاما أ الدولة الشعبية 


1 


ا تنيض ما أرستقرا 5 جديدة وعلودة حك العلياة م أو 
الز يفين. بما أن الشحب ليس عالاء فإنه يكون متحرراً 0 من المشاغل الحكومية 
ومندجاً كلياً في ما يشبه الهكومين) 2 
الاشترااكية التي كان يفترض فيها أن تكون -حركة عالية وجاهيرية تدل بوضوح على 
دور هؤلاء «العلماءم الأساسي في صنع التاريخ الحديث» كثيرون هم الفكرون 
الاشتراكيون الذين نبهوا إلى هذا الدور و إلى تناقضصه الجذري مع المنطلقات والمقاصد 
الأشتراكية. 
إن باكونين كان كيا يبدو أول من نبه إلى هذه النتيجة عندما حذر منل أكثر ٠‏ من 
كرك بأن ذكتاتورية البروئيتاريا ستكون ذكتاتورية امثقفين على البروليتاريا. الدراسات 
الى ظهرت فيا بعد كانت تؤكد باستمرار هذمه النتيجة. 
| ولكن رغم توكيدها الصير ريح 3 التام . الذي لا يعرف دررجة الغموضص الي 
ميزية ا عدوا ل الموضموع على إرادة الياهير» وأولوت, بأء وعل العلاقة المباشرة 
بين سحركة اللاهير والثورة» وعلى اقاران هذه الثورة بهذه ارك كة دون وساطة أ أو وصيط » 
وعلى الرفض التام للدولة ولأية سلطة لا تصدر مباشرة عن الطجاهير» فإن الفوضوية 
3 


كانت مضطرة عفوياً وتلقائياً على الاعتراف الفدمني أو الصريح بدور الانتاء 


الفروري والطايعي . 


1717 مص اله صنقلا ,متصملمة ‏ (1) 
.18 .ص ,1978 ,از .املا ,متهممهقا1 بمناتواة الا هته لذ تتأعاممط ,وأممن ‏ (2) 
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ناجها الثورة» كلل ثورة» 0 0 أبدا عالت 
بذ الخلاقة, رلا فشك أن 


صيلع "0 ماهير 4 5 
الأذكار الى كانت تبرز مسبقأ في دماغ مفكر ما. الأولوية 
ل تكن أبداً للجياهير فيا يتعلق بالأفكارء الآراء» والمعتقدات والأ. تمطاء» انها ترجم في 
كل ما يتعاق بالفكر إل الفرد. هذا واقم لا يمكن تغبيره سالياع 0 

في تفسير هذه الظاهرة» أي أولوية المفكرين» أو الإنتايجنسياء في إنتاج الأفكار 


معطم أفر فراد قلاثل متميزوة بقدرة 0 ال 


التي “كانت تصنم الثورات» يكتب باكونين «إن أعاله . أي الشعب _ لا تتحدد 
بقصد محين يتجاوز به ذاته» بل بأوضاعهء الأوضاع التي نيط به عند العمل. إنه؛ في 
تعوده على الطاعة في إطار العائلقء وهي طاعة نشأ علبهاء يستمر على الطاعة وعللى 
الأمياء مع الحواء في اجتمع ). عا أن أعال » الشعب عاصرة عن الارتباط عقاصد عامة 
بعيدة المدي يتمجاوز ببا ذاته» فإن هذه الأعيال 3 
لاد الفراغ الذي يسميح له بالانشغال بعدة قضايا ق وق واسد» وهو غير متعود علي 
ذلك. عندما ميتم بقضية» فإنه يسى القضايا الأخرى؛ لمذاكان من واجبنا أن تطرح 
أمامه القضية الأساسية التى يرتبط بها تحرره أكثر من أبة قضصية أضري». © 

الي افير عا سجزة :مون زاسية أخرى» عن مخابهة التحكم الإيديولوجي البورجوازي 
فيباء التتحكم الذي يثقفها بالمتضوع لسلطة البورجوازبة» وذلك بطمس الأسباب التي 
تدعوها إلى معاداة هذه الأخخيرة. باكونين كان بين الأوائل الذين نيهوا إلى هذه الظاهرة. 
لقد كتنب عام 1870 «.. إن البورجوازية قي فرنساء وي يع بلدان أورويا الغربية 
الأخرى » تشكل جسماً ضخماً» غزير العدد أكبر يكثير ما نظن » وهي تمد جذورها 
و ف البووليتاريا . حيث أفسدت 0 لاخر ائم العليا. في المانيا» اللتهود 


0 : 352 4 
مطل أنه وليس مذهبيا أو فلسفيا. إنه 


المزري بينها وبين الور زية» 37 العال, وكذلك الفلا عن 00 جزيا ك3 شرالك 
البو رحموازية الي تلفهم من «صميع انوا انب مار ما و تتلغل بر وسيها إلى سج أ ضير بشم ا 
إن باكونين لا عي الاشترا كيين من هذه البرجرة بل يكتب «والكتاب الأشارا كيون 
ا 1 و .م و 2 90 1 5 

أتفسهم» الذين يرعدون ضمد البورجوازية» أصبحوا بورجوازيين من الرأس حت 
القدم» أصبدحوا دعاة ورسل السياسة البورجوازية» مدافعين في أكثر الأحيان» 


.136 صما اعلا أله .مه نظ ,لأمميية ‏ (1) 
174-17 .صم أته .هه تراط #تهاة مأناة ,العامة (2) 
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باءون معرفة أو إرادة علوم عن مصالم البورجر 
طريق تحول با كونين الثور: 


أأر 1 سية من جيه 0 يمعاي من 


يه د البروليتار ياي 8) 


2 تر - 5 
كانت ططر به فكر 2 لقه وكان؟؛ 


ثير ميجل وب 
اللياسية» فعن طريق دراسة هيجل آر' تفع 5 


اك 


أبدا من ديدم 28) 


سيا القيادي وأ أهمية 


باكونين كات يومن 2 9 1 طيلة سحياته بابور ال 


دورها الطليعي الأسا أمي. نه كيا 37 9 نب المؤر غ الفوضوي » دائيال غيرين وكان)» قبل 
الإهتداء إلى الفوضوية 05 يوط المؤامرا - والجمعياث السرية» ومطلعاً على 
افكرة القائلة . وي فكرة بلانكية البوة اج -. بأن العمل النشبوي أو عمل الاقلية 
322 أن يتقك ل ل الراهير الكبيرة. 3 الأمية العالية» حيث تشكلت أخيراً حركة 
بروليتارية ضدخمة» كانت المشكلة تُطرح بشكل أخمر. ولكن باكونين 


8 
استمر» بعد أن 


صبح فوضوياء مقتنعا بضرورة طليعة واعية. فكى م انتصار الثورة على الرجعية في 
وسط الفوضي الشمحبية الى تشكل حياة الثورة نفسها وطاقتها كلهاء كان من الضروري 
وحدة الفكر والعمل الثوربين أن تمد -جهازاً ها. إن جموعة صغيرة من الأفراد الملهمين 


بنقس الفكرة» الذين يتجهونة إلى نفس الحلفب) نسة تطيع عبارسية نز طلبيم ي عل 


اللاهير, عشرة» أو عشيروت » أ ثلكثون رء جا ان كانوا متفاضين -جاء 1 وين يدا 


فا بينم » من الذين يعرفون أين يذهبون وماذا يريدون» يستطيعون بسهولة أن يمروا 


مائةء أو ماثنين أو ثلائماثة أو أكثر ما يجب علينا تكوينه هو مالس أركان حرب من 
قادة اطركة الشعيبة» مالس تكون منظمة جداء وملهمة جدأًو. 9) 

أما الوسائل التي نادى بها باكونين» فإنها تمائل -جداً ما درجت اللغة السياسية 
الحديئة على تسميته ب«الترائية). يجب كا يكتب وإعداد الأغراد الأكثر ذكاءاء والأكثر 
نفوذاً في كل مكان كي يمكن لذ التنظم أن يتطابق بأ كير درجة ممكنة مع مبادئنا. إن 
سر نفوذنا كله هو هنا». الفوضو يون يحب أن بكر نوا «قادة غير منظورين» في وسط 


3( .283 .مالع ره بلا دع رلانة0 :اا متسلمم 


يكتب المؤرخ كار 


نسيا الروسية من جيلهو فهذا 


 )2(‏ («6 .م1987 ,تموصه0 رمأدساه8 اعطعلاز ععع0 .11 .8) هنا تدر الإشارة أنه عندما 
بأن الطريق الي يصفها باكونين لتسحرله الثرري» اكات 
يشير بأن التتحول الذي منم هلم الأخيرة كان أيفاً تمولاً فكرياً. 

ل .41-42 .مم ,1976 نمطا ااه ,عوعاطمسهوه ٠"‏ :2 ملرمية 


ريق اججميع الوه 


241 


0 ور 


لشب »؛ ودون قانوت رمي 0 و ا ري قوية ١‏ ا تاس في 
مظاهر السلطةع, إن باكونين لا هل أن لنت (دكتاترريق» قادق» طليعة» إلخ. 


( 
اليلد عن لنة خصوم الفوضرية» وهذا يرد مسبقا دعل كل من يز م أن عمد 


منظماً كهذا بشكل أيضياً اعتداءاً ما على حرية اللياهير» ماولة قلق ساطة أوتوقراطية 
اجديدقى قائلذ: وكاد! فالطليعة الوا 
دكتاثوريا له بل قايلة تساعد على تمرره الذا 


ما أن لا تكون ولية نعمة للشعي) أو قائداً 
صتعة مق أن تنشر 
يتجاوز ذللك .. والسلطات 
مجرها» وألذ ممضحها إل 


بين املاهير أفكار | تتطايق مع إهاء دون أي شي 


الثورية يحب أن لا تفرضر عل أصير» بل تثيرها بي 


أي تنطليم كاف بل 0 يمها المستقل من تحت إلى فوق 0 


باكرنين رأف أن التناقض بين العفوية المتحررة وبين ضمرورة التدخمل من قبل طلائع 
واعية لا يد هما حلذ له إلا عندما يم اتصهار العلم بالطبقة العاملة سم 
المباهير» واعية تماماً» دون حساجة إلى «قادة» بل فقط إلى «أدوات تتفيذ 
الواعي». وبعد أن أشار إل أن البروليتاريا لا تزال تمتاج إلى التنفاء دالمم. ٠‏ يخلص 
باكونين إلى الاستتاج بأن «للطركة الأمية» (ملهمهاتهم يهاو ا'ا) لا تستطيع 1 
تصبح أداة الت ترير «إلا عنما تدخل العلم » والفلسفة» وسياسة الأشترا كية إإ إلى الوعي 
الفكري لكل عضو من أعضا لبا 13 نحفيق هذا يعني .. إن كان من ل 
نحفقيقه ! 5 مستقباً بعد جد وهذا يعي بدوره الاستعرار قي الاعياد على 
الانتليجنسيا كقوة قيادية وطليعية توجه وتضبط حركة اللاهير» فالملهاهير تبقق يحاجة 
أساسية إلى هذا الدور الذي تمارسه الإنتليجنسيا إلى أن يتحقق هذا التطور التارضي. 


هذه الملاحظات تدل بوضوح عل لل أن باكونين الذي كان مع برودون» أكير قادة 


الفوضوية» ذكان يؤمن» 1 يكتب مؤرخ الحركة الفوضوية؛ «يبالى عل المباشر» 
وشاعلية قلة ثورية كقدوة ق إشعال ثورة ة الواهير المغوية». ©) 

هذه الملاحظات تدل أيفا أنه عند مراجهة فرورات وأحكام المارسة الثورية 
نفسها وحجد بأ كوثير' لقسه ملا إل الاعترا أقب بضرورة دكتاتى رية ثورية عار سها 
سوسس و .42-4 .مم ,نظا (1) 


.43 .ص رماطا (2) 
,م ,1980 رقمو لمرو باونلا ميودلا رمتماطصنهومة هل نمع درول ,أأمل (8) 
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علو 


» أية فلسفة منظمة الثورة أو 


الاشتراكيةء وهذا أمر معروف ليس من الضروري الإشارة إليه. إن اشتراكيته كانت 
اناسنا من 3 شاع 004 ز ف ضك أي نو ع من الاستيداد والفللم 6 ور فض أية متيكنانة أو 


حلول نصفية. "كان يؤمن في أحد الأوقات بالبان . سلافية أو الفكرة القائلة بماد 


دعقر أطي من «مميع الأم السلافية)» ولكن كل فلسفة كبيرة ق زمائنه مسي مدق 3 


إثارة اهتامه أو كسب ولائه» غير انه كان داكا يؤمن» من ححيث؛ السياسة العملية» 
5 يون ون 3 7 5 :د 
بضرورة ذكتاتورية ثورية) و إن كان م: السياسة النظرية» فوضو يان 2 


و د 1 ده 


هذا التناقضى الذي 
البروليتار يا والعمل بإرادتها» واغص يفول بضرورة دكتاتورية ثورية تمارسهاء في 0 2( 
الأنمل ل شكلد أ كثر سدة في نظرية برودون الذي 0 يكن فقط 
قائداً فوضوياً كبيراً بل أكبر مفكر فوضوي. 

إن برودون كان يرى أن اممادات العال ليست فيائة كافية لآرا رائهم الثورية. فن 


فنا مله ق نظرية باكونين بين جانب يقول بالرجوع لل 


ياء هذا التناقض ب 


الممكن أن 2 تضع العال للأُساطير المافلة )> » وأن يدعموا) 327 » سلطة قوية تقدم ذائها 
قُ قناع 5 ليس من المكن فقط أن تشع طيقات العال فريسة عخططات 
يحب عليها 
التخلص منه. فن الممكن أن تكشف في تارينها الحديث» كا يكتب برودوق؛ ما أمياه 
غريزة شعبية مكونة من الطاعة» ومن الثقة الساذجة بالسلطة الأوتوقراطية» والتي 
ار , مباشرة مع المقاصد الثورية» 000 رفوع مع السياسة البورججوازية. 
20 إل طبقات العال ل 
عية) وقادرة على 
طبقات العال إحداث تحول عملي وإيديولوجي في ذاتها كي تصل إلى التخرر 
الامجتاعي ».2 : 

لهذا فإن عمل برودون لم بنتجه فقط فيد القوى لحافظة» ضيد ميول الحكومة 


اليورجوازية» ولكنها تنطوي ف ذاما أ علي تقليك 


تستط خخفيق هذا المشروع (أي التحويل المذري للعاذقات 


عاذ المبادرة .. ولكن إدراك هذ هذا لخر يعني أنه نب عل 


الاستيشادية » بل ضك بعضر لي ول اللاثورية لطبقات العال. إنه أعلن ذاه قي نفس 


.12 .م ,1976 رعقوعط ألفعة طامنا لنميترم اا .مصماكن ذا لدم ممأوماممل! مهلم ,سوانا. (1) 
,1967 ,عمصمعع مل معتمأأو هونا معدوم)ة ممطلسيموط عل وأوماماعم5 تولاط أهقوم (2) 
20781 بترم 


2495 


5 3 ترق ا ك3 شيا د لما مو 0 و الفا بأد 0 0 مب مث ثورة ق لقن 
9 ابع تير 3-3 3 قر رفسا 55 على ١‏ . شم من أن الشعور كر ردي الأوضاع” كان وفيا 75 
ذا الاستسلام د أن الذ 
بأن ذلك الفق ركان أكثر من تنب 


نمسي كان 5 سمالة صابقة 
لم 1 ا بر. ٍ/ تكن 
حارج دنيا المفكرين. إن فساد 


أبة ثورة ي عه لويس ال#امس عشر 


ب عنه الفاخسفة 


اللبادي» أل 
ل" 


با عن 1 0 9 م داعا عن 


ييز بين فكرة وواقعة .. إن الد ا جأههير بة في ظل لوس الخامس عقر كانت 


عن إدراك النقد الفلسني الذي كان قاماً .. إن لويس السادس عشر وجد أيفماً 


0 عن قبل الشعب بيئا تورغوء المم ح العنيد» لم د أي تعاطني منه, إن 
ليم. كف عام 1776 0 كن القول أن 


مسناثاءة أل رأي الحام كانمك بعيدة عن هذا الرسه العيل 
ا بو 
2 خعان و جا فاضاكو (1) 


رودوث كان بارس غالبا ضد الطبة 
الطبقات البو 4 بة. إننا لا + 

ن المفكرين 3 جد على العكس» قسوة 
ق ل و 0 غير متو قعة من 8 اشترا كن . ابتداءاً من عام 1848 كان يؤكد 
ما كان سيكرره حتى 


نت العاملة نفس التقد الحاد الذي يوجهه إلى 
عنده ذلك التماطوي الطيب» الذي كانت يحبر كنه كثير 


لبؤس الشعبي. إن: 


شر كتاب له ل بأن الشعب حمل ق ذاته حقيقة» عقلذٌ 


ورسالة ثورية. ولكنه كان ينبه في نفس الوقت بأن الشعب لا يعرف ذاته» ولا يصل إلى 


وعي فكرتهء ولا إلى وعي مصم ا مليه اللقيقية وبأنه بلترم عذاهب ذات جعوهر 


بورجوازي في واقعهاء و يخم وسائل سياسية مضادة لخاجاته. الشحعب عللك ها 
معرفة صدصيحة حول 007 السياسي » وهو من زاوية معينة» الوحيد الذي عللك 


هذه المعرفة » ولكن > 3 


+ الكش له عنها وتثقيفه بها. إن الشعي لا يشكل بالضمرورة 
ربو كا لايكوف من حيث المموهر مخلصاً في الأزمان الخديثة, إن 


9 بشكل مشر قور 3 
كان عليه أن يقوم بذلك ي أن الأيام وب أن يدث إيضاس للأفكار يج 


علفد8 اروناامة 6 طأصمعاء صالم معطا من صم السام ع8 أه ممل| فط بممطكسمء5 ممهوملمعريواط ‏ (3) 
.84-85 .جوم .زه ,جره ؛. از 
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عن الصراع ويتحقن كارسة ب. ماهم فيها المنفل ر الثوري37, 


أن الجاهير تتميز فقط بإمكانات ثورية وأن 


الامكاناث) تقودها وتحققها. 
عندما كان برودون يؤكد على استقلال وتحرر اللاهير لم يكن يعني أن الباهير 
به عل ذانها. مذاكان 


أصيحت متحررة) بل أن عليها أن تتمجرر وذللك يتحول ذال 
القصد من عمله تنظلم الال ومساعدتهم في التغلب على عرا لنهمء 7 ذلك بتلقيحهم 
بالوعي بالوسائل الفضرورية لهذا التحول. البروليتاري يحب أن يصنع تحرره ب شم 
غاص يه حب أن حرر ذاتهء ولكن هذا يعي أنه لايزال عليه أن بصنم ذلك وأن 


النجاح بالتالي ليس مضموناً. 
برودون كتب عام 41860 في اليزء الثالث من كتابه «حول العدالة في الثورة 


8 ا 
ت الأكثر عنقا ويأسأ سول 
إمكاناة ت البروليتاريا الثورية. إنه بلاكر بغف.. ب دعم الطبقات الشعيية لثابليون الثاليف 


والكئيسة : ميادين جديدة لفلسفة عملية) الصفد 


وينتقد بعنف امود البروليتاري وينبه إلى العثراات النفسية والثقافية التي تقف دون تحرر 
د 3 

أما الأسباب الأساسية الي يذكرها برودون في تفسير هذا «العجز» الثوري في 
الياهير فهي » أولأ» امود الذي يتح عن غياب دربعة كافية أو سد أدى من الوعي 
لأوضاعها وإمكاناتها. غياب هذا الوعي يجملها من ناحية أخرى فريسة سهلة 
«للأساطير المافظة» ووللمخططات البو ررجوازية, 

من ناسية ثانية» إن البروليتاري وم + بسلطة بسيطة وموحدة لا شف أ مامها شيء» 
' وهو يحتقر الضممانات المعقدة التي يُعطى للأفراد والتجمعات. إنه بزدري الفيدرالية» يام 
بالمركزية» والوحدة» والشيوعية. لهذا فإن الشعب 0 يقاوم تابليون الثالث الذي جسد 
هذه الوحدة الوسمية». من ناحية ثالثق» إن نظام الأجور الذي شبيه برودون بنظام القنانة 
أو الرق يرد العال من كل استقلال مادي وأخلائي » ولهذا مجحب كيا بقول : «الكشف 
قُُ هذا اضوع ع : أسيات امود السياسي الذي كان يعبر نلنة العيال ؛ منل مدة 
طويلة). ©) 


.87-88 مم ءأأه .نه بط أبقققةم ‏ (1) 
,98,95 .هم ,4أط 1‏ (م) 
.98,88 .مم ,نط1 (3) 
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شق الكفاءة ال 
أن تتوفر لهاء ىا 


على الطبقة أن تحقق وعيا لذ 
وبالثالي اطالييا. 
2 يحب غلبا ثاني بأن تذكد فكرتيا» أي أ أنه جب فلم أأن تقم تغبير وتصوراً 
عن «قانون كينونتها». 


1 2 11 2 
8 وأخييرا يحب أن حقق غارمسة تتسسعم مع نظاريتها. 


كي يمكن للبروليتارياء وللججاهير أن تحقق هذاء فإنها تمتاج إلى دور الاإتقلكب 
والطليعي. الملاحظات المابرة التي أشرنا با إلى بعض أفكار برودون حول 
يأهير والؤنتا 
لأول لعفوية اللجاهير» أصبح برودون مقتنماً يجمودهاء يش 


الوضوع تدل بوضوم عل هذه العلاقة 0 مميأ, كِ 5-5 لمجيءة المثالي » 


0 ا ييزها من تحصب» 
واتحمياز حكرمي »2 وغريزة احترام للسلطة» وعقدة نقص وهي ميزات كانت تعار 
لأتدفاع الث نعي. لهذا وجد برودوث دأنه كان من الضروري بالتالي» كا كنب غيرين 
«إيقاظ عمل الشعب اللباعي . إن استعباد الجهاهير يمكن 0 شير جدود إن 
لم يتوفرها تنوير من اللخارج. ثم نراه يعترف . أي برودون .. أن الأفكار التي كانت تير 
جياهير في كل العصو ركانت نظهر سابقاً في عقل بعض المفكرين .. فالأولوية لم تكن 
أبداً للجاهير. المثال هو أن تتقل الأقليات الواعية علمهاء العلم الثوريء إلى 


لشيعبا الل 


ع ع عا ع عو 


أعلام الفوضو ية الآخخرون وصلوا أيضاء من زولياهم اقاصة؛ إلى النتبسجة العملية 
التي وصل إليها باكونين وبرودث» من اعتراف بدوراله:تليجنسيا الطليعي والقيادي» 
وضرورته في الكشف عن إمكانات المياهير وتوجبهها وسجهة ثورية. بعض الأمثلة كافية 
في التدليل على ذللك. 

الأمير بيتركرو بتكين الذي حل مل باكونين» بعد وفاته» وكرمزه للمحركة الفوضوية 


رمع قي الأربعينات من تمرة» لل الاعطاد بأن الثورة تخدم على أحسن 


جه بالكلمة اللطبوعة ؛ 
الإرهابي وختجرم.() 


وبأن نشرة سرية واحدة تكون أ" كار قيمة بكثير من قنيلة 


أما عو لمن » الفوضوية المعروفة » فإنها كتبيت مرة سول نيتشهى) وإن فيتشه / يكن 
ملظ دن 53 بل شاك را ويلع إن ارستفراطيته 0 لحن أرستقراطية ولادة أو فط 
بل ارستقراطية روح أو عقل» وجميع الفوضو بين الحقيقيين كانوا أرستقراطيين». ) 


ومالاتستاء الفوضري الإيطالي» يقول بأن الثررةالإجتاعية يمكن أن تكون من 
صنع الياهير فقط )» ولكنه 2500 بأن كل ثورة تقترن بالضصرورة , بأعال تفرفن طبيعتها 
3 ذاتبا ل م1 أن تكون من ميلع عليه قليل من 1 لو 3 إل 0-39 7 صلاية وال كر ١‏ تقاكة ق 
البروليتاريا المتسركة©. هذا على ! ارقم من المبدأ الفوضوي الأساسي القائل بأن «كرير 


المال مب أن يكون من صنع العيال أنفسهم». 

مالاتسنا يرى ضرورة وجود سلطة أخلاقية عليا ترتبط بها اللجاهير. إنه يكتب 
و.. سمة هذه السلطة الأخلاقية الصرفة الثي تفرع من التجرية» والذذكاء» وللواقب: 
والقي ليس بيننا من لا يحترمها رغم أزنا من الفوضويين». 0 

إن مده ب جودج سوريل ينطاق كله تقريباً «من الافتراض بأن المثقفين مخدعون 
الطياهير» و يفسدونها بأفكار خاطئة وعاطفية رخيصة» فيجعلونا تعتقد بأن الأشياء غير 
الممكنة تكون بمكنةء وذلك كي يتمكنوا من قيادتها من أنفها. المثقفون يفرضون على 
العالم انتظامية غير موجودة في الواقع ». لكنه يكتب» من نانحية أخرى وإن كان حب 
تخيير اجتمع وجب أن تكون هناك تخبة جديدة تموله» وذلك لأن تبات الماضي 
التقليدية خسرت منذ مدة طويلة دورهان 89 

لهذا كان التقيى الذائي المستمر ضرورة يدعو إليها الفوضوي كي يمكن بناء الوعى 
الذي تمتاجه الثورة. في ديسمير» عام 21884 أوقفت السلطات الامائية الفوضوي 


00 8 .مكأه.مه فيل بللمل 


12 
0( 34 تر ,ألا .لملا معتتوهقا ألا عنص أل 
لق . .40 .م راطا 


(5) (190-191 .صم ات أه :يل ,ااهل هنا تجدر الإشارة بأن سوريل بتمباهل في هذا القول الائب الأتخر هله 
والأفكار امقاطئة والعاطفية الرخيصة» وهر أن المثقفين قد يكونون مضطرين إلى استتخدامها لأن اللتاهير 
تفرضها بسبب مستوى الوعي المدخفض الذي كيزها. هذا في الواقم ما يعترف به ضسمناً على الأقل في الشطر 
الثاني «.. وذلك كي مكنم قيادتها من أنفهأ», فك يي مكنم ذلك وجب عل تلك الأفكار أن تكون منسجمة 
مع الاستعدادات لكر والنفسية للجاهير» فلا" رض علا من الخاريج. 
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أوغست راش دورق ل وسكا عليه بالإزعذا لأنه كان عتطط لاغمال القيصر وبعهض. 
الأمرا اء. ولقك” أكتب عفية إعدامه رسالة إلى ! ضيه الصغير مناء فيا : 
«انظر دائاً إلى اسلياة من الجائب الجدي» وكأئما أعطيت لك كي مُستخدم في 


شيق واجبات مقدسة. شارك بأقل قدر ممكن في ١‏ اللذات 


خدمة الإنسانية» وي 


الحمقاء التي لاترال تشغل 98 الأسف العال الفقراء» وبدلاً من ذلك ثقئ عقلك 
53 الاجاهات “ يس لا يكون أي شي 3 * غريباً عنلى؟), عندما سيق إل الإعدام ق 7 
التاللي 5 نلك أخمر عبارة له: ١‏ 0 الير ربرية) ولتعثر 5 الفوه ضصوية1. 


١ 4 “ 


الثورة » الثورة 0 تفرص 0 ند إلى مم 0 بعيك 000 سجهود 7 ثور بين» 5 
يفترض التضحية بهذه المشاغل المباشرة في خخدمة مقاصد بعيدة المدى. بعض. قطاعات 
من الفوضويين كانت» في الواقع » اف جد و.. خطر الذوبان في حركة بروليتارية 
جاهيربة لأن حسركة كهذه تتشغل بشكل استثنائي 0 عطالب مباشرة». © 

هناك» في الواقم » اعتراف فوضوي عام وضمني على الأقل» بأن حركات الال 
والهاهير تترك كر عل مشاغل أو مطالب من هذا النوع اليومي. الفوضوي الفرنمي بوجعيه ؛ 
مث يكتب «بأن العمل التقابي يتميز بقصيد مزدوج. فهر حب أن يعمل بعرم لا يعرف 
الملل على تحسين الأوضاع الالية للطبقة العاملة. ولكن العال يجب أن لا يدعوا هذه 
الفكرة تستبد بهم فينشغلون بها عن التغيير الأسابي الذي يتمثل في 3 ير التام» أي 
إلغاء الرأسمالية» وعن العمل على جعل ذلك ممكناً وقريب الوقوع. ولكن العمل ين 
يهدف حالياً على العكس» على يجية لا مكن أن تشكل 
قصداً لهء ويمكن اعتبارها فقط كوسيلة في المطالبة بقدر أكير وانتزاع + 
من الرأسالية» ©) 

الحركة الفوضوية كانت ترى» بكلمة مختصرة» وي كليات الفوضوي فولين «أن دور 
يفها» وإعطاؤها 


يق حسينات جرنية » وتدر 


النشيات » كيا يراه الفوضر يون ؛ هو م ساعدة اطاهير» وتنويرها» ونه 


1 411 
.66 ص ,ألا .املا بماتملا ألة نمه ال 2 ,متوييق ‏ (2) 
92 .مقاط (8) 
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الإرشادات الغشروربةء ودفعها تجاه تلك أو هذه المبادرة» وتوفير القدرة التي تدا 
وتساندها في عملهاء لا قيادتها سكومياع. () 

ولكن بما أن هذه «الندخبات» تتشكل من مقفين» فذلك يعني بعبارة أخرى أن 
اللراهير تمتاج» في المنظور الفوضوي نفسهء إلى التليجسيا تقودها لذنها مسؤولة عن 


ممارسة دور تاج إليه اللياهير؛ دور ضروري وأساسي 3 ِ الكديت عن إمكاناتها 
وتحريكها حر الثورة ال 


تخديم مصأ ليها نفسها. الفوضوية 


عامة) أن اللراهير عاجرة 3 ذاتها عن ملام الثورة» 0 
الا: تتأليجنسيا, هذا امنا لورأو اموق “كان : 


بام الفوضوية. 


الفوضير يون يمترفرث» من نأحية أخرى » بغمرورة «وجود 2 حربي تشره 
الب - أو إنه 


حتفنا الآن الثورة التي يضسبطها تنظي وتتبة من هذا النوع تفة 
ولكنهم يسرعون مضيفين بأن هذه القيادات والتنظيات الثورية يجب أن تمطي اخثل 
وتكون قدوة» فتعمل على توحيد وتعاون وتنظلم الإرادات الصحيحة والمبادرات 
والكفاءات والميول ولكن بدون السيطرة عليهاء و إنضاعها أوقعها. إنها يحب» بكلمة 
أخرى» أن تساهم في العمل الثوري كمعاون وليس كدكتاتور»©. هذا المفهوم يتجاهل 
أن ممارسة السماملة تحدث في «وضعية» معينة تتميز جدلية خاصة تفرض» فيا تفرضي» 
نفسية وتطلعات جديدة تفرض علبا ممارسة السيطرة» وحى الشمع والدكتاتى رية إن 
كانت السلطة سلطة ثورية كالقي يتكلم عنها الفوضويون. 

هذه الملاحظات تدل بوضوح أن الفوضوية بقيت» كاماركسية» سجينة تناف 
أساسي عسصرزت عن حل تناقض. بين القول بإرادة وعفوية وأولوية الجاهير» وبين 
القول بضرورة تدعل أقليق» نغنبة» أو إنتليجنسيا توجه وتقود هذه اللباهير. إنه «تناقضص 
العفوية» وبين مطالبة 
مث تأربجع 
بين: قطب ععركة الماهير وقطب النبخية الفوضوية الواعية .. فيعد 


مزق»» كيا يكتبا غيرين «الثورة الي وسية بين سلطة السوف 


الخرب البولشيي بالدور القيادي » تناقض عبر عن ذاته ق الثورة الرسبانية 
الفوضويون بين 5 
توكيداته الكرعة المتفائلة» يجد الفوضوي نفسهء مثله مثل أيه . العدو الماركسي» 


.144 .مقاط (1) 
.142-143 .جرم ,لنطا ‏ (2) 
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يتظم اجر مع تناقهس خطير. إن عفوية للباهير أساسية وأولية» ولكنها غير كافية» فكي 


يمكن ها أن تباغ الوعي» تمتاج إلى مساعدة أقلية من الثوربين القادرين على التفكير 
سول الثورة. هذه المساعدة ضرورة لا يمكن الاستغتاء عنها» () 


.41,48 مناه و وفتطعيقصه ٠.‏ :.ه ,متموية ‏ (1) 


هذا التقليد وال «خبوي" عثل 2 في الواقع » أرفحة مشاركة بين «جميع الركات 
الذي نورية اط «يثة » وعنصراً من أهم العناصر المشتركة بيلها. 
إن عبارة الطليعة (©800ن عخصه/ا4) حاعت أولاً من سان سيمون في بداية القرنث 


عشرء» وكان نك تعي نخبة صغيرة تقود سامير لامبالية و عام مجطيك ق 


بل قبل مان سيموث» كان بابو أول من تحدم فكرة الثور: اللوجماعية 
بالاعتاد على غنية نضالية صغيرة. هذا المفهوم وحك عونا قود أ وتنظيمياً ق أوغسة 
بلانكي» في النصف الأول من القرن التامع عشر» وف أول محاولة ثورية قام بها عام 
1.009 

هنري دي سان سيمون كان يدعو في تصوره الاإيديولوجي إلى «نخبة» من المفكرين 
تمرّل» لا السياسة فقطء بل الثقافة والجتمم الإنساني ككل. هذا الممنى بتي ملازماً لها. 

هناك ملوران في ولادة تقليد الثورة الإبجتاعية في القرن التاسع عشن أو الانتقال 
من المؤامراات الجمهورية في بداية العشرينات إلى الشيوعية الارّكسية في نماية 
الأربعينات, فقد نجاء أولاً تكامل فكرة الدكتاتورية الثورية التي قال بها بيونوراتي» 
خليفة بابوف» في العقد الأخير من عمره» من 1828 إلى 1837, في هذه المرحلة ارثبط 
مثال بابوفف . المثال الذي م إحياؤه انذاك حول المساواة ‏ بالصراع الطبقي 
البروليتاري عن طريق بعض اتباع بيونورائي» وفي طلبعتهم أوخ غست بلانكي الذي كان 
خليفته كمنظم رئيسي ورمز وللمؤامرة» الثورية. 

«الشعب» في كتاباات بيونورائي» دكات عاجراً عن تحجديد ذاته بذاته» وعن تعيين 
الذين يجب علبهم قيادة هذا التجديد. لهذا كان الحل بالنسبة إليه ذكتاتورية ثورية 
تتشكل من تبة فكرية ثورية» وتحمقق الدور التالي: 
1 توجيه قرة الأمة كلها ضيد الأعداء اللداخليين وامخاريجيين, 
2 خلق و إقامة الأجهزة والمؤسسات التي توبعه الشعب تدرعهياً إلى ممارسة سيادته 


ل ,1967 ,لانم لتنه لعطنع "ا صمتكنتا هتمع لأعورمم؟] معطا أنه امو لالز عط معورلوط .8.8 (1) 


258 


8 إعداد الدستور الشجي الذي يكل الثورة وعثل فس اريل 


أما بلانكيء فقد صاغ ليس فقط نظرية للثورة. الانجتاعية تقوم على الصراع 
الثوري» بل صاغ أيفاً العقلانية لقيادة تتشكل من ثمبة من الفكرين. 
إن تار ع الفركات الثورية أو السياسية الحديئة يدل على سانب آ خر مهم ا 


عند مراسعة هذه التركات نج أيضاً تقليداً امه يمترقهاء تلد موضوعياً ان عن ذلك 


عن لاه 0 أو 0 5 الى 1 إن ثور عات 0 وتفحمي مم آز اثدياد 0 


الهاهيري. 


ليس هناك من مثل عن عمرديه جاهيري ثوري. التعجربة الثورية الديثة تدل 


بوضوح أنه بقدر ما يكون حجم الخزب كبيرأء بقدر ما تزيدء من 
نفسه ) تعيئة أعداد كثير: من الشعب في صفوفه. ها أن المقاصد المباشرة تبيمن بين 
الأكثرية الساحقة من الناس» فإن ترسيع القواعد الشعبية للحركة الثورية ب أن 
التوسيع يتم بتعبئة جاعة لجتاعية ساكنة بشكل بارز في ميويها السياسية» «إن الشعب 
بتكيف عادة ككل ي مع الوضيع الذي يميمل به ويدون ذلك لا يمكن لأي نظام جاع 
أن يعمل إن حزيا ججاهيريا يكون إذن وبالضرورة ع ١‏ إصلاحياً قي أن من | الات 
إنه يقبل النظام ولكن مع الرغبة في تعديله تدر يجبا في وجهة تلاتمه». © 

تروتسكي نفسه أشار إلى هذه الواقعة واعترف بباء إنه يقول: «الأحراب 
الاشتراكية الأوروبية» وخخصوصا أكبرهاء الديمقراطية الإجتاعية الالانية» كانت 
تزداد ععافظة بس القدر الذي كانت تتبن به الياهير الاشتراكية» وض عنما 
كانت هذه الجباهير أكثر تنظيماً وانضنباطاً. لهذا فإن الدمقراطية ‏ الاإجتاعيةء التي 
تشمل ” تحربة البروليتاريا السياسية» كانت تتحول بالتالي قُ فترة معيئة إلى حاسجز مباشر 
ضيك الصراع الكشوف بين الال وبين الرجعية البورجواز ية. © 

القوة المترايدة كمياً للطيقة العاملة العالمبة تدل على ذائها في نموها من 80 مليوناً في 
بداية القرن العضرين إلى 540 مليوناً في عام 1969. في نفس الوقت كان امتداد 


3 بروئورائي حذر» من ناحية أخعرى» ومن الانزلاق في مناقشات معردة. فليس هناك 
بالنسية ارون من أعداء أكير من العلماه الزعومين. أناس كهولاء يكوئون متمحجرين بالأثانية» 
و مسشون الام اتقراطيةو. 1747 ,173 .درم ااء أه .ل قمتوواللاق 


)2( .146-146 .مم رمم اتهوممالسأمبنتة! جموع ممعم هما فل نع اطمع م2 
)9( 9 بتربااء .ممق ,أمممم 8 
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تنظيمها واضها في ن عام 21910 و64 مليوناً 
عام 5 و2830 مليوناً عام 71970). بيد أن اشركة الاشتراكية "كانت تخسر ثور يثها 
وترداد عافظة 3 ازدياد هذا الفو الي لطقة العال المنظمة. 

إن أول تنظ م جماهيري قتع بقواعد شعبية ضحخمة وتبني الارّكسية كمذهب له هو 
اليرب الاشترا” ًُ الدعقراطي الالمالي » أكبر حرب سياسي في المانيا القيصرية» والأداة 
الرئيسية في نقل التعالم الماركسية إلى العالم في الرسلة التي تقدمت اللترب العالمية 
الأولى» ولكن المؤرخين الماركسيين ‏ اللينينيين بقوا أمنام لأعكام لينين القاسية تعول 
الاشترا'كيين الدعقراطيين الالمان الذين خمانوا الثورة وعسزوا عن مارسة سياسة ثورية. 


بو ب نقابات المال أل 


عجز هؤلاء كان مُحيراً ومربكاً ححتى للبسار غير اللينينى الذي أدهشيه فشل هؤلاء في 
استلام السلطة في المانيا القيصريةء أوسنتى ني القيام بمحاولة جدية في منع دخول المانيا 
في ارب العللية الأول. 
إن أسد الأسياب الأول الرئيسية التي تفسر ثورية الحزب البولشني عند مقارنته مع 
الأحزاب الاشتراكية الغربية هو تكوينه الذي كان يتشكل أساسيا من المثقفين» من 
الأنتليجنسيا» وهو تكو ين يعود إلى مفهو 0 ليئين نفسه حول هذا التكو ين وطبيحته 
ودوره. لينين أشار إلى ذلك عندما كتب في مناظرة مع روزا لوكسمبورغ » «المثقفون 
يشكلون في حزبنا نسبة مئوية أكثر بكثير من الأحزاب الأوروبية الغربية».©) 
الاعتراف بهذه الظاهرة» أي تقلص ثورية الأحراب الاشتراكية وتوا إلى أحزاب 
حافظلة أو إصلاحية مع اتساع قواعدها الجاهيرية المنظمة» لم يقتصر على ماركسيين 
غرببين بل امتد إلى بعض المفكرين الاشتراكيين في العالم الثالث الذين نيهوا إليها. 
إننا نشي ركمثل على ذلك إلى سجاهرير» قائد الحزب الاشتراكي الاندونيسىي» ذي 
ادير ة العالمية» والذي كان رئيس وزراء مرتين في حكومات النظام الثوري الأول. لقد 
رأي أن الواجب الأول هو بناء حزب اشترااكي بوي من الكوادر المدربة. هؤلاء 
الأفراد المثقفون شكلياً وسياسياً بثقافة عاليق» )00 بإدراك اشتراكي ب علمي 
لقوانين التطور المجباعي » يكونون بالتالي قادرين على تحذيد الوقت الذي تصبنج فية 
الثورة مكنة. هذا د يغ جتعيا خيرورة عيينة لسري سرب كهذاء كيا يعي ا بأن لا 
مكان في هذا الخزب 0 الجاهلين الدين لا يربطهم شيء بالإنتايجنسيا. 


.20 .جر أله .هه نل بعألومولاا (1) 
.479 .2 ,1961 ,لتامعهدمايا 7 .أولا بعامولة! لوثعواامن 1610 .اا (2) 
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ولكن ما هو أهم من ذلك هو أن هذه العمية الوضعية!"! ميل إلى م 
السيام 3 عن العمل لأن قوى ألا ,قاب قي ادمع الأسيوي 1 م إلى درمعة سس فيها 
الثورة الإجامية مكنة . لمذاكات من الضيروري الانتطار إلى :أن 0 هذا الى ولكن 

أثناء ذلك استطاع القوميوث نال كثر «طوياوية)» و الأفل «علمية) القفر إلى العمل 


م هله القيادة 


0 
فرضوا واسطة إنسانية على الواقع وصنعوا الثورة. 3 هَ 

ولكن كيف نفسر هذه الظاهرة» ظاهرة تقلص ثورية الأحراب الاشتراكية مع 
اتساع قواعدها اللجاهيرية المنفلمة؟ 

إننا بالأضافة إلى ما أشرنا إليه سابقاً وهو اتشغال اللجاهير مقاصد يومية» يمكن 
الؤشارة ايها إل ثلاثة عوامل رئيسية تنتع عن قيام المجدمع الصناعي الذي كان هذا 
التقلصٍ يرافقه ويزداه مع تقدمه: 

أولةٌ إن التصنيم المتقدم يفرز قوى اجتاعية ومهنية جديدة عديدة 0 ويزيك 
بذلك 4 من تعقيد البنية الاقتصادية الإجتاعية السياسية. هذا التحفيد يشكل» مع كوه» 
عنصراً مُقلصاً هذه الثورية لأنه يحبط القضايا والتناقضات التي تواجه الهاهير» بدرجة 
عليا من الغموض والبابلة ثما يضعف كثيراً من قدرتها على تركيز قواها و إمكاناتها على 
مقاصد معدودة واضحة. 

ثانياً» إن اجمتمع الصناع ي المتقدم بعر يعنى قدرة أكير على نحقيق أو إرضاء درجة أكبر 

من مقاصد اللياهير اليومية المباشرة » وهذا يعني | إضعاف الخموافز الي نحركها عادة عل 
الثورة. 

ثالث الم تمع الصناعي 0 حركة التصنيع المتقدمة - يعي ازدياداً كمياً 
متواصاةٌ» عل الأقل 3 الأطوار الأول » لطبقة المال» وهذا يقود بطبيعته إلى ازدياد 
حجم الأحزاب التي تمثلها. ولكن عندما يكون حجم املزب كبيراً» فإنه جمع اتجاهات 
وأجنحة مختلفة تتضارب آراؤما إلى درجة تشل عمل القيادة بمطالب وضرورات 
متناقضة, هنا نجد عنصراً إبداعياً آخر في الاستراتيجية الثورية التي رسمها لينين 
وخصوصاً في «ما العمل؟» ‏ وهو الإدراك القوي لهذه الواقعة وما يترقب عليها من 
نتائج تفرض » فيا تفرضصهء على التنظيم الثوري أن يكون معدود العدد» فالرب الثوري 


(1) سجاهرير يشير هنا إلى النهوم الإقتصادي التطوري في الماركسية الذي يقول بضرورة المرور بالطور 
البورجوازي .. الرأسالي قبل إقامة الاشاراكية. 
)2( .104 .م ,1967 بعصمعامملل! لمع لأع؟ معن زه للا باوثالا لمتطا عط وتوط بإزهع رو للا 
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تطيم أن يكون كبير ١‏ -أسجم وب أن بقعمر عل أقلية مثيلة ن. غ تتكون من 


الثوريين الغترفين إن كانت غايته الاستياام على السلطة بعمل ثوري. زب 
الاشترا كيين الثرر بين الذني كان اخزب الروسي الأكثر أمية عام 1917 لم يدرك هذه 
الواقعة ؛ وكان سجمه أنحد الأسباب الأولى التي تفسر عجزه عن إقامة نظام مستقر» 
واتختيار استرائيجية أو سياسة وافسحة وفعالة» ونخمصوصاً في مقاومة استرائيسية لزب 
إل بولشي في الاستيلاء على السلطة. 
هذا يفسر أاذا ولا يصنع ١‏ الشعب: أبداً ١‏ ثورة» كيا تدل على ذلك بون 
التاريخ الثورية اللتديئة» لماذا يساهم قط في صنعهاء لاذا لا بد 
بل يساعد الإنتليجنسيا على استلامهاء» إما مباشرة» في مشاركته 00 رة وإما 0 5 
غير مباشرة» بحياده تجاهها. هذا يعني أن النقطة الأساسية التي يحب أن يتجه إليها 
التعحليل الاجتاعي التاريي الثوري هي هذه الإنتليجنسيا وعلاقتها الحدلية مع اللاهير. 
هنا حب اليه الواضم أن هذا لا بعي أبداٌ أن أولوية الإنتليجنسيا النسبية تعزي 
إضال دور الجاهير» إذ ليس مناك من ثورة دون دعم مباشر أو غير مباشر من قبل 
الجهاهير. فالاؤنتليجنسها نظهر وتكون قادرة على ممارسة دورها الطليعي كأداة للثورة فقط 
عندما تكون الياهير قد ا متفتيحة للثورة. الإنتليجنسيا التي تستطيع أن تؤكد 
ذاتها وتفرض دورها هي التي > نها إقناع هذه اللتاهير بأنها وحدها الت في تستطيع » على 
م الانتليجسيات الاخرىة م مطالبها. 
ه العوامل الثلاثة التي أشرنا إلبها تعني بالتالي أن ما يقوله البعض» ابتداعاً من 
05 ضويينة واتاءاً بغيرهم» من أمثال تروتسكي أو دجيلاس» بأن الإنتليجنسيا 
تتطلع إلى حاية مصالحها وليس ا المال في الحركات الاشتراكية التي تقودها 
أن هذا القول خماطيء وذلك لأن دور الإنتليجنسيا يعبر عن قوى موضوعية7) وليس 


عن «مؤامرة) أو تدبير واع مسبق 2 ويحب عليه كي يستطيم توكي ذاته؛ أن 0 
قوي التار 0 اديدة » ويكون قادراً على كسب ولاء الجهاهير أو علي الأقل تحييدها. 
هذا لم يكن من الغريب أن ينظر كثير من المفكرين» حتى في القرن التاسع عشر 
5 أي قبل تباور الظاهرة اما في القرن العشرين ‏ إل الإيديولوجيات كأديان جديدة» 
وإل الثقفين أ أو الإنتلبجسيا (ككهنوت جديده. 


0 هذا يصبح وا مأكل الوضوج عندما تضرف إلى هذه العوامل التي ذكرناها في مقومات الإنتليجنسيا التي 
تكلمنا عليها في القسم الثاني. 
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إن بولينغتون يكتب في دراسته التاريضية القيمة للحرّكات الثورية في القرن التاسع 


عشر: «للمثقفون الذنين تطلعوا قبل الثورة الفرنسية إلى مستبدين مستنيرين في تغيير 
تمع أخسذوا الآن يتطلعون إلى مصدسر خخلاص جديد: الأيديولوجية. هذا البديل 
الحديث للدين ولد كقوة وكعبارة ‏ في المعارضة السياسرة ‏ الفكرية لتابليون» وبلغ 
نضوجه في أواسط القرن التاسم عشر عندما تكرست صحة وشرعية تقليد الثورة 
اللإجؤاعية».(1) 

ولكن با أن الإيديولوجية الثورية تقترن دائماً بإنتليجسيا تعبر عنما يمكن القول أن 
هذا التطلع «إلى مصدر خلاص جديب كان تمجه إلى إنتايجنسيا أو التليجنسيات 


حل يلق : 


2285 ,صأثه ,تره دل بمملوص[الاة (1) 
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وضعية العال 
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الوضعية الاقتصادية الندودة 


267 


لقد شرسنا فيا قم مقومات الونتليجنسيا أو المناصير الني تغسر دورها الثوري 
لطليعي والأسامي في تجارب التاريخ الحديثة. ثم ثم أشرنا أيضاً بأن طبقة العال كانت 
عاسرة من ناسية عامة عن التدحول إلى طبقة ثورية كيا كانتي تتو قم بعض النظلر يات 
لثورية» وأن هذا المج كان واضصا حي عندما كانت تتوفر لها قياداء ا 
كا نجدء مثلاً» بوضوح في الغرب. كي يتكامل البحث يجب علينا أيفياً أن محلل 
لأسباب التي تفسر هذا العجرء فكها أن الالتليجنسيا تجد في وضصعيتها اللناصة التي 
تتفاعل معها الأسباب التي تفسر دورهاء تجد طبقة الال كذلك في وضعية خخاصة بها 
الأسباب التي تفسر عجزها. هذا يعني أن هذا العجز يعود» بكلمة أخرى إلى أوضاع 
إقتصادية و إجتاعية وثقافية تحيط بها وتتفاعل معها. فا هي هذه الأوضاع؟ 

في فصل سابق ذكرنا أن الناس بشكل عام ينشغلون أساسياً بمقاصد أيه يومية» 
1 أقء هنا ستكشف بأن مقاصد العال الأساسية هي مقاصد إقتصادية مباشرة» وأن 


المقاصد وما يترتب عليها من نتائج تفسر عجزهم الثوري. 

العالم الذائي النفسي الذي يعيش فيه وينشغل به العامل» وعالم الواقع الموضوعي 
الذي يعم فاعل معة يوميء لثميل عمقاضد إقتصادية و إجتّاعية حدودة وضيقة. هذا إلغام 
يعني بالنسبة له انشغالةٌ و | ممشاكله الشخصية اليومية إلى درححة لا تترك له أي 
وقت» وطاقة أو مصلدحة واضصحة في أي مقصد ثوري أو سياسي بعيد المدى. العامل لا 
يرى أي معنى للامتام بالمسرح السياسي اهاماً جدياً لأن همومه الخاصة ملحة جداً 
تفرضس عليه التفكير من زاوية القطوة التالية التي 
أراد الاحتفاظ بتوازنه العقلي الحسدي» وبالتائي 
بمقاصد ثورية بعيدة المدى من حييث طبيمتها ذاتها لا يشكل حلا معقولاً لأنه لا يحقق له 


يب اغناذها بي المستقبل المباشر إن هو 


فيق فوائد مباشرة وسريعة. الالشغال 


مكافات ذات قيمة في سد هذه الحاجات الأساسية. : 
شخصية العامل تتمحور . كشخصية كل جاعة اخرى . حول الوضعية أو 

المشاغل الأساسية التي تشغلهاء أي حول وسائل العيش. «إن فكر العامل يعكس 

بشكل استثتائي مشاغله كعامل لأن وضعه كعامل يحدد كل سمياته. ما الغريب إذن في 


209 


نتزامه بت ما هو رثيمي با 


6 


فقط الذي ا مقوماته ا محدودقء بل هو الذي بكرن أنقه نه الي ري م 


بضيق ولائه الإقتصادي». 9 


في اللغة الإنكليزية كان عامل المصنم يُدعى غالبا ديد» وهي كلمة كانت تنملوي 
على نظرة فيها ازدراء لهء فالمال لم يكونواء "كا توحي الكلمة» أكثر روسية أو تعقيداً من 
الأعال الرتيية التي يقوموث بما. إنهم م يكونوا ترجالً»» كا لم يكونواء دون شك 
دقلو 7 أو وأدمغة). لهم كانو و «أيدي». 

إن آدم “يف عكس هذا الموقف عندما كنب وإن إدراك القسم الأعظط م من الناس 
يتشكل العتردنة بأعاهم العادية. 7 الذي يضفي -حياته 4 


0 


. بعض العمليات 
البسيطة .. لا تتوفر له ا بأن يجهد إدراكه .. إنه يصبح بشكل عام أحمقاً 
وجاملاً إلى أبعد مدى ممكن للإنسان». في اواخر 


القرن الاسم عثشر كان فر يدر يلك 
4 8 ب ا 


تايلور» أبو «دراسة الوقت الصناعي» أكثر قسرة. ققد كتب : «إن أحد الشبروط الأول 
أ جل متأ مسي لاستخدام الشاريد عند شختروجه من الصهر هو أن يكو 2 احدقاً وكسوا 0 
إلى درجة يكون فها أكثر تشابرا مع الفدان منه مع أي عوذج آخمر. © 

3 كتاباته اختلفة ولكن بشكل شام ف كتاب و«الطمهور)8) الذي نشره عام 
5, يعد غوستاف لوبون من الأوائل الذين عمموا نظريات كهذه كتنبؤ بمحضارة 
المستقبل. فالعصر هو عصر التاهيرء ونقابات العال تمثل عاملاً أساسياً في ظهور 
الإنسان اسلواهيري الذي كان مداماء بريويا» ما وعاطفياً بسيطاً يعمل نوي 
المشاعر والشعارات البسيطة والصور اللحسية» وعاجراً عن توجيه سلوكه عفاهم عقلانية 
أو حجج منطقية. في عام 1980 نشر الفيلسوف الاسباني» أورتيغاء كتابه «تمرد 
الجاهير»7, الذي رأى في ظهورها وهيمتتها ظاهرة اطاط حضاري. 

ظهور حركات الجال كان في ضوء نظريات كهذه ظاهرة اغتطاط إسجتاعي » ومؤشراً 
بسيادة مقبلة لناس غير مؤهلين. أحكام كهذه كانت تعبر عادة عن المدافعين عن نظام 
قائم أو قلي قي مين 1 1 بالتالي كانت أ أسمكاماً 6 ملوحية). 


157 ,© ,1970 ,اأناع5 باج عدصه لأ لقع ,أهاع".٠‏ معن 660 اللقعلربيه ‏ (1) 

118-11 .حرم ,196 .ه6© مهلأأصعه قا ,لإساوع اأمأوعلاعمة ع1 : عالط رممأوولمع4 (2) 
.1860 ,قق2:6 وولكلالا عطا ,ل ونه 0 عطل] بولماوي6 ,حمق 18 (3) 

.1960 ,مهؤرملم ‏ لبا لا رععمهعداا عط أه المينهم] عا تأمعهمة :6 باهوع 0,1 فومل ‏ (4) 
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إن ماركس نفسه وصف» في الواقعم» العمل بالؤجرة “كحالة مرضية وكتب 
شلف أن العمل 0 الأعا.. ب لذوي ع الثروة » ولكنه ينتج اخره مان للعال .. إنه يت 
الذكاء ولكنه بالنسبة للعامل ينتج اللياقة والبلاهةع”1. ولكن ماركس استطاع أن يرى 
طبيعة هذا الوضيع «الديالكتيكيةى» إن طبقة العال كانت بالنسبة إليه تشكل تناقضاً 
ديناميكياً . فالعال كانواء من سجهةء يعانون مظالم الجتمع الرأسيالي المركرة في أكثر 
أشكاها اللاإنسانية ؛ وكان بكر علهم مقي زمغ 7 الي عانية). الأخرون م يذهبوا إل 
أبعد من هذا. ولكن هذه الخنة القاحرة ترغم العال» من بجهة اخرى» على الثورة 
وتوهم إلى أداة تارمنية في إلغاء هذه اللاإنسانية نفسهاء إلغاء التاريخ نفسهكا عرفتاه» 
إن قيمهم هي قيم الإنسانية. هكذا صاغ ماركس سلسلة من التفكير الديالكتيكي فول 
هذه الظاهرة. فال رأممالية» أغنى نظام ) عرفه العالم» لقت نوعاً 5-5 بدا من الفقر 
الصناعي, هذا البؤس يصبح» في شكله العالي الطبق الخاص» القوة الشركة لأجل 
السعادة الإنسانية, البروليتاري الذي يتناقض وعيه أو ارتباطه بالأوضاع الي حيط به 
يصبح اللإنسان الغامل (لهععهلاأولا), إنى كممثل متكامل للاغتراب في الجتمع 
الحالي» يكون يردا من كل ثبيء» و يصبح أداة التاريخ العام» ومقدور عليه أن يحقق 
قصكه. 

ولكن هله الرسالة للبروليتاريا تُدرك فقط في ضوء فلسفةء في اكتشافها لمعنى 
التار يخ » تستطيع ويجب أن تكشف عن هذا المعني للبروليتاريا. 

وبرودون لم يكن أقل قسوة على العال. لقد كتب وإن قلب البروليتاري مثل 9 
الغني : إنه بالوعة من الانغهاس 0 الشهوات السية» مصدر قذارة ورياء ., إد 
أكبر عثرة يجب على المساواة التغلب علبها ليست الكبرياء الارستقراطي للأغنياء» 0 
بالأسرى » أنانية الفقراء غير المنتضصبطة)20, ولكن برودوتة امن ب بإمكانات العال الثورية 
وبقدرتهم على إقامة تمع -جديد تسوده الخرية» و إن لم يكن كجزء من نظرية تارعفية 
-جامعة كالماركسية , 

ما كان يستدعي هذه النقمة على الال هي وضعيتهم | لي في تدفمهم إل الاتشهال 


عقاصد محدودة وأشياء تش جزم من حياتهم اليومية. فالمقاصد والأشياء الي تقترن 


(0) ذكرها؛ 
170-71 ,درم ,1975 ,كقهاح لإاباطقوة ,ومللهد ]أ ابازت لقع معهقم تعلط :أعقطاع ااا ,يول أمصطءع5 
(2) ناه مهنو أصسمرمه6 عوملأنالهمامه عوعل عصغلتعيزة الامعهول.ه ه01 ,ومطلتممط 
.72 ,356 .مم ,1923 رقامة" ,أ.أولا بمتؤولنم ول عل عأاممعم1اام 
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الأمياة» ببأمه الجر بة اليومية» هي 
حركات ونقابات العالء ل تكن أبد 
الا تليجضسيا أو بتفمر 5 القعر مه ة والشكل. 


ون بالنسبة هم أخجايم 
5 إلى الب 
نقابة تدعو ما » إلى الاضرات لأن الال 
ير يدون أحوراً أعر 4 و أوضاع عمل أحسن » وساعات عمل ل أقل » وإجراعات و قاثية 
وضيانات إجتاعية أحسن» إلخ .. لهذا بمكن القول أن النقابة تشكل تنظيماً عقلائياً من 
حيث أن مقاصدها الواعية تقوم عل شكاوي مفهومة تماماً وعلى طمودات واضيحة 


ل عن قهاياها عل طريقة 


المرمي. العامل يشارك في إنتاجم نوع جديك من الثروة الإقتصادية؛ وصراعه فيك 


الهنا عي 3 أ رأسوالي لور حول سق العال وقد رهم يي تنظيم أنفسهه 
له عن طريق هذا الضيزل 
و أن يكو 3 له معو ف ك0 


ع أن بطالب مخصة عادلة هم ن الإنتاج الذي يشارك قي صتعة ) 


ال يعون ف عحاب المصاقع » والعال والمستبلكين. عندما 
يوافق أصحاب العمل أو تُفُرض عليرم ١‏ لوافقة على هذه المطالب» أي سق العال في 
تنظم جباعي يمثلههم » فإن الليانب لخر (أي فوائد وحقوق معينة تتعلق بالأجور وأوضاع 
العمل » إلخ) جد طريقه إلى حل ما عن طريق المساومة وللقايضة التي تعمد الإضراب 
من قبل العال» والإغلاق التعجيزي من قبل أصحاب العمل. 
من هذه الناحية يمكن القرل أن وضحعيهم أو «اوجودهم يحدد وعيوم) » وي هذا 
المعني تكون مادية ماركس التارينية أحسن إطار نظري؛ على الأرجيح» في تفسير -حركة 
العال. ولكن صراع الإنتليجنسيا يتفرع من مصادر متعددة وق بعض الأحيان غير 
واعية» من مفاهم فلسفية وتصورات إيديولوجية تتعجاوز الأوضاع المادية» وقلا تكون 
ذات دوافع اقتصادية» أو إقتصادية صرفة. إن كان العال يحاولون تحسين أوضاع 
عملهم ومعيشة تهم بأسرع وقت ممكن» فإن الإتتليجنسيا تضحي » في الواقع 2 بمصالتها 
الإقتصادية في خدمة رؤية حول اياة والتاريم ؟ كرر احلوأهير وترم أكثر الناس 1 
إلى صعيد أعلى وأنبل. إن كانت الادية التارعنية تمثل الإيديولوجية أو النظرية الأكثر 
واقعية وملاثمة لطبقة العال » فإن المثالية التارينية هي إيديولوجية الإنتليجنسياء وإن 
كان «الاستئار» المنهوم أو اماق الأسامي في تحديد صراع المال؛ فإن «الاغتراب» هو 
الذي يحدد صراع الؤنتليجسيا. 
كول» مفكر الاشتراتكية التقابية («ددألداعم5 0الب©) الأول» كنب بأن 
«الحواب الذي يعطيه أكثر الناس على السؤال التالي: «ما هو الثم ااي في الجتمع 
الخديث؟) هو جواب خخاطىء لأنهم يجيبون بأنه الفقر في سحين يجب عليهم الإنجابة بأنه 


الك نال 5 في ال م2 عل لزنو ع الذ ليل » وهذا ندري 32 م متحلق 0 3 
محري أماه. 0 0 يضيف قي 0 ص بأن «النظام الممناعي هو بقادر 
كبير الحفتا 5 3 الدعقراطية السياسية. اذا ند أن اللذيين الذين يفترضى هم اسمياً أن 
يكونوا 0 أو السلطة العلياء يكشفون» ف الواقع » أنيم 
- ططة؟ , .: لست 1 يعود أساسياً 0 وف ماع حياتهم الفي لا م أو يت يكلم للساطة أو 
المسؤولية لق نفلاماً يفوم عل ١‏ 

هذا بحي أن 1. ل هو إعطاء الععال سق المشاركة و + إدارة المصنم . هذه الشاركة 


عاجزون» بدون قوة أو 


لخنوع قُُ المناعة يكس ذاته قي ا سيامي». © 


تخررهم من «العبودية) الني متضعون + في الصنم » العبودية التي تشكل أساس 
اسيةء مما يعني بالتالي أن هذ هذه امشاركة تمي 
م ممارستها. بالنسبة لكول » «الفرد يكون قادراً على سكم ذاته فقطل عندما كم ذاته 
قُ امصنع . عنما تنظم الصناعة عل أساصس الشاركة 2 3 حكن ذا التدر يب على 


التضموع أن يحول إلى لمر سيا عل الدعقراطية» وأن يتعود القره عل الججراءاات 


عبوديتهم السميا سلطلة العليا الني يفترصس 


والأساليب الدجقراطية » وأن يبني الحوية الدمقراطية لنظام فعال من الدعوقراطية الواسعة 
الأبعاد ‏ © 

ولكن التجارب المتوفرة لنا في هذا الموضوع ندل بوضوح أن العال يستمرون على 
الانشهالك ل عقاصدهم الإقتصادية» ويركزون اههامهم عليبا» ويبملون مارسة هذه 
الدوقراطية المشاركة. الدراسات التي ظهرت حول عملية التسيير الذاني في يوغسلافياء 
مثلا؛ دلت على أن الجمعية العامة التي يفترض فيها ممارسة السليلة النهائية في المصانم لا 
تنشغل بمشا كل الإدارة والحوائب التقنية» بل بمشكلة المعاشات وأوضاع العمل. هذه 
اللامبالاة عرارسة هذه الدعقراطية المشاركة واضحة في عدد الغال القليل من الذين 
يشاركون في الجمعية العامة والني هي حوالي 625/, لهذا كان «من الوهم إذن التفكير 
بأن العامل اللراعي يدير المؤسسة», من ناء حية اخترى كانت | السلطات الإدارية للمعامل 
تُدرك بأن مال ن العيال يم أولاٌ عماشات العال» ثم بتحسين أوضاع عملهم» ويهذا 
في تعد حلوها في ضوء هذه لالع لق 


.34 ,م ,1919 ,رصمعكوما! رعصه5 هلاأعذا . © ,عنما نامع اتروع بنو6- لمق نثال2. 6 ,علم 6‏ (1) 

.35 .م 19:18 رمملمما رفوعة لاأأفهعك! بجاأأله طلم وتم معطا ورا يعطها ناط.6,2 رهاه© ‏ (2) 

.4 مط ,1920 ,مقه كلما بكممهنوم لمهصوهما رلمتهلعه8 مبوأاواعه5 910 :.ل!.6.2 رعام0 2 (3) 

ألف عجره بل ععجاءلاعة ,منتمصوم ا لق مومانع أمناياعم أع واأعتانو |اعاما عالاع عه اليك 4 
1م 


في تحليقه قعل قشل تحربة التسيير الذاتي في يوغسلافيا واتزائر يكنب غيرين بأن 
تام إل التعلم والمعرفة 
التفنية» ولم تتحرر من عقلية كسب الأجور القديمة وهي على استعداد تام بأن تضيع 
سلطتها في يد ممثليها. هذا معل من الممكن لأقلية صغيرة بأن تمارس السلطة الإدارية 
الحقيقية» وبأن تتتحل لنفسها شت أنواع الامتيازات» وأن تعمل بالضبط كا تشاء.!! 


أتكثرية العال 1 تكن ناضدية لعملية التسيير الذاي. فهي 


انشغال الياهير ببذه المقاصد الاقتصادية المباشرة كان وافساً حتى في الثورات 
الكبيرة التي كانت جد زححمها الثوري الأساسي في صورة تمع جديد. في الثورة 
الفرنسية 0 أن هذه المشاغل الإقتصادية وخصوصاً الغذائية كانت في طليعة الأسباب 
التي فزت اطواهير ودفسشها إلى تفسجير الثورة. 3 إن الميجان الشحي الكبير الذي أطاءح 
بالميروند وقاد إلى الدكتاتورية اليعقوبية كان يعود بقد ركبير إلى غلاء أسعار اقبز ون وفددرة 
المواد الغذائية, إن روسيير عرف كيض يستغل نقمة اللياهير اليكانت تعود أساس] 2 
ذلك.©) 


في الثورة الروسية يمكن القول أن «الاتجاه العام للمطالب الشعبية كانت نحسين 
أوضاع العال وليس تغييرها. ٠.‏ مرة أخخرق جك أن فكرة الال عن جتمع سجليف , حي 
النظام القائم ولكن مع إزالة أو تصمحيح سماته الأكث ركراهية©. إن مطالب العال التي 
برض م عباية النفلام القيصري 5 نت كلها تقريباً تدور حول المعاشات وأوضاع العمل,. 
أكثرها شعبية كانت المطالبة يعمل بومي من ثماني ساعات» (0) 


كانت حركة العال» قي الواقع »ر وفي كل مكان تدل عل أن هذه المشاغل 
الإقتصادية المباشرة كانك را ورا ها قُ الكلاراء مشلق 0 ا ا أي تطور 
يستحق الذكر في النطزية الاشتراكية أثناء النتصف الثاني من القرن التاسم عشر, فالطبقة 
العاملة الني كانت هاْة في الثلاثيئات والأربعينات فقدت اهتامها بالاشتراكية عندما 
ابتدأت أوضاع العامل بالتحسن بعد إلغاء ما يسمي بقوانين الأمرة. 680 


.22 .مع طتفاطمعهمه ٠"‏ :.2 راقع (1) 

,19 ,م ,1956 روتتعج2 بلا جه'اصة فووأة نهم ععأام أن نم54 مم.ا :ارعطلم ,اناموهم .8‏ (2) 

جرم ,1972 ,8))زا© لممسعاوسة ,1917 بمموعطه"ا أه ومتالوبة 8 مماممبة م[ نعتهل8 مرووعة ‏ (3) 
11-119 

عاط ,أاوياعظا فده معووألمط0 )ه ممههمظ لماعمة ها ,ععلتاون لوا :ممكوقملميعظ ,عبممقة (4) 
.369 .م ,1978 رممروراع 

.107 ,ص م1878 علءههظةا معنم اة ب معهعللهتلممع كج عرردزاهصملاهلة نمعميهل؟ راجو 2 (5) 
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المال الأميركيون مخلقوا التعظم العالمي الأول والوحيد الذي التزم بالثورة عن 
لريق الإضراب العام وذللك ماه م 21905 أي نفس العام أل بي عق فيه الروس أول 


ضراب عام ناجم. ثم ان تاريخ ادر قي أميركا كان بعد دنخويا بكل قواها المصر 


لمناعي في السبعينات من القرث المامي» دامياً وم نف أكر من تاريخ أب - رك عال 


قي أي محتمع صناعي أخر. ولكن ر. غم ذلك يمكن القوا ل أن العني الصمناعي 2 مر ركا 


كات يتركن علي قا 1 اقتصادية وليس إيديولوجية)/11. الولايات المتحدة 1 ا على 
الأرجج أعيمي مراع طني » وكان تارعيها مليئاً بالإضرابات وحتى بالمذابح التي كان 
اصد التي كان العال يناضلون من 
0 “كانت 1 ي تخددمة مصلنحتهم أ باشرة و الوا 2-8 ا أعسة وسعق التنظي, 


جوع فيا العا ويف رون ويقتاوث 57 بعك ن للها 


باب اخرى ذهبت بعيداً وراء اللفسابات الشخصية أو حتى الكسب 
عدر ت الدعقراطية وسق الانتهاب؛2. ولكن الكاد تب يتجاهل هد أن هذا 
لنضال لأجل الريات واسلقوق الدعوقراطية كان» في الواقع » وسيلة في تأمين 59 


إقتصادية. 8 


3 


وحركات العال كانت في جميع امشتمعات الغرببة تحبر عن هذا النضال في بدايتها» 
ولكن لأن هذه اخريات والحقوق الدمقراطية كانت ضرورية في الحصول على هذه 
لكاسب وتأميها, الدليل على ذلك هو أنه بعد الحصول على هذه الحقوق والريات 
وتأمين مكاسب جديدة عن طريقها» تراجعت. حركات العال عن , الدفاع عنها عندما 
كانت تك كر أو تمتون ق أوضاع اشري 2 وأعذثت ترداد رجعية مع الوقت. قي الولايات 
لمتحدة حيث عرفت ححركات العال أحد أشكال التضيال ا عنقا وقسوة أصبح 
لعال أكبر قوة محافظة «منظمة)ء ليس في أميركا وحدها بل في العالم » قوة لا 7 ثم هله 
لحقوق واخريات» بل» ا ين التلام القائم 'عندما كان بمتبنها. ما يُسمى بحركة 


1( .435 .در ءاتهة .ضصه نل قماون أااا8 
2( 115 .«مأتك كه اط بممتومء وكا 
(3) في الوطن نجد أقرب الأمثلة» في الأعوام العشرة الأخيرة حدثت بعض الانتفاضات الشعبية ي 


القاهرة» في اأخره نس » وفي السودان» ولكن الموافر الباشرة ا سحنى في السودان كانت حواقر 
إقتصادية معاشية مباشرة. ولكن هذه الراهير لم تتحرلك أمام كواريك سياسية أخرى» فالسادات» مثلأ» أخر. 3 
مصر من الناصرية ومن دورها العربي» وربط بينها وبين الدور الأميركي . ب الصويوني» ذهب بها إلى تل أببب 
يصافح و يتفاهم مع قوى الاحتلال » والغرو الاسرائرلي للبنان داس على كرامة كلل عرلي ودمر البلد على رؤوس 
العرت هديع ؛ 55 مله اللباهير ل تتسرلة) المقوق واطرياث الدعقراطية مُسدحق يومبأ على طول وعرض 
الوطن العربي» ولكن هذه الياهير لا تتددرك. الغيري كان يدوس عليها بالأقدام طيلة سنين عديدة» ولكنها لم 
نتحرلك» وهى عندما تمركت فإن الخافر المباش ركان معاشياً. 


بشكل خا مل 


ٌُ لمن قوة مناميرة لا. والان ق در 5 با الغر ب د أن 


للسود) 
نطاعات 


ضخمة من العال تددعم باستمرار قضايا عينية ضد هذه الطقوق واطريات» وق 
طلبعتباء مثلذٌء العداء للذقليات والمال الأجائب. 

عند مراجعة تاريخ التجارب السياسية والثورية الخديثة نرى «أن الطبقات الفقيرة 

1 كل مكان أكثر لييرالية ويسارية حول القضايا الإقتصادية » حيث ندعم دررجة أعلى 

ن اشدمات الاجتاعية» أجور أعلى » ضريبة دخل تصاعدية» دعم نقابات العال» 


97 بن ولكن عندما مد لليبر 0 دي كدهم للحقوق المدينية» 
والتزعة العالية» إل .. فإن الارتباط به بصم بح معكوساً فالأ كثر ثراءاً يصبيح أكثر 
لبيرالية » والأكثر فقرا تصبح متزمتا . 017 


بعض, الدراسات 


ى ظهرت سول الال دلت من ناحية اخرى» على الأهصية 
الكبيرة التي يعطيها مزلا للنجاس في الحياة» وهذا الميل يؤكد ذاته في الطبقة الحاملة 
أكثر مما هو عليه في الطبقات الوسطى نفسها. قيمة هذا النجام المادي والإقتصادي 


تأنيذ مكانة مهمة جداً بين الطبقات الجرومة لا نجدها بين الطبقات الاخرى©. هذا 

طبيصي لأن الاعتبار الأول بالنسبة لشتمع فقير» وكذلك أيضاً ارجل فقير» هو إشباع 

الحاجات الأولية واختيار الملذات المادية الأولية. لهذا كان الاعتقاد يحياة أحسن» 

والذي ظهر في شتى أجرا اء العالم بعد انتصار الثورات الاشترا"كية» يشكل حافزاً قوياً 
على 1 » وعنصرا فعالا في المارسة الاإجتاعية وق تعجيل عملية التحول ' 
المجتاعي. 

في دراسة حول الأحزاب الشيوعية» وخصوصياً في فرنس | وايطالياء يشي ركانتر يل 
بأن قادة هذه الأحزاب يعترفون عادة بهذه الواقعة» أي بأن العال ينشغلون أساسياً 


بتحسيئاهت مادية لوف معهم 2 لخ عمشاغل إدد بولوحية أو سياسية صرفة. 

فهؤلاء يتكلموث عن خربة عملية يومية خخاصية ويعترفوة دأن الما كل المادية اليومية 
الصغيرة هي الفي تدفع معظم النامن للمسجي إلى ماكر كير اتزبه الي بغية حل ذا 
مؤلاء القادة لا يصيعرن 8 3 الكلام عن الإبديولوجية) 4 


,92 ,1968 ,رقلهه8 6 27116 لاا ألعمثأأل0 2 بأمهعم اا .8 ,ومورلاه5 (1) 
,355-357 ررم أأع ,مه :ل اعهم ها (2) 

11 جرمألع.مه :ع رسصصمعع (3) 

.«,1962 ,ماعه8 عروإأأه6 , لاقمععجا كه ععئثتألله5 ه15 الرالكهعةا ,اأعامم 0‏ (4) 
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7 
أن . ي دأن اله 3 الاقتصادية اليو مية كانت فنك 


لهذا جد بأن ماو تمي تونغ "5 
رد 


الثررة, فمننما يواجه الناس نذرة [8: 
وبالتالي ينشغلون بوظائن وأعال ذات دغيل أحسن» ويفرص ومراكز 
أكبر يستطيعون بها المتصول على ما يحتاجبونه من ملع . فعلل الرغم من دعوة التزب إلى 
المساواة» فإن التجربة اليومية تدفم الناس إلى الانشغال بالتصول على كمية أكبر من 
هذه السلع».(!) 


مادية فإنهم يتطلعون إلى شراء السام المرغوب بها 


توفر هم معاشاتث 


في غيفارا يشير» من ناحيته» إلى «عقاية علبقة العال المستثمرة والمسلوبة التي لا 
تناضل إلا في سييل مطالب إقتصادية على صعيد النقايات الوطنية. ثم ينبه إل 
والانقصاك الواضح الذي حدث (بعد أقل من ثلاث ممنوات بعد تماس الثورة) بين 
ماهير الال وبين مش جهرة ة اتاج 0 يتساءل هلاذا نري ي أن مهام كبيرة وضخمة ترئبط 
2 بالعال » “كانت تظهن دائاً "كمبادرات بيروقراطية؟ .. أاذا كانت المبادرات تأني 
من فوق وتذهب إل اللشذور حيث كان يجب عليباء في الواقم » أن تنتي عن طبقة 
0 2 
في خطاب مهم ألقاه في هافاناء يناير 21968 أمام المؤتمر الثقافي -حول دور امثقفين 
في الثورةء يعلن كاستروء «يجب علينا الاعتراف بصدق وصراحة أنه عندما تكون 
المسألة مسألة قضايا أساسية» كالاعتداءات والجراثم الاميريالية» فإن الال الفكريين 
هه م اللدين دلاوا على أعلى درحة نضالية» 8 
في كتاب دما العمل؟) يكتب لينين «بأن ثار 34 جميع البلدان يدل عل أن الطبقة 
العاملة تستطيع إن اعتمدت عل نفسها فقط أن تحقق وعياً نقابياً فقطوء أي وعياً 
ينشغل بتحسينات إقتصادية لا بالثورة. إن نشاط منظات العال بتي في الواقع أمينا 
لتفسير لينين. 
مزل عام 4 التبمت الماركسية » قي الوا وأقم » إلى «الاستنتاج بأن المصاليح لبي يعبر 
عنها العال ليست في الواة قم مصالحهم امخقيقية). هذه المصبالح الي يعبروث عنبا واقعياً 
لا تتعجاوز دأافق التحسين البؤزجوازي .. الصغير لقا رهم طيقة العيال هي إذن طبقة 


إصلاحية بشكل طبيعي ١‏ ولا تستطيع أن تكون «ساملة مشر وع اشتراكي حفيقي». 


لزان هناولا عونل !"اناصة6 ,لاتمتواق أو عأهعة5 مطاا صا وصسه 7180-1 مهلة مه أعاط ,مصمو]لللا ([) 
.م ,1977 روقو ادا 

.88-89 مهم ,1977 ,و نعطههاة أثا رأملا مع ءبايات0 :686 ه8١41‏ (2) 

401 ,19762 ,مومهم صا كق !|46 6 :5 )! ,]م0 كا (3) 
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هذا المشروع فقط وعن جبة تارينية نتشكل من المثقفين» والتقنيين» والكوادر 
الذين بمارسون دوراً أكثر ديناميكية من دور العال».3) 
تنظم المال في مكان الإنتاج كان مور النشاط الثوري في البداية. عندما بدأت 
أشكال العمل الطبق كإضرابات عفوية اكتشف الثوريوث بسرعة إمكانات تنظييم 
وتعبثة الال في أمكنة العمل» وشمجعوا بالتالي التقابات التي رأوا فيها ليس فقط 
انمكاسات تنظيمية للاندفاع البروليتاري ضد الرأميالية» بل الأشكال الأكثر ملاءمة 
3 استمرار العال 4 3 عملهم الطبق 5 

ولكن الثقابات كانت تيل » كرا اتضح سريعاء إلى ديد أعيافا كأال تقتصر على 


تحسين الأسور» وساعات وأوضاع العمل. بدلا من مهاجمة نظام الاستثار ككل » 


كانت النقابات تزكر جهدها عل مصالم أعضيائبا في مكان عمل واحدء ي عم 
ل 3 4 عا لي 30 كم 


لستخدم واحد» أو في أحسن الالات في صناعة واحدة. الثوريون رأوا آلذاك أن 
مهمتهم هي مويل النقابات إلى تنظيات و سع » واعتقدوا أن التناقضمات المتأصلة في 
الرأممالية ستحول التنظيات الطبقية التعاونية إلى منظات صراع ثوري. ولكن الوقت 
كشض بسرعة أن هذا الصراع لم يكن الصراع الذي ترغب فيه هذه النقابات» وأنها 
كانت تبتعد عنه مم حمسن أوضاع العال. 
الثوريون تبينوا القوة التنظيمية الخائلة في الثقابات» ولكنهم لاحظوا فيا بعد ميل 
هذه الثقابات إلى فقدان الأهيام في تحويل النحتمع والاركيز على كسب منافع إقتصادية 
لأفرادها. لهذا ركزوا -جهودهم على كسب أعضاء تقابيين لبرامج أكثر ثورية. 
لفوضويون وليس لينينكانواء في الواقع » أول من أعلن عن خطر هذه التقابية على 
الثورة والوعى الثوري» هذا التحذير الفوضوي قاد إلى طلاق بين الخركة الفوضوية 
والاشترا كيين وتوج ذاته في مؤثمر الحاف عام 21880 عندما انمه -حزب العال في فرنسا 
إلى العمل الانتضابي. 

هذا الموقف الفوضري أذ في الواقع » إلى عزلة الفوضوية عن العال» وواجهها 
بمأزق لأنه ترك عالم العال تحت هيمنة الاشتراكيين الدمقراطيين. في المؤتمر الفوضوي 
الذي عُتد عام 1907 أراد قسم من الفوضويين الاغتراط في التنظيات التقابية أو 
تشكيل نقابات مجديدة تكون من الغوذج الثوري. الفوضوي «موناته» أعلن كناطق 


61 مااع عه نت أعلصهقة (1) 
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بلسان ا بأن والقابية 
إمكانات وآمال جديدة». ولكن 0 وقول و كانت تعبر عن ريبة شديدة 
ا مكن كيم قُ هذه الثقابات التي كانت تراها مرتاحة كثيراً للعمل في اشتمع ع الرأ سوالي 
وتشكل جزماً لا يعجرأ من وتتقوقم في مطالبها الإقتصادية المباشرة. في ذلك المؤكر 
أعلن الفوضوي مالاتيستا بام هؤلاء وإن النقابية ليست ولا يمكن أن تكون أبداً سوير 
سين 55 العمل». والفوض.وي 
جان غراف أعلن أن اكتفاء النقابات في ذاتها ممدود إلى درجة يحب أن يأتيها من الشارج 


سركة قانونية وممافظلة ) دوت أي قصيك أخر عمو 


«مفهوم م هي عليه وما نسب أن تكون عليه وما يحب عليها أن تصمنم 
التاريضية دللت على صحة موقف هؤلاء لأن القابات التي أسسها أو دغل إليها القسم 
الأول حولت سريعاً إلى نقابات عادية كسابقتها التي سيطر عليها الاشتراكيون 
غل عصالم اقتصادية مباشرة. 

دخول الفوضويين في العمل التقابي حول لمدة وجيزة» وحتي لحر العالمية الأول » 


الدمقراطيون » أي تقابات غير ثورية ثنث. 


الحركة النقابية في فرنسا والبلدان اللانينية الأخرى» إلى حركة ثورية قوية» دعت 
جورج سوريل إلى اعتبار هذا الدخول الفوضوي إلى هذه الثقابات كعحدث من أهم 
أحداث تلك المرحلة» ولكن إصلاسية العرال ما لبنت أن تغلبت على هذا «التلقيح» 
0 اريت هذه النقابات 0 عن ثلك الثورية ا م 3 


9 ابت ' 0 أوضاع العال. 

هنري دي مانء المفكر الاشتراكي البلجيكي كتب في العشرينات» وذلك بعد 
تجربة شخصية في -حركة العال امندت إلى المرحلة التي كان الفوضويون ينشغاون فيا 
بإمكانات النقابات التى يمكن استخدامها ثورياء «بأن العامل يعرف القلق أكثر من 
غيره» إنه يفكر قليادً في مستقبله الشخصي ولكنه ينشغل كثيراً بمستقبل أولاده الذبين 
يريد أن يؤمن لهم الاطمئنان الذي ينقصه .. إن «عامل الماركسية الثالي»ء الذم ي يكرسر 5 
ذاته بشكل استثنائي للصراع الطبتي» وينفصل عن جميم الروابط التي تربطه إلى أشياء 
الوسط «الرأ مالي يشكل 7 وهراً تج عن النظر ب 


. الكائن الذي 6ك ر جذورةٍ 
قعل تماماً عن الخاضر ويميا قط ثال ق 5 


بل» كثل على الأرجح واحداً 


,91-92 ,جزم ,عوولطع نهممةن ا :2 رمتتويا 8‏ (1) 
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5 في الأ ب .. العامل العادي رخ 


عع للاشياء الماديق» أي يرقبط عصنعه» وبيته الصغير» 


وأمتمته : وحديقته» ودوا نه وحانتى» أو مقهامم ”ا 


الاثتليجنسياء “كا شرسنا سايق تعكس أسامياً مشاغل من نرع أنرء تطلمات 


ننه 6 و 


ورغيات ودوافم غير مادية 0 ترك ضياها وشعورها وتصوراها. إن مناضل الا لليمجنسيا 
والمناضل الثوري الذي يقبل بأن ييا سياة بطولية؛ كا سديث غالباً ق محري الماثة عام 
الأخيرة» والذي يفضل الجن والتعذيب وف بعض الأحيان اموت على التنكر اثاله» 


رلكه. كا يكتب المفكر الماركسي فوجيروليس «بقوة لا تقتصر على مصبالم وداجبات 


طيقة العال» أو دعي الضرورة التار ذ. إن قونه حي في إرادة تفي نحقيق مثال أنعلاقي 


ويناء قمعم عادل) حدرة وإنساني»). 8 


7 عام 8 وعام 1921 قامت السلطة الشيوعية الجديدة في روسيا بتصفية 


ت اطخركة الفوضوية الي عارضت ذكتاترريتها الثورية؛ ذكتاتورية ايز 


فيكتور سيرج» الذي كان ألمع الفوضوبين الذين حالفوا مع هذده السلطة الجديدة» 


وكان يصقي إليه أكثر من غيره» نت 1 بالفرنسية80) دافم فيه عن النظام 
المجديد فيد النقد الفوضوي. الأطروحة الأساسية لهذا الكتيب كانت تبرير تصفية 


«السوفيات») من قبل السلطة الشيوعية» وتقدم الحزب الشيو: عي 2 أو بالا-هره 5 ميته 
القيادية» كالدماغ المفكر للطبقة العاملة. إن قادة الحزب الطليعي هم المسؤولون عن 
اكتشاف ما تستطيعه البروليتاريا وما جب عليها صنحه. بدون هؤلاء 1 تكون المياهير 
النظمة في «السوفيات سوى غبار إنسالي ذي تطلعات متبليلة ممترقها يحض أشعة 
الذكاع, 

في إضرابات العال التي شت المصائم الإيطالية عام 21919 ويعد ثلاثة أسابيع من 
احتلال هذه المصائع » 1 الجناح الإصلاسي في النقابات إلى تسوية مع أصحاب 
العمل فرضت على العال الاتسحاب من هذه المصائع مقابل وعود / تتحقق 3 
معظمها. هذا حدث رغم معارضة الجتاح اليساري المكون من اشتراكيين يساريين 
وفوضويين. هذا امنا البساري أصدر آنذاك صحيفة أسبوعية كان رئيس كحريرها 
أنطونيو غرامشي نفسهء امفكر الماركسي المعروف» وكان سمها «النظام الديد. أول 


20-81 ,135 ,حم الع ,مره :لا ,كنهاا 86 (1) 
.115 .تر ب1959 ,ألغع5 فل مقه أل مملأققنان نت ع متعلءضواظ فقا تمجولط ,ؤ[ااه ياعوييوة (2) 
عققنةا ملأناوبع 8 ماعل امه".)! ملالا بووعه5 (0) 
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هذا البيات ف يعبر 
عن عداء مطلق للتقابات الي ظل يمتيرها والعمود الفقري مأ مم البروليتاريا الكبير) » 
علي طريقة +الاتيسئا عام 007 امطاطها ١‏ لبيروقراط لي والوصلام ي الذي 


ياعم هلك 


عدد صدر مها كان في أول مايو 21919 ونشر ب 


7 كته أزنة 


و 5 يتسجزأً من 2 الأعال شيا 2 0 ق ممارسة ذور 


ا م ل أن 00 
من البالغة في الاعتاد على هذه لمجال ال 
» إصلاحية النقا 


ا يدعو 0 غرامة 5 ورفاقه كأداة 


الذي قال به هؤلاء كان صحيمماً 


بن المصائع ) الي ضعو 0 فيبا 
تتعرضن هي الأخرى إلى الانرلاق» ل مرحلة غير ثورية) و إلى الاتعطاط والتدجمو ل إل 


جديدة للثورة. إن : ياد 


ولا شلك » ولكن الفوضر ين “كانوا ينووة بأن ل 


أدوات تعاون طبي الل 

الْتقابات» أداة تضال العال ) م نكن أبداً ثورية» والعنصى 0 يكن أبضاً أساميا 
في مارسات هذه التقابات التي مث تدريجياً بين العيال الماهرين على أساض حري. إنها 
زكرت من البداية على قضايا مادية مباشرة» وكان من النادر تبنيها لمنظور إيديولوجي أو 
استراتيجي . التظاهراتك والإضرابات الي كانت تقوم : بباء من التادر أن 7 كر على 
أحمداف 3 سية), 8 

البروليتاريا ككل لم تكن» في الواقع » ثورية. إننا لا نجد في أي بلد أوروبي أو أية 
مرحلة أن ججاهير العال المنظمة نتبع القيادة الشنبوعية في براعحها الثورية. الله م الأول 
جاهير المال المنظمة في النقاباات هو الاستفاظ بقوة هذه النقابات 2 اكمس 0 تأمين 
الفيانة للعمل» والأجور العالية » وأ أوضاع عمل أحسين . مقاصد كهنه كانت محتلي 
أساسياً عن مقاصد الأسزاب أو القيادات الشيوعية التي كانت ترغب في استخدام 
اتحادات العال لا في تحقيق منافع إقتصادية مدودة ومباشرة في إطار الأنظمة الرأسمالية» 
بل ف تعدمة برامج ثورية. 1١‏ أل عه كانت في كثير من الأ سيأنه عداءاً فى 8 بن ع البروليثاريا 
المنظلمة , اتمادات عالء وبين الا.. حزاب الى تريك لد ترعم بالآحرم ى كقثيلها. 

الصصافة الإيديولوسية نفسهاء التى ميزث التقليد الثوري» واجهت المناذ 


فقط من الصححاقة الكو فينية الي و ل الوه مية من قضية ثور 0 3 قضية رجعميةق» 3 


.129 .صلاك .جره :8 ,رمللو 6 (4) 
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أيفاً من صسعف العبال العملية واللاسياسية بقدركيير. إن الصدافة التي أنتمجها المال 
9 0 أغلب الحسيان قير 1 إباديوأ 1 


أنفسهم كا بجية ونادراً ما تكون ثورية. هذا النوع من 
الصسافة ابتدأ في الكلترا وأميركا سيث كان القراء من طبقة العال منشغلين من البداية 
بقضايا مباشرة ومنافع مادية. هذه المنشاورات شجعت المواقض الإصلاحية التي أمياها 
اللينيون فيا بعد بالتقابية والعالية .. والنقطة الأساسية حول هذه الصتحافة: العمالية هي 
أنبا كانت لات كثيراً بنظريات المفكرين الثوربين سحول طبقة اليال .9 1 


ا ا 4 ده 


حركات ونقاباءت العال انشغلت عقاصد سياسية وحتى ثور ية في بدايتها عندما كان 
عليها تؤكيد وجودها. ولكن بعد تأمين المنمجزاات السياسية الثي تفتح الطريق أمامها في 
تأمين مكاسب إقتصادية وتحسين وضعها الإقتصادي الاجتاعي » تراجعت عن الأولى 
وانشغلت بالثانية. هذه الخركات والنثابات لعبث دوراً أساسياً آنذاك» أي في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين في توسيع الدعقراطية السياسية. ولكن هذه 
الصراعات الأول التي مارسها العال في سبيل الخرية السياسية تحفققت» مثلها مثل 
صراعات الطبقات الوسطى سابقاًء في سياق نضال في سبيل الحقوق الإقتصادية. 
فحرية التنظم ؛ والتعيير عن الرأي » ومدق الانتسخاب» والضانات القانونية» إليخ. “كانت 
أسلحة ضرورية في معركة العال في سبيل نحسين مستوى معيشتهم» وأوضاعهم 
الإقتصادية والإنجياعية» وتأمين الضمانات الاجتماعية الضرورية لهم. الطبقات العليا 
قاومت طبعاً توسيع صعيد الديمقراطية والخريات والحقوق السياسية والمدنية» وذلك 
كجرء من دفاعها عن امتيازاتها الإقتصادية والججتاعية. بعد حقيق هذه الديمقراطية 
السياسية لم تنتشر فقط اللإمبالاة الثورية بل اللامبالاة السياسية على كل سحركات 
ونقاباثك العال. 

إن أقرب الأمثلة لناكان موقف العبال من ثورة الطلاب في أواخر الستينات» وهي 
ثورة كان مقدورها على الأرجح إسقاط الأنظمة الرأسالية في فرنساء و إيطاليا 
والولاياث المتتحدة لو لقفيت استمجابة ثورية منهم. هذه الثورة كشفت بوضوم أن عام 
الإنتليجنسيا وعالم الال مختلفين. فالانتليجسيا (الطلاب الثاثرون يشكلون طبعاً جزءاً 
من الإنتليجنسيا) هاجمت نظام الامتحانات » الجتمع الآلي» اقتصاد الآلاث» انشغال 
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الناس عقاصد الام اتلد . ولكن الال كانوا يريدون عندما تعاونوا معها ساعات عمل 
أقل 0 أعل » إنم 0 يكونوا يرغبون في شي أكثر من رغبتهم ق المنيارة : 
الفسالة» وآلة التليفيزيون» وهي رغبة كانت تبزأ منها تلك الإنطليجنسيا التي وجدت» 
بعد شهر فقط من أكبر نجاح لها عام 1968 في فرنساء ثم في إيطالياء بأنها غريبة ومنبوذة 
من لبر 5 ليتار 35 
تلكب التجربة ذلك بوم مو أن أهد اف ألط للا 25 والعيال ١‏ 0 تحن واسدة. فالطاتب 
كانوا يتحدون أشكال السلطة» سواءاً كان ت متمثلة في الدولة أو العائلة , وهي أ أشكال 
اعتبروها مُفلسة. العال دللواء على العكس 2 هم لا يتبذون «الجتمع الاستبلاكي» 
الذي يزدريه الطللا.. ب وأن ما يريدون رقا كان إفقاماً 1 فاعلية فيهء فوائك أكبر منهع 


نهم 0 يطاليوا بإسقاط هذا اه شمع والند نظام الذي مثله» طالبوا بعضوية كاملة فيه. من 
ناسية اخخري» الطلاب المشاركون في الثورة كانوا م ن عائلات بورجوازية و9090 من 
الطلاب كانوا من عائلدث غير عيالية, الحمال كانوا 1 عائلات» ومن جميع الأعيار 

.. ولكنيم / يشعروا 1 روحي» بل حترمان مادي».0 

بكلمة يكن من الممكن في فرنساء في رييع 2.1968 اتحاد صراع 
الإنتليجنسيا بصراع المال. فالإنتليسنسيا لم | تحقق الدور الثوري الطليعي الذي كانت 
تتطلع إليه لأن تمع كان قد ازدهر جداً وطبقات العال كانت منظمة عداً. 
لان لجنم ما تكلمت عن دتحمول كلي 2( ولكن الثانية كانت مشغولة بالكلام عن 
مكانيت اقتصادية مباشرة. التروتسكيون تمتعواء في عبارة حاتي أميرم ي «بأجل 
أوقات الانتصار» عندما بدا وكأن طلابهم كانوا في كل لنة وعمل» وأ اتاماتهم 
للقادة الشيوعيين بالبرجزة» بدت ثابتة» ولكن ما تجاهلوه هو أن العال ل يشاركوا 
لطلاب في «اغترابهم» وف رغبتهم بإسقاط النظام. في ذللك الوقت كانت الإثتليجنسيا 
لفرنسية» كا لاحظ ريون آرون في -مالة نصف ‏ طوباوية» نصف عدمية» تموذج 


لثورة الثقافية الصينية تسرب إلى كومون السوربوث» ولكن العال كائرا غرباء عنه. ©) 

المشكلة التي كانت تواجه جميع اللتركات الثورية كانت كيفية التوفيق بين سحالة 
حريب يك النظام الرأسوالي وبين العمل على تحقيق مكاسب مباشرة وتحدودة للمال. 
لتتجربة كانت تدل مرة بعد اخرى أن العال كانوا يتمجاهلون الأولى ويركزون على الثانية. 
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هذه اللاميالاة ال 
الأساسية التي كشفت عنها الدراسات التي أهتمت بالفاعلية السياسية حي أن 
«مستوياتها الختافة ترتبط بالمكانة الججتاغية .. الإقتصادية. فالذين يتمون إلى 


لسياسية تزيب كا يباو يِ امنفاض المكانة الإجهاعية. 0 


مستويات إقتصادية ب إجتاعية مسخفضة يدلون عادة عل شعور متشففن حول 
فاعليتهم السياسية». 290 

هذه الدراسات تدل أيفياً أنه بقدر ما يرتفم المركر الذي يشغله الأفراد في البنية 
الإجناعية » بقدر ما يزيد انشغالهم ومشاركتهم في السياسةء وأن التفاعل بين أفراد 
ينتمون إلى شرائح إجتاعية مختافة يؤدي عادة إلى تأثر الذين يوجدون في الشرائح السفل 
بآراء الموجودين في الشرائح العلياء وليس العكس. © 

نظام القيم التأصل في جميع الشتمحات الطبقية يضعض الفاعلية السياسية بين 
الطبقات السفلىء هذه الطبقات كانت تقبل عبر التاريخ» و إلى درجة كبيرق» القم 
والتصورات الاإيديولوجية التي تمعلها أقل قيمة من ذوي المنزلة العليا. هذا ينطيق أيضا 
على الجتمعات الصناعية الحديثة. فعلى الرغم من الانتشار الواسم لبادىء الثورة 
الفرنسية» وعلى الرغم من نفوذ الماركسية والمفاهم الاشتراكية» ومباديء الديمقراطية 
والمساواة» فإن النظام الطبقي يعني في ذاته الافتراض بأن الذين يجدون أنفسهم 3 
المراتب الدنيا يتطلعون إلى فوق» ويرغبون بالتقدم إلى الأمام. هذا يعني أنيم يتخذون 
ذوي امراتب العليا كمرجع لقيمهم. هذا يعني» بدوره» أن القم التي تسود في وضع 
كهذا تمبل إلى تقوية الاستعدادات المحافظة» تغذية اللامبالاة السياسية و إضعافف 
الشعور بالفاعلية السياسية بين الطبقات السفلى. من ناحية عامة» يمكن القول أن دقع 
الثاس لد تغيير آرائيم أو ولائهم السياسي أصعب بكثير من دفعهم إلى القسلك با يكون 

موجوداً, 
هذا ينطبق طبعاً على عات مستقرة ولو تسيا كا يمد مثلدٌ في الغرب حيث 


.48 ,مءأأه .مه :. © ,ممومنوط (1) 
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يساعد في تفسير عجز البروليتاريا الثوري. ولكن في الكثير من بلدان السالم الثالك التي 
العليا بالخصيوص تعاونوا مع القوى الاستعارية ولا يزالون يرتبطون بالأمير يالياث 


عدبأزمانت قور بية ومراحل انتقالية لا يصح هذا المفهوم» لأن أصحاب المنزلة الا 


الأجنية البنيضة. 
جراعات وطبقات للستو يات الاقتصادية الإسياعية المحففة مب من ناحية 
عامة: أنها تحرومة من فرص المشاركة السياسية في مكان العمل ل الوضع الذي حيط 
بعمل أو قهنة. مسخفضة الكانة يفارفضن تقر ب وكصزء أسامي فيه القول بأن الفرد ل 
صعيكا فقا لمارسة المبادرة في عمله أو السيطرة عليه. فهو لا عارس دوراً قي صلم 
00 لي اح ى؟ شروع العمل وتوجهه و قال له ما يي عليه صتعة ليطن مقط 
ن ناسية عامة أساسية تعلق بالمشروع ككل» بل من حيث التفاصيل والحرئيات اليومية 


5 ترافق تنفيذه. ٠‏ وضع كهذا يفرز مشاعر بالسجنء دفي مشاعر يعززها غياب فرص 


خضري فق لشاركة السياسية. ٠‏ وضيع كهذا بحي 2 من ناحية اخري» «رقابة) يومية كة 
تضم ا الفرد في عملهء وتقلس قدرته على ممارسة البادرة الذاتية. الحامشن الياي 
لمارسة كهذه يكون ضيقاً جداً أو غير موجود. غياب رقابة مباشرة لا يدل في ذاته على 
وضع تعود إليه إمكانات تعزيز الانجاه إلى الاستقلال الذائي أو تقو ية القدرة على بمارسة 
المبادرات الذانية » لأنه قد يعني فقمل وضع يكون فيه العمل رئيباً | إلى درسة تدك م فيه 
آلياً ك3 ضبط إمكانات وحركة القرد رد وتوجبهها بدقة تنيع من سملوكه إمكانات 1 9 
الاستقلال الذاتي. لهذا يجب أن توغ من أفراد يتعرضون لهذا النوع من الرقابة أو 
الروتين بأن يكونوا على الأرجح أكثر نحبيذاً للطاعة» وأقل قدرة على إعطاء قيمة 
للسيادة الذاتية 3 ثربية أولادهم من الذين لا متضعون لوضع كهذا. 

«الطاعة عن طريق الروتين تعني أن انشغال الأفراد العاديين بالصراع المباشر في 
سبيل الوجود المادي يجعل عملهم السيامي قامراً على أعال إذعان توازي القبول العام 
بالروتين. فالروتين والإذعان بشكلان المصادر العادية للاجاع العام (قاهصه5مه6), () 

الدراسات الختافة حول الأثر الذي تمارسه أوضاع العمل الصناعية والتقنية على 
الجاهات الفرد النفسية كشفت أن المتغير الأساسي هو درجة الطيمنة التي يمارسها الفرد 
على عمله» ووسط هذا الحمل. هذا ما قالت به النظرية الدجقراطية الكلاسبكية» من 


رقعه2 للالوععلالولا ه00 ,معلوم ا ليت لهأمأقنلنا صا عأمأ0 تممومولة ,مسعطوتعق ‏ () 
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ت ميل» والتي أشارث إلى الأرتباط بين الميمنة على وضع 
0 0 0 ئي صنع القرارات» مما يعني بوضوح أن الفرد الذي يفترض فيه 
ممازسة هيمنة كهذه يحب أن يشارك في امماذ الفراراثت الي تؤثر مباشرة في عمله 
الخاص. لهذا رأت نظرية «الدمقراطية المشاركة» بأن هذه المشاركة في يني سلطة غير 


حكومية ضرورية في تنمية وتعزيز الصفات السيكولوجية التي نتطلبها أو ” 


المشاركة على صعيد سياسي عام. كثير من دماة هذه الديتراطية رأواء من ناس 


اخرى » في السناعة الصعيك الأهم الذي عكن فيه تحفيق هله المشاركة. هذا بفسرء أو 


بالاحرى يفترض فيه أن يفسر كيف أن المستوياءت 1١‏ 
تكون أكثر احتّالاً بين أفراد وجباعات المستويات الاقتصادية والإجماعية المتمخفضة. 
» كيا كتيت 
كارول نيان قُ 0 قيمة أحدا حول 0 «بأته من التفاوكل لتر أن نتوقم من 
العامل العا ادي أن يفيد من فرص المشاركة الخدرثية العالية» ويأن الاستتتاج با أ 
يكون هو الاعتراف بصحة النظرية الدمقراطية ا لي تتطلق من واقعة اللامبالاة 
السياسية كعحقيقة أمناليشة معطاة» 00 

هذه النظرية ة الفي فل قد ليما رية 2 الدكقراطية الي ولكش ق الواقم » 
في الكثير من جوانبهاء عن تمائل غريب مع الأدلة المضادة ‏ للدعقراطية والتي كانت 
تُستمخدم في القرن الماضي. النظرية الدعقراطية لم تعد مركزة على مشاركة الفرد العادي » 
ولا ترى أن الفضية الأولى في النظام الديمقراطي هي تنمية الصفات السياسية الضرورية 
لا في هذا الفرد. إن مشاركة النخبة هي التي أصبحت الواقعة الأساسية في النظرية 
الدعقراطية اللديثة وليس عدم مشاركة الفرد العادي )» اللامبالي » الذي سقصه شعور 
بالفاعلية السياسية» ويُعتب ركالسند الأساسي للاستقرار السياسي. ولكن لم يخطر ني فكر 
المنظرين الدعقراطيين المعاصرين » كيا يبدىء أن يتساءلرا: اذا يوجد ترابط إيجالي بين 
اللامبالاة ومشاعر ضعيفة بالفاعلية السياسيةء من ناحية» وبين مكانة إسئاعية ‏ 


مة من الفاعلية السياسية 


ولكن الأدلة المتوفرة لنا حالياًء وقد أشرنا إلى بعضها سابقاً» توحي 


إقتصادية مننففضية» 'من ناسية اخخرى. لكن من المعقول أكثر القول إن المنظرين 
الدعقراطيين السابقين (النظرية الدعقراطية الكلا. 


يكية) كانوا غير واقعيين في مفهومهم 


حول هوية دعقراطية» وف زعمهم أنه من الممكن لكل فرد أن ثمو أو يتحرك في هذا 


الاماه عند توفر من لوه 
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من ناسية اضرىي» در الإشارة يأنه «علي الر غم من أن "كثيراً من دعاة نظرية 
الدعقراطية المعاصرة يدعون إلى هوبة عرفجية معينة أو ججموعة من الميول النفسية 
كشرط ضروري الدعقراطية .. على الأقل بين قطاع كبير من السكان :. فإنهم أقل 

2 0 
وضوحا بكثير فيا يتحلق بكيفي 
الدمقراطي تفسف (10) 


قا علي معدود وضحعية العال الإقتصادية تفسر إلى حك بعيك 


العجز الثوري الذي كشفت عنه البروليتاريا. إن ماركس نفسهء «رسول؟ البروليتاريا 
الثورية ورسالتها التارينية» أشار إلى ذلك في كتاب «رأس الال حيث كتب: دإ 
اللخودب من خعسارة خبزه وخبز أولاده يقيد العامل إلى عربة الرأسمال بشكل أقوي من 
الرباط الذي كانت مطرقة هيفايستوس نشد به بروميئه إلى صخور القوقاس». 

هارولد لاسكي؛ أحد أعلام الفكر الاشتراكي في بريطانياء والذي لا يمكن أن 
يشلك أحد في صدق دعوته الديمقراطية» كتب منذ نصف قرن تقريبا معلقا على نتائج 
كهذه إن يوم الفرد العادي انتبى. ليس هناك حالياً من نقد للدمقراطية أكثر شيوعاً 
من النقد الذي يؤكد على عدم كفاءته. إن العالم الذي يعيش فيه أصبح عالاً معقداً جداً 
.. الفرد العادي جاهل وغير مهتم بما يحدث» وبالتالي غير قادر بأن يحكم على ملاءمة 
الأجوبة التي تقترح حول المشاكل التي تواجهناء. 60 

التعقيد الذي يشير إليه لاسكي والذي أصبح ظاهرة بديبية في الممتمع الصناعي 
الحديث يمثل أحد العناصر الأساسية في وضعية العال المحدودة النى تفسر تقلص 
إمكانائهم الثورية. إنه يفسر بقدر ما كيثٌ أن تأمين اللداجاث المادية والضيانات 
الججتاعية ودرجة من الرفاه للعال 0 يؤد إل تجاوزهم مشاغلهم الإقتصادية المباشرة» 
وبالتالي فيز إمكاناتهم الثورية. 

مع اكتفاء الحاجات المادية يتحرك الفرد عادة نمو -حاجات اخخرى أعلى» و ينتقل 
من صعيد المشاغل الكقية إلى صعيد المشاغل النوعية. هذا ما درجت على قوله الفلسفة 


.9 ,2 ,1968 ,أمهة0 )6 
(2) 786 ,امثألقة موه66 ,تمعونناا ,أموماع هط أه كممللمالسلا هط تلأممهط ,لاوما 
.167 ,م ,1960 مموم6 مور معطأ روأوناموازلمكوز 
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2 


علاقة مباشرة. فكي يمكن 


ذاته يأن بك يدفم ق ملا الأقمام والمادقة ؛ بين ألا 


لاد كيفاء الاد دي / ن يقوه إلي 8 غل عير 5 انيادة فذكر دقع سياسية » فنية» إل 0 
وب أن عشق ذوو الا كشاء : للادي ذا لديا من الوعي, 3 أو بالأحرى يك 
عالم العقيف الفكري الذي ينقلهم إلى هذه الشاغل. ا 


وسيط بن الاثنين» وهو صعيك ن الب مول وجهرداً فكرية ذ خاصية. نجربة 3 بة البروليتار 8 


7 من القرت التاسم 8 اليوم تنك بوضو 2 أنها بعيدة عن هله الميول 


والمهوف وأنها غير سسكا 7 06 ضربيتها. 


الإقتصادية» تغري 0 ذوي ل الف 0 فإن ما يكن تسميته ال | 2 
النوعية» أو الاشتراكية التي تعنى بتمحسين أوضاع الناس الثقافية والفنية والاخملاقية) 
تغري وتجذب ذوي الدراسات العليا. إن المشاغل الفكرية هي التي تمثل اط الفاصل 
بين الاشتراكية الأولى والاشتراكية الثانية. 

3 كلامه عن الوضيع الأمبركي يكتب أسون المفكرين المعروفين» «إن قضايا 
(النيو ‏ ديل) كانت أسامياً تمثل اللييرالية الكية. إن برناجمها عالج -داجات الشعب 
الإأميرى في الضرورية ‏ العمل » اللباس» ثلاث وجبات طعام يومياء المسكن» وقدر من 
الضيانة للشيخوخة» وجا أن «النيو ‏ ديل» أمنت الأساس المادي لحياة الكثير ين» فإن 
قضية اللييرالية» فيا بعد «النيو س ذيل) أصبعد 8 أولذٌ رفم مستوى «نوعية الشمياة) » 
وليس مستوى المعيشة» وهي عبارة أدخعلها أدلي ستيفنسن لأول مرة إلى السياسة عام 
6 اللببرالية النوعية سحعددثك أصعدة -جديدة للعمل ‏ كالحقوق المدنية التريات 
المدنية» التعلم » أنسنة المدث» العلاقة بين البياة والبيثة» وضم الفنون».7) 

مراجعة مواقف المال الأميركيين ونقاباتهم تجاه هذه الليبرالية النوعية تكشف 
بوضوح أنهم لم يكونوا فقط بعيدين وغرباء عنهاء بل معارضين اقاصدها. أما فيا يتعلق 
بالبروليتاريا الأوروبيق» فإننا نكبي بالإشارة إل شهادة اشتراكية. إن هري دي مان 
ان كل سين في 
قدرهم امادي كان يشكل بالنسية الجمهور العال خطرة تجاه الخالة البورجوازية 


يكنب ق فيو 3 عر به اخامية : : «إني امير ا بأدي مهات عنما : 


.246 .مر كان .ممنة تعومأعولطهم5 (1) 
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كل أحسن نقطة الاق ؟ : 


الأشارا اكية. ولكن الواقع علمني أن العدد القليل من الذين كانوا يروث 1 ل 
قثل تجديداً للثقافة كانوا من الذين خرجوا من البورجوازية وتذلوا عنبان 23 

غولدمان) يكتبه مؤ ذكداً هذه 

بين العال «يملق وضعاً خطيراً للثقافة 


ذاتياء وحدرما الثقافة الإنسانية. إنه يكشي عن ذاته في إضعافب مستمر للاههام 


والمفكر الماركسي الفرنمي المعروقب» أو 
الظاهرة» بأن ال 


8 


ون (الالاناممهم) التزا 


بأي شي بقع خاريجع نطاق حاجات الفرد أو وحدته العائلية الاستبلاكية. هذا في 
الوقت الذي يتحسن فيه مستوى عيش الفرد باطراد» وهذا كله مسهم أساسيا الي دمع 
العال في الجدمع اللنا ام تجاه الاشتراكية. في وضع كهذا يحب على 
الاشتراكبين صياغة برناميج يوفر لحم إمكانية التأثير في وعي الأفراد على صعيد البنى 
الفوقية» وني تفكيرهم السيامي» الإجتاعي والثقاني». © 

أمام سقوط البروليتاريا الثوري أخعد بعض المفكرين الاشتراكيين يتطلعون إلى ما 
أسمره «بطبقة المال الجخديدة التى يمكن أن مار بس دور تللك البروليتاريا التقليدية 
الدور الذي عجزت عنه وذلك لأنها تتميز بالمعرفة أو بمستوى ثقاني يسد النقص الذي 
يفسرء كا ييدىء عجر تللك البروايتار يا التقليدية. 

إن طبقة العال «القدعة» كشفت عن 0 أساسيتين قادتا إلى ظهور نظريات 
طبقة العال الطحمديدة. وممناء ولك التغيير البنيوي الذي تحقق في طبقة العال نتيجة 
امخفافن عدد وأضبة الال اميت" و علد وأصية العال الموظفين 
0هاله6 - ملاطللن. وثانياًء فثل هؤلاء العال الصناعيين في البلدان الصتاعية 
المتقدمة في قيق الإمكانات الثورية التي عزاها إلييم التحليل الماركسي. هذا قاد إلى 
خعيبة “كانت زداد مع الوقت عند قسم 9 المفكرين الثوريين. 

المنظرون لطبقة عال -جديدة يقوارن أن العال الحدد يختافون عن العال السابقين 
(الذين عسروا بكلمة اخري عن تحقيق الثورة أو التحول إلى طبقة ثور ية) في كونهم 
يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى» ولأن أعاهم نتطلب معرفة 9 وبا أنيم 0 
على الأرجح» بإدراك أكثر شمولاً اماية اتاج ككل » يكون من الممكن لهم 


.209 .رثات .ده :.1ا! رمواز 26 (1) 
46-47 .مم مااع .ده نما بموويمرة! رمسسواصفصسا قطة وفاتدلعهة تمواعيها رمعووامة ‏ (0) 
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ومع التبذير فيه» 


: رو طبقة العال الخديدة 
7 كُونَوة أ كر قدرة عل تاوزن 7 ضاعهم المباشرة» و إدراك 
لسمات العامة للإتاج الذي يتشغلون به لآن تع ليحهم يكل 0 ع المعرقة العامة و إعطائها 
أولو بة عل الك 
جدود الرا أدالية ونظامها الاوقاجي. إن رد العال المهنيين والتقني 
8, وي إيطاليا عام 1970-89 وفر بعض «التدليل) على هذا التحليل. وعل 


فاءات أوا الاستصاصات اخخاصة. هذا يولك ٠‏ فيهم قدرة على التمميم حول 


في فرنسا» ُ مايقو 


ارغم من أنهم يعانون تناقضات طبقة العال السابقة في شكل أكثر تمر يدا ما يستطيعه 
هؤلاء, إن قدرتهم علي العمل , تكون حم 5 » وذللث سسب ب انقصاهم النسبي عن 
المهنة» والعائلةء والبنى الانجتاعية» ما يوفر ام إذراكاً أحمين | للنوائب ب النقص في 
لرأميالية. 


٠‏ ميل «العال» التقنيين والمهنيين إلى تنظلم نقاباءت ملهاية أنفسهم إقتصادياء أشار في 
البداية إلى إمكان وجود «طبقة عيال جديدة». وعندها ابتدأ العال التغنيوت بتنظم 
أنفسهم بشكز 


ل تضبالي» خصوصاً بعد النشاط الذي قاموا به في أواخخر الستينات في 


فرنسا و إيطالياء أصبحت نظرية طبقة عال جديدة أكثر قبولاً في كثير من الأوساط 
البسارية.7) ْ 

هذا بكلمة مختصرة مفهوم طبقة العيال المنديدة التي يفترض فما أن تمل مل طبقة 
المال التقليدية في صنم الثورة» وهو مفهوم يكشف عن مشاكل. نظرية وبنيوية 
وتنظيمية مهمة لا تقل عن تلك الي كا نت تواجه مفهوم الطبقة السابقة» اغغال لا عي 
لتقديم نقد عام لجميع -جوائب هذا المفهوي» ولكنٍ من الممكن القول باختصار أن 
وضيعية العال ‏ الموظفين ليست أكثر الفتاساً وإعا 5 للوعي ي الثوري من وضعية طبقة 
اليال التقليدية. فاللحدود المهنية » والفكرية والمادية ١‏ لكو منباء على الم 


من الجياعات التى تشملهاء ضصيقة كالخدود النى نت ذا وضعة بم 00 3 
س0 يي ف ا 0 مولا مم حير 


82-1 لكل 5 لق ثورية؛ 1 حق 0 تقدمية. 00 د تعفن هذه 00 
كالموظفين في البنوك والشركات» مغلذٌ» كانوا ذوي اتجاه عافظ » هذا إن لم تقل رجعياً. 


.57,58 مم تأع به تام كه .للا رلممعالولمع ‏ (1) 
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أو سياسية. 


من ناحية اخرى» ما يسمي بطبقة العال الحديدة ليست أقل تبايئاً ونعتادفاً في 
اللياعات الثي تتشكل منهاء من طبقة الال السابقة وذلك بسبب تركيها الذي يشمل 
مهندسين وعلماء»: بائعين في المتاجر وحتى بوابين. إن تجاهل هذه الأاختلافات بين 
المجموعات التي يُفترض في الطبقة الخديدة أن تتكون منها يقود طبعاً إلى لل أساسي 
ليس فقط في التحديد بل في التنظيم. ١‏ 


إن أحد ا اضات الأولى على تحديد طبقة العال السابقة كان القول بأن تعدد 
ممموعاتها ينني وجود تمائل سقيتي بينها. ولهذاكان من الخطأ الافتراضي أن جميع 
العهال الصناعيين كانوا متّاثلين في التجارب التي يقاسونها والمشاعر الي يشاركون فيبا» 
والأفكار التي يعبرون بها عن وضعهم» هذا على الرغم من أنه كان من المعقول القول 
بأن بعض هذه التجارب» والمشاعر والأفكا ركانت مشتركة من ناحية عامة. هذا القاثل 
دود كانء علاوة عل ذلك» يضعف و يتقلص مم الوقت بسبب التقدم الصناعي 
الذي كان يزيد من تعدد الجموعات الي نى يفترضص ق 7 العال الصناعية أن تشكل 
ملياء و يوسع نطاق التباين الموجود بينها. إن التطور الصناعي كان» ق الواقم ؛ يعمل »2 
مع تعقد الصناعة المتسع والتخصص الصناعي المتزايد» على فصم الروابط والتجتارب 
الواحدة التي يمكن أن توحد بينهم. فالعبال الذين كانوا ينشغلون» مع الوقت» بعمليات 
(قهممومورم) متزايدة الا و والتعقيد» كانوا يقومون بأعالهم اليومية بأشكال 
مختلفة ؛ ويكفاءات مختلفة » وبمعاشات عنتلفة » ومن مواقع -جخرافية و إجئاعية منفصلة 
عن بعضهاء لا في المتمع الصناعي ككل » بل في نفس المصنع وق القطاع الصناعي 
الواسد. لقد أدى ذلك إلى بعثرة مترايدة لطبقة المال. هذا الوضع كان يفسر بقدر مهم 
مها الثوري» وتزايد هذ | العمجز مع الوقت. وهذا الاعتراض ينطبق بشكل أٌ كبر على 
ما يُسمى بطيقة الوال امتديدة. 


هذا لم يكن غريباً أن تكشن هذه «الطبقة» الخديدة عن عجز ثوري أكثر بروزاً من 
العجز الذي كشفت عنه الطبقة السابقة. إن أهم نقل ك0 ) أن لوج 8 هذا اللفهوم 
حول طبقة عال -جديدة هى» في الواقع » أن هذه الطبقة ندل أبداً -. حبى الآ على 
وجودها بأية عمارسة ثورية. 
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لإجتاعية. هذا كان من العبث توقع صدور'تنظم جديد للمجتمع الرأميالي سواء عن 
طريق البورجوازية أوعن طريق الدولة. ليس هناك من طبقة سما كمة تنازلت طوعاً عن 
مركزها وامتيازاتهاء وهذا يجب أن لا نتوقم من البورجوازية استخدام سلطة الدولة في 


إلغاء نفس النظام الذي تفيد منه. ساق نظام جديد يمكن أن يتم فقط عن طريق استلام 
السلطة السياسية من قبل طبقة ترفضص النظام القائم بسبيب مصلحتها الإقتصادية. هذه 
لطبقة حي طبقة العال الصناعية أو البروليتاريا. كل نظام يلق في ذاته الطبقة الي 
مره 

ولكن هذه الطبقة لم تكن قادرة» كا تبين فيا بعد» على تحقيق هذه الرسالة. 
لوضعية الإقتصادية التي كان يفترض فيها إفراز هذه الطبقة الثورية كاننت» في الواقع » 
تفرز مع الوقت اللحدود التي تحول دون تحوها إلى طبقة كهذه. 
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الوضعية الزمانية اعدودة 
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بالإضافة إلى حدود الوضحية الإقتصاحية التي نحيط بطبقة المال» والتي تكلمنا غنبا 
في الفصل السابق» هناك وضعية لخري يمكن تسميتها بالوضعية الزمانية الي تكشف 


أيفياً» هي الاخير ى» عن حدود تتناقض مم مول هذه الطبقة إلى طبقة ثورية. ما تعليه 
ببذه الخدود هو الأفق الزماني الضميق الذي كلف 


الئاس بشكل عام والذي يتناقض مع الأفق الزمائي البعيد المدي الذي ييز العمل 


ه عقلية العال ...وي الواقم 8-6 3 


الثوري. 

وضعية العال تعني التوكيد على ما يُلاحظ مباشرة» والانشغال باحسي والشخصي» 
وهذا بحدد المنظور الزمالي الذي عيرهاء وهو منظور قصير المدى والنفس» عاجرا عن 
إدراك الإإمكاناات غير المباشرة » والأعبال البعيدة المرمي والنتائج | 
الوعي الثوري هي العبارة از ارملاءمة قي تاديد العمل أو التقليد الفكري الذي يكد 
إمكان تماوز صعيد المشاغل العملية المباشرة والنظر إلى وود الإنسان الإجتاعي من 
منظور نقدي. هذا المفهوم يوكد بالتالي أن كبت أو تجاوز المشاغل الكنية وتمويلها إلى 
مشاغل عامة بعيدة المدى ترتبط بالمستقبل وتدور عليهء يشكل الشرط الأساسي للعمل 
الثوري» الشرط. الذي لا يستطيع بدونه هذا العمل أن يحقق ذاته. العامل ينشغل يومياً 
بإرضاء -حاجات مباشرة بدلا من الانشغال عكافات بعيدة المدى» وهذا يولك لديه 


1 للرقب' عليوا. عبارة 


منظوراً زمانياً م ود يتناقضر 3 هذا العدلء «العال لا يستطيعون عادة استخدام 
مقاييس عردة لفهوم اللكية أو لاستهار: مثل كأساس لتضال سياسي وذللك لهم 


اجون في هذا النضضال إلى صور حسية7). لهذا فإن الأفق الزماني وحتي المكاني الذي 


كتام إليه فكي العامل كيل بأن يكون يلدت أو مساق أو مهنته 2 و يس الوطن 7 أو 


الطبقة ) أو النظام ) أو الثورق» أو الونسانية» إلخ. 


في 21984 -جورج أورويل يجد أن «البروليتاريا كانت ضعيفة وعاجزة إلى درجة 
جملت إنعضاعها للنظام الكلياني غير ضروري. تي عندما يصبح الإروليتاريون 


130-31 .حرم ,1980 ,ممامول؟ . للا للا أموتهوة لمم ره "ا مرست كمه اا تأرمطه ةا بعمممطإتمل (1) 
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متمروة الى كان لحك 3 بعفن الأ حياث »> فإن 3 طق م | قود 01 شي 5 لبر 
دكانوا بدوث أفكار عامقي» ولذلك كانوا فقط قادرين عل التركيز على مظامٍ معينة . 
عورا" كان مفكراً بره بطاناً يا ولكن 5 مهرقه كشام عر ألا ترالل مستمرة. لقا أصثر نشمرة 


ناقش فيا أسباب الشعوو 58 عند الرروليتارياء وحي نشرة وصفها لينين «بأنها 


بمتازة». لقد كتب فيا بأن الس ب الي يدقع البروليتاريا إل وض ع نفسها قي نخدمة 


إنها 
نا 
لا تعرف كيف تناضل من أجل أهداف بعيدة المدي كالاشتراكية» و إنما تناضل من 
أجل ححاجاتها الخاصة المباشرة1». شهادة لينين هي التي دعت إلى الإشارة هذه النشرة 
التي تعبرء في تيم إمكانات العال القاصرة عن التفكير العام عن مط مائل نط 0 
في وما العمل؟» الذي أشرنا إليه سابقاً. 
باكونين يشير أيضاً إلى هذا الزمان القصير المدى» 7 : ماني دوف إنه يكتب 
دكي يمكن التصويت ععرفة تامة ور ية كاملة على القوانين التي قر 3 عليه أو التي ي شفع 
إلى اقتراحهاء وجب أن يتوفر للشعب الوقت والتعلء 0 3 0 لدراستياء ولانضاجها 


البورجوازية يعود إلى كونها لا 10 كيف تتسه عل صعيد عالمي ضد البورجوازبة 


ومناقشتها .. في كثير من الأحوال تكون هذه القوانين ذات طبيعة خاصة إلى درجة 


2 معهاء كي يمكن إدراك أثرها الحقيتي » إلى عادة التفكير جرد والقانوتي. لهذا فهي 
رج طبيعياً 0 انتباه وإدراك الشعب الذي يصوت علها بشكل أعمى» في ضوء 
إعانه مخطباء يفضلهم ». 8 

«البيان الشيوعي » يلتق » هو الآخر» مع هذا اللقط وينيه إلي القدود الزمانية الضيقة 
التي تميز تفكبر البروليتارياء وذلك عندما نبه إلى ضرورة الشيوعيين للبركة البروليتاريا 
وذلك لأنهم «يتميزوت عن جمهور البروليتاريا الكبير بيزة الإدراك الواضح لسيرء 
الأوضاع» وللتتائج العامة النهائية للدحركة البروليتارية). 

هذا التوكيد على البعد الزماني البعيد المدى واضح في كتابات كبار الماركسيين التي 
كانت تؤكد هنا ومناك على دور الوعي أو العتصر الإيديولوجي في صنع الثورة» وقد 
أشرنا إلى ذلك فيا سبق. 

حَيزْك مراجعة كتاباد رامة ني 2 مثا لحك فكرتين أمماسيتين تبيمنان عليها : كيفه 
مك" : لوعي التأسر 6 كي كان اث عاذ بأن يكون نْ متحفاقاً عي كب أن يفرضيه عليهم 


.116 .م بأأء ,جره :وأباو8 هعهره 11‏ (1) 
110 ص اا قم الانة0 :ارا متميعاهه ‏ (2) 
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قدرة الطيقات الحا كمة بأن تمر وراءها 


وضعهم اليقتصادي 51 كيف يعكن أن تقس 


ل 
كل امهم وذاك باستخدام بعض شرا لرائتح اعم .. إدراك دور اليديو 


الإسابة على ذلك يصبح بالنسبة لغرا 


أو. جية قُّ 


ب 1 م 
ميو يأ. عضن أفكاره المف 


2 آمرا- 
ق الواقم 0 مستقيمي الراي (فاصهقصهط ٠>‏ مول8) : إن ثورة البولشفيك كانت ثورة 
فيد ورأس لال لكارل ماركسء لأ ورأس الال» .كس كان في روسيا كتاب 
البورجواز بين 2 مما كان كتاب اليرولتار بين» . 

5 الوقائم الإقتصادية انام بل الانسان» متمعات الناس» الئاس الذين 
ما بينهم .. والذين يصوغون عبر اتصالاتهم إرادة إجواعية جماعية » و يدركون 
الوقائع الاقتصادية» ويحكون علبهاء ويكيفونها مع إرادتهم إلى أن تصبح هذه ثلأخيرة 
القرة المركة للإقتصاد .0 


هذا الدور الذي تمارسه الاإيديولوجية كان بعيداً عن العال الذذين يرتبطون بأوضاع 


تصدم 04 


ل: «إن عنصر التاريخ 


إقتصادية صرفة. «من ناسية نظرية كان سب على وعي البروليتار يا الطبتي أن يكون أكثر 
وضرساً من ثتقيضه) ولكن مذأ 0 يدث وذلك لأن الأختراب الذي ي عانته كان 
ع إقتصادي رد من المنظورات السياسية لأنها 
4 إبديولوسيات سائدة ققدم كنم شاملة» وتعمل 


مزدوجاً. ٠‏ فهي بقيث ضمن نطاق صراع 


كانت فريسة نقاباات إصلاسية ؛ موت 
كجزء من أوضاعهاء. 8 

تحرير البروليتاريا من هذا الوضع يفترض تتقيفها بتصور إيديولوجي بعيد الأفق 
لزمائي تتسجاوز به هذه النقاباث والإيديولوجيات السائدة. إننا لا نستطيع » »كا يكتب » 
لانتظار صابرين إلى أن تتمزق البي الاقتصادية في ذاتهاء وخلق زب يعني د 
تكوين الرجال الها ادرين على يجاوز المطالب الإقتصادية الميرد فة. هنا تلقي النظريات 
اللينية سول أل لني » والتف ير حمول الإيدي و لوجيات وحول الثر ببة الثورية. غرامثي 
يفسر بأن الزب السيامي يحل» في العالم الخالي» ممل البطل المتفرد» أمير القرن 
أمنادس عضر كي 3 
كتروظ > ووه أسسامن يتشكل من مناضلين يقبلون إرادياً النظام ونموذجاً معيناً من 


3 


5 رب من آل النوع ١‏ الحديث أن 0 ا محقيق ثلانة 


لعمل؛ وجود 0 قيادية تركز وتنطط. م العمل . وأخيراء عتصير وسطي يعبر عن القادة 
ا أو «المفكر اللباعي»؛ كيا أمهاه توغليائي» 


.62-03 وج ,1976 ,أميروط ,عمأملوال"! عل موتطومعموائطط هم.| توف لةام ,عوأل رهلا (1) 
.86 ,م رولط! (2) 
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ارس دورين 3 عأسيين : 
الطبقة الليدياك حول العالم » وفك ذالى بشي الك 3 لذيزا 1 3 قبضة الويديولوبه جم 
امب عليه تنم ا لصراع بالإعتاد على الطاهير» أو بالل 1 تبعاً بدأ 
التركيز الدمقراطي الذي يقاوم التركيز البيروقراطي , لللأسمزاب 
آتذاك الدور الخاسم للتربية الجاهيربة والمكانة المعطاة لبناء ثقافة . مضادة: 207 

التوكيد على «العام»» على الأفق الزماني البعيد المدى واضح بجداً أيضاً في كتابات 


حب عليه» كممثل لالم طلبقة» أن ينشر مفهوم هله 


ماو تمي تونغ . قي نقد لكتاب أصدرته 0 م 
السياسي ف الاتماد السوفياقي)2. يكت 


بعنوا أن «موجر للإقتصاد 
بج مشكلة الخوافز المادية 


ثية ومطلقة » ولا يعمو مكانة مهمة للعمل ام مستوي الوعي . إنه لا 
يستطيع أن يف كياظ. أن العمل الذي يقدمه جميع العاملين الذين ينتمون إلى سجماعة 
واحدة ليس وأ. 0 حي وإن اعثرفنا بأن الخوافر المادية 1 تشكل عاماد م » فإنها لا 
عكن أن تكون الوحيدة. يجب أن يكون هناك مبدأ آخر: مبدأ الخوافز العقلية في الصعيد 
الك يأمي . الاويك بيولوجي . . ومن ناسية اخرى » إن الخوافر المادية لا يكن أن تماليع فقط 
قي ضوم مصأ لسع شسطهية. حتبا أن رم الج أيفياً كمصالحم جيأهية »> كأول وية 4 المم «العم 
الججاعية على المصالح الشسخصية» وأولوية المصاليم البعيدة المدى على المصالح المؤقتقء 
وأولوية المصالح العامة على المصالح الخاصة» !68 

بعد الإشارة إلى مقاطع أخرى من هذا الكتاب » يعلق ماوء بأن «الكتاب يتكلم 
وكأن نشاط الياهير الاق يرتبط بالصاليج. المادية» وهو لا يضبيع أبداً أية مناسبة في 


الحديث عن المصالعم المادية الشخصية وكأنه يحاول يدون انقطاع اللجوء إلى هذه 
المصالح في جذب الناس» هذا يعني في رأيه إضمالا للعمل الإيديولوجي السياسي» 
ويدل أن هذ هذا العمل لا يحظى بالاهتام الكاق بهم. 8 

الكتاب يتجاهل الأفق الزماني البعيد المدى الذي يحتاجه العمل الثوري» إنه ولا 
يؤكد أبداً أصية للستقبل» إنه يؤكد فقط على المصالم المادية» .. ولكن هذا التوكيد 
يتناقض مع الوعي وهذا وجب علينا العمل بشكل يحقق فيه الشعب نوعاً من 
الوعي )5 من ناحية أخخري يدي هذا التوكيد إلى الفردية» وهذا خمطر ع لى الوعي 


66-67 .مم ,قاط (1) 

1960 ,عتنوتلوأ/ا50 عصواستا"! عل مننوالأامم وأصعومءة ل اأعنموالة (2) 
.126 .م متته اماع50 نل وما أمنبامو ه20 مااع ومناه 1 هه مواة ‏ (4) 
120 م رأوتظ1. (4) 

10م ,نط1 (5) 
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تاج الاشترا كي هر فيز المال على 


الثوري. ماو يشير بأن 5 تاب بعلن بأن هدف الأ 


الاهيام بك ٌّ لثمق يوقي للإنتاج » وتشجيعهم على الاههام 0 بملهم من زاق 3 
مضا متهم المادية) في هذا تكن القوة المركة القادرة على الك فم إلى تمية القوى 
الإنتاجية الاشتراكية. ثم يعلئ بأن الكلام بهذا الشكل المطلق معن الارتباط بالمصالئح 


المادية الشسخصية» يعي التعرض 5 هار كو أله 
دهذا الارتباط بالمصالح الادية الشمة 


العديدة التي ناضلت في سبيل الثورة الاشتراكية في الصين «لم تعتمد على -حوافر مادية 


2 


يتناقضص مم الثورة. دإث الأجيال 


مزعومة» بل على الروسم الثورية .. أثتاء مرحلة الثورة البورجوازبة فسحى كثيرون من 
م بطرلا: 3 : يمرا ذلك 0-0 متفعة مه 


الثوريين البو ادجو واي بين 


اللدين ا ليه طيلة اهار سرون لد وبالاتعاه التارعني ممم وهذا 
خطير جدا. ليس هناك أي شلك بوحدة السياسة والإقتصاد» وووحدة السياسة والتقنية 
(عباوأصطمة 1) .. الذين لا متموك بالويديولو حمية والسياسة وينشغلون فقط يعملهم 
طيلة النبارء يصبحون إقتصاديين أو تقنيين خسروا الشعور بالاتهاه العام وهذا خطير 
جداً. العمل الويديولوجي والعمل السياسي هما الضيانة في إنجاز العمل الإقتصادي 
والتقنى. الاإيديولوجية وا البزانة تلعبان دور القائد الأعلى». © 
أقوال كهاده لا تعني فقط اعتراقاً ماركسياً عاماً بالحدود الزمانية الضيقة التي 
المال» وتترتب على أوضاعهم ومشاغلهم المادية» وبتناقض هله اللحدود ب ُ 
الثورية» بل تعني أهاء وضميا على الأقل» أولوية دور الإنتليجنسيا التي 3 
الشروج من هله ادو والقي ترجع إلبها صياغة لمعي الديديولوجي 5 السياسي 
والتعبير عنه. 
بأو كن التعجرر رمن هذه ليلو بد الزمانية الضيقة لذ يستطيع | لعامل أن يعي حو عو تعاصة 
وضعه نفسها, إن فردينائد لاسال كان يقول : وجب أن تعلم | لعامل , يأنه تعب وعل 
الرغم ما قد يبدو من غرابة 5 أقوال كهذهمء فإن الحامل الذي لا يعتمد أضدً زمياً يعيك 
المدي لا يدير ك ذلك. إن قدرة الوؤنسان على ع التكيف مع بؤسه هائلة. والعامل لا ميل إل 
118١‏ لطا 417 
127-128 .هم ,لطا (2) 


-1958 ,هلأ لأويع 8 ألمممفوعع2 عط أه لإنمما؟ علا لدة ووباه مه عوابا بأقنا5 رمفعغطة ‏ (3) 
.28 .م ,1970 رع طنال لصم ,46 .ص نزامع21 00 مصاطت هعذا] :1969 
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ب به هذا الي ؤس . إن وضمعيته 
1 لان نيا 0 أ عرنا رار ترتبط تحسينا 
7 55 عات مياث رة في وضعمه الاقتصادي الاجتاعي . لمذا كانت هله الوضمية عاجرة 
3 ذاتها على دفعه إلى الثورة. 


سس البورجواز بقع غين 


3 انشغاهم عصاء لحهم المباشرة والفردية كان العال» على نقيه 
قادرين على 3 وتقد 6 مصاء هم كطبقة) ككل يتجاوز الجموعات الي يتشكل ملها. 


على العكس» إن نضاهم في تحقيق حاجاتهم امباشرة كاث» كا يبد ييتعد بهم بشكل 
خطير عن الطريق الأساسية إلى السلطة السياسية. لهذا كان العال لا يحتاجون فقط إلى 
لك طبيعة النظام الرأسمالي الأساسية في نظرية عامة» فلا 
مخسرون القصد العريض النبالي نتيجة الانشغال الرتيب بمشاكل يومية» بل كانوا 
يحتاجون أيضاً إل إدراك ذلك وتمثله. ما كانوا يحتاجونه كان صورة واضحة عن نظام 


جموعة من الأفكار تعدهم لؤدرا 


بديل » يدركوها ويستوعبوثها إت هم أرادرا أن لا لا تمبيع جهودهم في مشاغل عملهم 
وعيشهم اليومية. ولكن لحايود وضحعيتهم الإقتصادية الضيقة الفي تقثرن بحدود زمانية 
ضيقة كانت تمول دون ذللك» أي دوت محوطم قا إلى طيقة ثورية ؛ تستطيع إقامة نظام 
جديك, 


العال كانوا يتغمسوة دايا ق 0 ومقاصك هم أخخاصة المباث. رة» وبشكل 


تصيج فيه السياسة غير مهمة بالنه ةم إن اتشغاهم هله المقاصد وللشاكل كان كلا 


تقرياء وكانوا بالتالي غير قادرين اناسنا كا يكتب كولاكو سكي » الفيلسوف 
الماركسي البولندي » عل ربط ما محدث هناك وخاريج أوضاعهم اهدودة) بأسداث 
حياتهم انخاصة. 


الوضعية الذاتبة التي تميز العامل محدودة سعداً من حيث الزمان (والمكان أيضاً). إنها 


لا تمتد بعيداً في المستقبل لأنها تدور حول مشاكل ومشاغل مباشرة وحيوية له. لهذا فهو 
يريد المساعدة مباشرة. إن قطاعاً كبيراً جداً من العال الفرنسيين والايطاليين» مثاذّء 
الذين يرتبطون بأكبر حزبين شيوعيين في أوروبا الغربية» لا يريدون أبدا إنتظار فوائد 
صور العامل الأول هو 


أنه برى في ذاته إنساناً منعجاً مُستبلكاء ستعداً للتضحية بذاته أو للإضراب 


: 2 
بعيكة للدي ؛: أو وعو دا حول م1 مبيعصل في بعك بقي. 
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ث. وعلى 


0 من أن 3 كثر, 0 ا من 1 7 


١‏ 0 بحجبذوة 
نما كل 5 13 فراد» وليس بحكومة 


كوه مة اشتراكية» فإنهم يشكرون يحكوم 
تخدم مصالم حرب أو طرقة. هذه واقعة واضصسحة تماماً بالنسبة لبعضن القادة الشيوعيين 
انليين الذين ناب أملهم بالتصور الذي يممله الحخزب حول الحامل «الفقير» لكن 
لشريف). إن أن هؤلاء قال : ولقد سكثمت ثفمي من الو هم الذي تقار رض علينا 
الإعان به حول الطبقات العاملة. العال ليسوا أحسن من أصحاب العمل. إثيم في 
أكثريتهم جهلة» خرافيون» غير مستعد بن بأن يتعلمواء عاستزون عن المشاعر التبيلة التني 
يقول قادة الخرب لنا بأنها تشكل رسمياً مشاعر العال» ا 

على عكس البورجوازية الني طورة سين سيادتها المقبلة في داخل المتمعات 
لأرستقراطية التي مُعيت إلى إسقاطهاء ذإن طبقة العمال كانت تجد نفسها بشكل متزايد 
بعيدة عن هذه السلطة, النظام البروئيتاري 0 يرز فعييا من العالم م الرأسوالي 9 برز 
النظام البورجوازي طبيعياً من النظام القديم. لا شلك أن العال كانوا يعون قوتيم 
لترايدةء ويأملون ممارسة نفوذ مترايل بودي م إل سيادة الدولة وإخضاعها 


لمصاطهم ع ولكن : يشعروا إلا نادراً بأن الدولة أصيم حلت في متناو 0 يدهم دإث 
السيادة على الدولة بقيت بالنسبة هم قضضية معقدة كثيرا 1" مرية 0 » بعياءة جدأء و 0 
يكونوا في أي حال مهيثين لهان. © 

با أن الإنتليجنسيا كانت تمثل في تجارب التاريخ الحديئة القوة الثورية الطليعية 
الرئيسيةء وبا أنها كانت تتكون عادة من أفراد ذوي أصول بورجوازية تملوا عن 
طبقتهم وقاوموا سلطتها وسيطرتباء فإن كثيرين » وابتداءاً من لينين» رجعوا إلى وضعية 
الطبقة الوسطى يكشفون فيها العناصر التى تميز هذه الوضعية عن وضعية العال وتمهكد 
الطريق أمام خروج الانتلييجنسيا أساسيا من صفوفها. أهم هذه العناصر الي نمت 
0 3 إلبها هي : 

إن أكثرية أعبال الطبقة العاملة تنشفل بأشياء نا أكثرية أعبال الطبقة الوسطى 

5 ) بأفكار» أو تفترض 0 عن طريق أفكار. العمل مع الأذ نبياء يعني | تموفجياً 
درجة من الطرية أقل في تكوين الأحكام المستقلة» بينا العمل مع أفكار وعلاقات 


121-122 ترم أت .مم نل ,أقتمم© ‏ (1) 
24 بت أأت .هه تل مأعو اقيق81 (2) 
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1 أو حي فرق 0 
قدام الأفكار يكون بالضرورة تحت سيادة مباشرة أعلى للفردء ينا 
الأنياء يكرن أشي ي على التنظم من اقاريج» وعلى القياسية (190له081012هها8), 
عندما يتشغل العمل بالأفكار يمهد الطريق للاستقلال الذائي ويخلق فرصة طبيعية له. 


ية متبادلة يعني موفجيا درج 


أمية. 


2 فرد الطبقة الوسطي يؤكدء من ناسية عامةق» عل إدراك الأهمية القائمة بين 
42 ّ وسيوي ال ا | وا إمرا - 7 
الوسيلة والمقاصد البعيدة المدي» ويُفترض فيه القدرة على تبني الإإجراءاات أو الوسائل 


المناسبة في تنفيذ مقاصد تتعجاوز الحدود الزمانية لتعجريته اليومية. 


8 فرد الطبقة الوسطى 


الذالي الدفيق وعلل نطاق واسع . التوا قمريا الزمانية والمكانية والعلؤقات الإجهاعية تكون 
منظلمة بو إضي 2 داعمل العائلة ونخارجها. 


ينمو من ناءحية عامة أو موفجياً في وسط يعرف الانضصباط 


4 الأفراد الذين يتميزون بمنزلة بورجوازية أعلى في الجتمع المعاصر يعون» بدرجة 
على أهمية العمل السياسي للمصلحة الخاصة» وذلك لأن هذه المنزلة تقترن بادرجة 
على من التعليم » وهذا يزيد درجة النضوج السياسي. في المجتمع الصناعي مد كيا أشار 
ماءكس قابر» منذ مدة طويلة» أن العلاقة بين عمل اللتكومة والنتائج التي تترئب عليها» 
تكون أكثر وضوساً لذوي الأعال الصناعية والتجارية مما هي عليه للذين يدون 
أنفسهم في أعال دنيا. حؤلاء يكونون أكثر استعداداً لرؤية السلطة في للصنع كشي 
أهم من السلطة في الدولة. 

هذه هي بعض الأسباب التي تفسر قدرة البورجوازية على تطوير سيادتها المقبلة في 
داخخل المجتمعات الارستقراطية» كيا أشرنا إلى ذلك أعلاه. هذه الأسباب تخلق من 
ناحية اخرى مناضاً يساعد بطريقة غير مباشرة في حول أفراحٍ من هذه الطبقة إلى 


|! 
0" 


إنتلييجنسيا. 

من ناحية اخري» يجب الإشارة إلى أن تقسم العمل الذي بمارسه العامل في عمله» 
والذي كان يزداد مع تقدم الجتمع الصناعي » كان يزيد من انحسار الحدود الزمانية التي 
يعمل فيباء» وبالتالي يضحض بازدياد استعداداته الثورية. 

العامل ينشغل بأعمال جزئية» وهذا العمل يحعل من الصعب أو المستحيل نحقيق 
وعي «للكل» ودللعام»» ويجرد العامل من البادرة والقدرة على التركيب التأليني 
سلطا طلا5), : 
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طور 41 مع ولكنه عن ناحية 


0 فر و دشوه إنسائية الأنسان لأنه محمد 56 في عمل ضيق » دود دا 3 
يفرض عليه القيام بنفس طيلة حياته» و يركز إمكاناته أو بالأسسرى معزماً من هذه 


الإمكانات عليه. ازدياد درجة 0 العمل كان يعني ازدياد تحدودية العامل الزمانية 


وضعفه الثوري. إنه بؤدي إلى إضعاف متزايد لطاقات العامل الإنسانية» و إلى تبليد 
فيه 

هذه النتائج المسلبية الني تترتب على نف ميم العمل كانت واضسة لكثير من المفكرين 
ابتداماً من القرث التاسم عقر من أمثال دي تركفيل» برودوث» ساك صيموث» 
ماركس» إلخ .. إن برودوث وده في الواقع » أن امفاض قيمة أو إنسانية الفرد الذي 
يت عن ختضوع العامل للآلة عائل الانخفاض الذي كان ينتج عن نظام الرق القديم. 


عندما دلت تحولات المتمع الرأسالي أنها تتعارض بوضوح مع توقم ماركس لبس 
متزايد للعال» ررجع الماركسيون» في الواقع » إلى تفسير آخمر للمعنى الذي أراده ماركس 
هذا 2 00 هذا 000 بين الكتابات أوال. التو قعات الاركبية وبين تاريخ 0 


كمصدر هذا ا لشي 0 2 مها سايق مؤرخحوق ا 5 57 الثامن 


عشرء وميم آم سيت نفسه. 
روتبم أذم نس ديد 


أنطونيو غرامشي يعطي صورة حادة عن هذه التتائيج السلبية الي تترتب على تقسم 

العمل في سمياة العامل. فهو يكتب : «ما هي قوة الامتداد الذي يمكن إذن أن 0 
مشاعر العامل المنطوي على آلته» الذي يكررلمدة تان ساعات يومياً حركته المهنية الرتيبة 
2 الحبادت في دائرة المسبسة المغلقة» وذللك عندما برعم وسيدا » عندما يكون هو 
الذي يعطي مقياس 9 الججتاعية؟ .. كون العامل لا يزال قادراً على التفكير» على 
الرغم من اضطراره إلى العمل بددون أن يعرف الوكين» والولاذاء الكامئة وراء نشاطه 
العمل يشكل أعجوبة, كيف يمكن للعامل في هذه الأوضاع أن يصبح «السيدي» 
«المديره بينا هو بمارس في المصنع دور والمنفذن فقط؟ .. إن عملية الإنتاج والحمل العامة 
مرج عن إدراكه». 20 


اا 8 


(1) ذكرها: .80.م أأء.مه 
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غرامشي يري » قُ الواقم » أن العمل ؟ 
الأوساط التي 


كمتفد مادي » كجزء من 


2 
0 0 2 وق كت بدوره 
0 إد رادت إنه كسول كر باع لا 

هذا ينقصه كل مقياس 1 


4 


جمهور ينقاد لإرادة 


يعرفت» 5 يريك » ولا شنأ ف شع وراء المشاغل اليا 1 
في اختيار قادته» يترك نفسه ينقاد بسهولة بالوعود يلذ. له الاعتقاد بأنه يستطيع أن ينال 


مأ يريك دون جهد كبير» ودون تفكير كبير عن جتهته. 


هذا القول بعبر بوضوح عا أسميناه هنا باللحدود الزمانية الضيقة التي يعمل فيها 
العامل» والتي تتناقض مع الوعي الثوري وتشل القدرة على المبادرة الثورية.. لا شلك 
أن الوعي الواضح أوفيع البرول 
الزمانية تمنع عن أو على الأقل 7 ُعثر بقوة تحقيق هذا الوعي + وتجر الحامل إلى تبي 
وضحه. المثقفون بتعرضوة أيضاً أبحعضص أشكال 8 سيم العمل « »> ولكن عملهم الفكري 


اله عام ؛ وله مباشرة إلى ثوري» ولكن هذه الحدود 


نفسه يغذي الوعي الذي يكن ن الرجوع إليه واستتخدامه في تجاوز هذا التقسيم. هذا 
يتحقق بشكل خاص للذين تتشكل منهم الإنتليجنسيا التي تعني صباغة هذا الوعي في 
رؤية عامة جامعة للوضع ككل » رؤية : تدرسه وتلله ككل ؛ ومن ثم تحدد طريق تجاوزه 
أو تصحيحه ككل. التفكير الإيديولوجي في معناه الصحيح هو تفكي ركلي » أي ججامع 
للمعجة تمع أو الرسحلة التاريخية ككل. ولكن عننما يرتبط الغرد يجزء معين دود 5 فإنه 
لا يعسجز فقفط عن الإسهام في هذا ا » بل يعجر أيضنا مم عن الانفتاح له أو إدراكه. 
بما أن هذا التفكير هو أداة الوعي الثوري الذي يُخرج الفرد من الوضع أو النظام الها 7 
ويوفر له مسافة ما منه تسميح له بنقده ككل» ذإن الذين لا جارسونه بشكر ي مباشر أ 
غير مياشر لا يستطيعون الاتفصال عن هذ | النظام أو الوف مع و9 وبلترموت ضما أو صراحة 


قيمه ومؤم. ساته الأساسية. هذا عي «وعياً مزوراً أ حول صاحيه إلى فريسة سهلة له 
لأنه يلغي البعد الزماي الضروري ي الانسلاخ عنه. هذا ما حدث لطيقة العال. 


هناء في هذه اًحدود الزمائية الضيقة وما يترتب عليهاء ند ما يف سراما أ شرنا إليه في 
القسم الأول من هذه الدراسة وهو أن اتساع القواعد اللجاهيرية للأسراب الاشتراكية 
0 يقترن بتقلص لثوريتباء وأن هذا التقلمص كان يزداد مع اتساع هذه القواعد. هذا 
الاتساع كان يعني أن على هذه الأحزا زاب صياغة وعم ١‏ بشكل مبسط غير معقد نسيياً 
كي يكون في متناول هذه القواعد. لهذا نري» مثلاٌء أن الأسزاب الشيوعية الصغيرق 
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التي لا تعتمد علي قواعل 71 كاني 4 ها في أله بولك الزويق ليق 


الولاياءت ١‏ المتصل بر يطانيا » إلخ. . لاترال 0 فكر ا معلل 0 ق ميا غة ة وعيها ألم 


1 1 أي سرب ثوري وليمن الاأسر زاب الشيوعية فقط ب - 
و ضعيفا لا الس ع أن معد 6 5 ماني كه للقضصايا الي 5 متها 0 أو بتصولاث مياشرة 
3 وضع الياعات أو الطبقات المحرومة. إنه يقدم أشكالة فكرية لمعقاءة) ق التعبير عن 


مقاصدىء أو أدلة وتفاسير تحاول التدليل بأن حركته سترداد قوة مع الوقت تتيجة 
تناقضات واتجباحات متأصلة في النظام القائمء أو في منلق التار بيخ العام الذي يسود 
المرحلة التي يعمل فيها. 

هذه الوضعية الزمانية ادودة التي اها العال كانت تفرض» من ناحية اخرق 
على الأحراب الاشتراكبة صياغة وعيها الإيديولوسي بشكل ينسجم مع هذه 7 
أي مع المشاغل اليومية والمقاصد الإقتصادية المباشرة التي تعبر عنها. لقد قاد هذا إلى 
برجزة العال و إلى تحويل هذه الأسزاب إلى أحزاب إصلاحية لم تلبث أن تمولت إلى 
جزء من النظام الرأممالي نفسه. 

إن توقم ماركس لوعي سياسي متكامل ولروح ثورية بروليتارية مترايدة مم الوقت 
: يتحقق. على الحكس» إن تاريخ البروليتاريا منذ صدور كتاب ورأس امال كان 
يتميز من ناسية عامة بانتشار تدر يجي للميول البورجموازية في صفوفها وببرجزة متزايدة 
ا. هذا يعود بقد ركبير» ولا شك» إلى ارتفاع مستوى المعيشة المادية بين العال ابتداءاً 
من 1870. عنصر الوعي السيامي الفوقي المهم الذي كان يحب أن يرافق ويعبر عن 
الجاهات الأساس الإقتصادي التحتي لم بظهر» على الأقل كما تصوره ماركس » والنتيجة 
كانت فشل البروليتاريا كطبقة ثورية. 

«البروليتاريا ١‏ تثر على النظام الرأسيالي لأن حاضرهاء كيا يكتب المفكر الماركسي 
واطسون» ذكان أحسن قليلةٌ من ماضيهاء ومستقبلها بعد بأن بكون أحسن قليلاً من 
حاضرما»!), والنتيجة كانت كا يكتب المفكر التقدمي هايلبروئرء «فشل الثورة. 
فتجاحاك الرأ سمالية الإنتاءجية 1 تنفس ققط المزا ج الثوري 3 طبقة العال بل غلات 
أيه أ شعوراً حافظاً ربط بقرة بين العال في معظم البلدان الرأسمالية وبين إحافظة عل 
النظام الراهن»©2, مسن وضع العال الإقتصادي الاجتاعي كان يعني يعني التزاماً جرثيا 


.146 .مااع صما بممملقللا (1) 
.134-136 ,جرم مااع ,ممق هممعطززةة (2) 
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ي: مدا 


محافظلة » أو أن يتخير 00 حزابب 5 1 


الاإجتّاعية وليس مع فكرة حضارة جديدة كاكان 7 ض فيه. 
يكار إليه عادة وكالا ععمو ب 


لين أل يي وجحدت أن العال “7 يا 06 بجة لذلك بإرشاع سريم في 


مستوي أحياة تحولوا عن الاهئام بإحداث التغيير الجتاعي. كي قم 
وضعها الانتضابي انجهت هذه الأسراب آنذاك إلى الطبقات الوب على المهنية» الناضيين 
العائمين» وعدلت فلسفتها بشكل مناسب. إن حرب العال البر يطافي حاول إلغاء برنامج 
الملكية العامة والإدارة الشعرية ولكن معارضة المناح البساري في الحزب أوقف ذلك. 
الحزرب الاشتراكي الدعمقراطي الالماني ذهب إلى أبعد من ذلك عام 21959 وتبى 
برناعماً أعاد النظر في مبادئه السابقة وأعلن الولاء لسياسة إصلاحية» وحافز الربج» 
وأنكر الإيديولوجية الماركسية التي استبدلا بالمسيحية. هذه التكيفات والتعديلدت 
كانت ناجحة من حيث أنها جعلث من الى مكن للأحراب الاشتراكية أن تصل أثناء 

الستينات إلى الحكم ف كل بد أوروي تقريياً. 

ذلك الغو الاقتصادي الكبير لم يوْدٍ فقط إل اعتدال سياسي اكسب الأسراب 

الاشتراكية قرة انتمخابية -جديدة » بل أذي إل إفسادها أيضاً لأنها أخز بنك مع تقابات 
العال» ترى ف الرأسمالية نظاماً إنسانياً نسبيأء استطاع أن يضيع نبابة للأزمات 
الإقتصادية» وأن يسخر نفسه للنمو الإقتصادي والإصلاح الاجتاعي. البعض ذهب 
عدا إلى درجة القول أن -حلول المدراء (112880©78) مكان الملاكين سوف يلغي نبائياً 
الفروق الطبقية نفسها. 


من سين 2 


هذا أضنى على النظام الرأسيالي في أوروبا دشرعية: مائلة لتلك التي كانت تحرط به 
منذ مدة طويلة في الولايات المتحدة» إن أحد المفكرين الاشتراكيين كتب في 
العشرينات معاقاً على الوضع في أميركا: 

وكان يجب أن أكون ف أميركاء في و فع يسم بالحكم على الاشتراكية الأأوروبية 
من ذلك ا البعيدء كي أدرك أن هذه الاشتراكية لم تكن» في الواقع » 
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تيمجة معارضة للكيان أو الوجود الرأسيالي في ذاته» بل تتبجة صراع ضد يعض 
الأوضاع التي رافقت ظهور الرأسمالية الأو روبيةء كإفقار العال» وخضرع الطبقات 
المدعوم بالقرانين» والعاداث والتقاليد» وغياب الدعقراطية السياسية» وعسكرة 
الدولةء إلخ .. إن مط الإنتاج الرأسمالي "كان بمكن ؛ في وسط تاريتي مختلف» أن يقود 
إلى نوع من التوازن الاإجتاعي, ما مع هذا في أوروبا هو التقدم الحائل الذي أحرزته 
البورججوازية من زاوية توازن القرى الإاإجتاعية. لولم يحدث هذا لكان هناك دون شك 
عيال بؤساء كا نجد في أميركاء ولما كانت هناك بروليتارياء أي طبقة ورائية ودائمة من 
الطياعات الدنيا. لو أن النظام القانوني والتقليد الإجتاعي مما للأفراد ذوي الكفاءة 
بتجاوز الوضع البروليتاري؛ ووضعا الأخخرين في حالة ينعمون فا بجزء مهم من فافض 
القيمة لا تبدو معه حمصة الرأسمالي أكثر من معاش لمدير العمل » لكانت هناك ولا شك 
صراعاات مصلحة» لا صراعات طبقات إجتاعية .. في بداية العصر الصناعي بشكل 
اص ظهر استعداد طبقة العال الاشتراكي بوضوح كنتيجة ا يمكن 00 «عقبة 
البداية» وذلك بسبب القوة المفرطة للطبقة الحا كمة الحديدةع. © 


الأحزاب الشيوعية نفسها كشفت عن نفس التحول الذي ساد الأسزاب 
الاشترا كية» وابتدأت تدل بأنها ستنتهي في نفس النتيجة. ظهور ما يسمى بالشيوعية ‏ 
الأو روبية شكل موشرا بذلك. فهذه الشيوعية لا تعني فقط إعلان استقلال الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية عن موسكوء وتجديد العلاقة مع الصين ودعم دعوتها إلى تحويل 
أوروبا إلى منطقة وسطى بين القوتين العظميين والعالم الثالث» والتمخلي عن دكتاتورية 
البروليتاريا والصراع الطبتي» والإلتزام بالإإججراءات(الدستورية)ء لا تعني فقط المثل 
الديمقراطية؛ بل بداية التخلٍ عن الماركسية نفسها كقياس الانتماء إليها. ما يسمى 
«بالتسوية التاريضية» في الخزب الشيوعي الإيطالي لم يكن يعني فقط كل هذاء بل أيضاً 
سباسة تحال حكومي مع الخزب الديمقراطي المسيحي» أي تحالفاً مع القوى الرأسمالية 
والبورجوازية الكبيرة©. إن توغليائي» السكرتير السابق للحرب» كتب في صحيفة 
المترب » وذلك قبل وفاته بوقتء أي منذ ربع قرن: «بأن الصراع الطبتي الكلاسيكي 
خصسير معاة قي أوروبا الغربية». 28 
د حي 000 .58-58 .ممءأته .مه :كا بمهاةز و8 (1) 


,187-190 ,هم ,1978 رومةنا! مص الأذا بلعم نالا مملله نومام نواه م18 :مولز ,جمذاةا (2) 
.188 بط ,1966 ,أأقاة اله" ,زلهةا بوللا-ئمو5 أه بصماملا! لهعتالام5 م تمهورمملة رمهوه؟! (8) 
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تمول الال عن الثورة ال الاشتراكية أو البرلانية الإصلحسية كان يعود من 
عامة؛ أولاً» إلى الفو الإقتصادي السناعي السريع. وثانياً» إلى التمحقيق المترايك 


-لفوقهم السياسية. الأول فهم أمامهم أبواب العمل الذي يؤمن مقاصدهم الإقتصادية 
الأساسيةء والثائي وفر نهم وسيلة سماية هذه المقاصد. ولكن التفسير الشيوعي نه 
الظاهرة ة كان درس 
الاإجتاعية واتمادات العال كخم للبورجوازية» وكضباط عمل مأجورين للطبقة 
الرأسالية» وكفاشيست إجتاعيين» وكسلفاء لمتلر وموسوليئي» إلخ .. وعندما كانوا 
يدتعلوث إلى اماد عبال إصلا-حي "كانوا يحاولون فشو يه سياسته الإصلاسية من الداخخل. 


عها إلى قيادات شائنة. لهذا هالجم الشميوعيون قادة الدمقراطية 


إن انتصار هذه البرلائية أو الاشتراكية الاصلاحية لا يعودء كا أكد لينين 
وتروتسكي» إلى ظهور قيادات عالية «مبرجزة» أغرتها واشترتها البوررجوازية» بل إل 
انشغال العال بشكل أسامي عم الوح إقتصادية » وبالبرلانية الذي تساعد علي تأمينها. 
ظهور هذه القيادات لم يحدث في فراغ » ئ يترتب على فساد مجموعات قيادية» بل كان 
انعكاساً لانماهات وميول أفرزها الما أنفسهم ء ا ها كان مكنا سيب انتصار 
العال طا. إن ظاهرة عامة كهذه لا تُقسر بأَسب نب ذاتية. 

هذا التفسير الذي يقدمه لينين يتناقض » من ناحية اخرى» مع تفسير آخخر ذكره في 
دما العمل؟)» ويؤكد فيه على ضرورة الحزب للوري ي لأن طيقة العال غير قادرة بدون 
مساعدة وإرشاد من الخارج أن تفرز الوعي ١١‏ لثوري» وذلك لأنما تتجه» بسبب 
أوضاعها الخاصةء إلى الثقابية» أي إلى تنظم يتمحور على مصالها الإقتصادية 
البافرة 

تفسي ركهذا هوء في الواقع » تفسير غريب لأنه يأي من ماركسيين كبار» وهو من 
أكثر التفاسير لاماركسية وذلك لأنه يعطي العنصر الذائي الدور الأسامي في صنع 
التاريخ. إنه يذكر بالتفسير الذي أعطاه الماركسيون» وخصوصاً في الاتحاد السوقيائي 
ولاتمرافات» المرسملة الستالينية “كاتحرافات تعود إلى احرافات ذاتية في شخصية ستالين 
ذائه بد 0 من إعادما أننانا با إلى جدلية المرحلة الاإنتقالية التي كانت تعبر عنرا السستالينية 
وتحد فيها تفسيراً لاتجاهاتما وملاعها الأساسية. 

الصورة العامة التي تبرز من هله الملاحظات هي أن وضع طبقة العال الاجتاعي 
كان يمملها متفتيحة للمشاعر والأفكار الاشتراكية التي أصبحت | سلمافز الأساسي لها في 


5308 


سين وضعها. و لكن هذا الاك ف 
عوازي ‏ الرأسالي المضصاد لتشكيل عقلية أو وعي اشتراكي. تقدم 


تشيق التسين 0 كان يعرضها بدرحة متزايدة 


لتفوذ الوسط اليور. 


هذا التحسين كان يعني برسرة م: 
المشاعر الاشتراكية الى ي بدأت منها» وهو حول ليل العال إلى طبقة تعافظة. إن فكرة 
«ثقافة بروليتارية جديدة كانت في الواقم 3 ذكرة أقلية من الفكري بن الاشترا كيين 
المؤمنين الذين كانوا يطالبون بها ويدعون إليما. هذه الفكرة كانت تقتصر علييم بشكل 
متزايك. ابتداءاً من بداية هذا 8 المفكرون الاشتراكيون كانوا يحاولون بها الرد على 
وضع كان يخيفهم باستمرار وهو أن اللباهير كانت تعمل بتركيز أو بشكل متزايد على 
نحقيق رغباتها الغريزية ني إطار الحضارة البورجوازية. لهذا «ليس من الغريب أبداً أن 
يكون الإيان بالثقافة البروليتارية نتاسجاً خاصاً لعقلية مفكرين اشتراكيين. أساس هذا 
المعتقد هو بالضبط العداء للثقافة البورجوازية الذي يمير اشتراكية المتقفين».9) 


تزايدة ها بلغتي ل فيا بعد درجة علقت معها التقيف لتللك 


هذه واقعة تجد اعترافاً عاماً ب,! في الأوساط الماركسية نفسهاء وفي طليعتها الماركسية 
... المحدثة. إن هربرت ماركوزه كان يتكلم ياسمها في كتاباته الكبيرة التي كان برد فيها بأن 
طبقة العال ل تعد تتميز بالقدرة على ممارسة دورها كقوة نقض للنظام الرأسوالي لأن 
الاستؤار المادي زال إلى حد بعيد» وكذلك أيضاً الإنقار الإقتصادي الذي حل مله 
إلى حد كبير» ‏ تصاعد متزايد في مستوى المعيشة. إن ماكوزه يؤكد العلاقة بين الاستئار 
المادي وبين الإفقار الإقتصادي في النظرية الماركسية. حتى و إن كان هذا الإفقار حالياً 
من النوع الثقافي والنفسبي» فهناك فرق أساسي بين الفرد الذي يعيش في البس» والفرد 
الذي يعرف «الفقر الثقاني؛ ولكنه بمللك بيته اللخاص» وسيارته وتليفيزيونه. ولكن 8 
هذه الأسباب التي يشير إليها ماركوزه» هي على الأرجح» كون العال أنفسهم لا 
بشعروة بأن الخياة قُ اججتمع الرأسالي حياة لا تطاق» وأن هذا للا ينتج أولاٌ عن مستوي 
استهلا كي عالي» » بل عن بنية إجماعية أصبحت متنع على تحولاه: 
ماركوزه جد» بكلمة عختصرة» بدلا من طبقة ال ثورية» أو يمكن لا أن تكون 
ثورية» طبقة عيال سااكنة ثفيك من تمع الوفرة » وترتام إل قطه الاستيلا كي »2 
وتستيدل بالتالي الصراع الطبتي بالمصلحة العامة, 


إجتاعية جذرية, إن 


.220 .ص أله .مه :. لا ,موقا ه 0‏ (1) 
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ولكن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن العامل لا يم 


بي عجزو تفسفى فا #فافن 


ساعات الم عمل » وارتفاع مستوئ المعيشة » ورفاهية أكبر بكثير مما “كان يتوقعه في 


الماضمي » وكسيا واسع في صعيك الفراغ » إلخ .. هله العوامل دفعتهء ]ا أميار كثير من 
المفكرين» إلى 


فوقه بدون الرجوع إليه» وبدوت أن يكون من الممكن له أن عارس أي نفوذ عليباء 


< وف ع« 3 17 - 2 
ميان عجزهء وكون القراراءت التي: تدور سول وجوده نفسه تتمخل من 


يما ند كمد نا 


نظريات كهذه سول عسز العال الثوري 5 م لل طبقة معافظةء تشارك كلها قي 
تناقص أساسي. عندما تشير إلى ذلك » وترى أن السبب يعود إلى ما ذكرناه من تصاعد 
متزايد في مستوى المعيشة» إلخ .. فإنها توحي ضمناً على الأقل بأن البؤس المادي هو 
الذي يحول طبقة العال إلى طبقة ثورية تنافمل في سبيل نظام جديد وحضارة جديدة. 
ولكن طبقة العال عانت في بدايتها هذا البؤس في أشكال حادة» ولدة طويلة» بيد أنها 
لم تكن طبقة ثورية في هذا المعنى. هنا نجد أيضاً تناقضاً يز هذا الاتجام فالذين كانوا 
يقولون بذلك» كانوا في نفس الوقت يقولون إن أوضاع بؤس العامل تمنعه من تطوير 
وعي ثوري خاص به (لينين مثلدٌ عندما كيز بين ثورية الإنتليجنسيا ونقابية العبال)» مما 
يعني أن توفر درجة من الرفاهية يكون ضسرورياً لهذا الوعي أو بالأسرى لصياغة هذا 
الوعي. 

لكن بالإضافة إلى هذا الاتمباه الأول كان هناك اتجاه فكري آخمر نه فقط إلى النتائج 
اللاثورية الثي تترتب على هذا البوّس ولكن دون أن ينتقل من ذلك إلى القول بأن 
معالحة هذا البؤس ضرورية في تمهيد الطريق لغلهور وعي ثوري بين المال» فكان 
بذلك فريسة تناقض مائل» لكن من زاوية اخعرى. إنه يقول بأن اضطرار الجهاهير إلى 
استتخدام معظم وقتها في توفير وسائل العيش ترك لها قليلاً من الطاقة أو الوقت لكسب 
المعرفة السياسية» والوعي الطبتي الصحيح» هذا إن لم نقل الوعي الثوري» أو ممارسة 
دور سياسي فعال. ولكنه كان يقف عادة عند ذللك» فلا يتابع التسلسل المنطني لهذا 
القول ليشير بأن التقدم الإقتصادي الذي يحرر هذه الطاقة أو الوقت سيجتعل العال 
قادرين على التحول إلى طبقة ثورية. 

البؤس لم يود إلى ثورة بروليتارية أو إلى ظهور طبقة عال ثورية تعمل على إقامة 
نظام أو تمع جديد يتحرر فيه الإنسان» ولكن زوال هذا البؤس 0 2 هو الأخعر إلى 
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تحويل العال إلى عطبقة ثورية. هذا يعني وجود عامل آخر مسؤول عن ذلك إلى مد 
كبير. إن كان البؤس لا يدفم إلى الثورة» و إن كان التقدم الإقتصادي والرفامية له 
يدفعان إليباء إذن يحب أن يكون هناك عنصر واحد يقف وراء البكس وكذلك أيضياً 
وراء التقدم» يصبط فتائج الأثنين في وجهة غير ثورية. هذا العنصر هو الحدود الزمانية 
الضيقة التي لا تتغير» بل تسود الخالتين» أو بكلمة اخرى أكثر دقة هو ما أسميناه دود 
الوضعية الاقتصادية الضيقة في الفصل السابق» والتي تقترن عا أسميناه في هذا الفصل 
يحدود الوضعية الرمانية الضيقة» التي تفرز بدورها -حدودا نفسية ضيقة تمتنم على الوعي 


لسبب ليسء بكلمة اخرى» الاستئار أو البؤس الاقتصادي في ذائه» وليس 
59 المادية في ذاتباء » بل البنية الإقتصادية الاإجتاعية الثقافية التي نفرز وضعية زمانية 
غخدودة) لا مك ن معها وي إطارها تلفيح العال » بل الإسات ب بشكل عام) 4 بالوعي 
الثوري. هنا نصل إلى سحقيقة أساسية مهمة تجداً في دراسة اللجارت الثورية 
والتمدولات التاريية ردهي أن ما قلناه حي الآآن حول العال يمكن أن يقال » أو كان 
يجب أن يقال» حول الفرد بشكل عام. فأكثرية الناس الساسقة ويصرف النظر عن 
العلبقة الإمجتاعية التي ينتمون إليباء يشاركون في هذه الوضعية الزمانية الحدودة» أي 
باستعدادات وميول غير منفتعحة في ذاتها للثورة أو الوعي الثوري. الانتماءات الطبقية 
تختلف وتتايز من هذه الزاوية في الأزمات الكبرى والمراحل الثورية, عندئل فقط يمكن 
لاحدى الطبقات أو بعضها أن تتميز عن غيرها بالانفتاح للثورة» وللوعي الثوري» للأن 
قوى التاريخ الجديدة تدعوها إلى ذللك. الأزمات والمراحل الثورية» وخصوصاً عندما 
تقترن بدعوة «ألفيقو هي الي تمرك هذه الاستحدءادات والميول الثورية. ولكن ي 
يمكن لهذه الاستعداداث واليول أن تتصرا لك يجب أن تكون المصالح والمشاعر التي تفرزها 
الوضعية الموضوعية للناس الذين رن ن بها من النوع الذي يجاري سركة التاريخ » 
القادر علي العمل معها. 

هنا تمارس الالتليجنسيا دورها الأساسي » الدور الذي يعني قبل كل شيء صياغة 
الأفكار والتصورات أو أشكال الوعي التي تعبر عن هذه المشاعر والمصاليح» وعلاقتها مع 
حركة التارييخ قي قرام حلة تاريية معيئة ) 0 تثقيي الناس عامة و1 0 شخاصة بباء؛ 
وقبادتها في إطارها. 
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كد 0 على 1 
الوعي التي يحتاجها العمل الثورني ا هسنا لم 0 هو الأنمكام التي يعطيها الذي 
فييم 0 بها. إن أهمية أ. 0 اللياهير هي الأساس الذي يجب عل 
تريد النجاح أن تعتمد عليه. فن هذه الأحكام» ومن كليتها الكثيفة تشكل كل 
تتليجنسياء وكل حركة ثوريةء مشروعها الثوري» أو الأسس الي تتطلق منها في 
صياغة هذا ال مروع. و5 يي يكن ذلك يحب على هذه التاهير أولاً مواجهة أزمات حادة 
وضغوط. وتحديات خخارجية هائلة تبددها مباشرة وتقتلعها بالتالي من وضسعيتها الإقتصادية 
الزمانية المحدودة, إن الصراع العنيف الجتامع والمباشر مد الاستئار أو القمع امنظم 
الشامل الذي يبد طبقة العال أو اللباهير في بقائها ذاته هو الذي يجملها قادرة بأن تدرك 
بأنها يُستثمر وتقمع كطبقة أوكمجموعة إجتاعية وليس كأفراد. طالما أن وعيبا يتركر على 
-حدود تللك الوضعية» أو ي على المشاكل اغلية والمباشرة التي تواسههاء فإن طبقة المال 
(أو الفلاحين) واللباهير بشكل عام لا تستطيع تطوير الوعي العام الفمروري في تحويلها 
إل قرة ثورية فعالة» و إلا ذائها تكون بالتالي قادرة فقط عل الالشغال مقاصد 
ومشاغل يومية ومباشرة. لهذا لم يكن من الغريب أن نجد» عند مراجعة تجارب التار يخ 


وتحولاته الثورية الخحديثة» بأن النقابات» لا الأحراب والحركات الثورية» هي الي 
كانت تمثل أساسياً إرادتها وتعبر عن تطلعاتها. 
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نحو إنتليجنسيا وحدوية جديدة 


عاك 


ما أن الوضعية الوحدوية الموضوعية غير متوفرة حالياً» وجا أن غياب هذه الوضعية 


يعني مراوحة العمل الوحددوي السيامم. مكانه عاجزاً عن تجاوز التجزئة بأي شكل عدي 
كان وبا أن غيابها يعني أوضاعاً متسطافة لا تجاري المقاصد الوحدوية» وجا أن أوضاعاً 


“كهذه تدل تار ؟ 8 عل لى تقدم الو لوعي والتركيز عليه 5 وا أن جمارب الثار يخ الثورية 


ا مليديثة تدك بوضوم أن الاإنتليت: لسميأ تتفل ف هليه الأوضاع البادرة التار رحية وعارس 


3 هله التجارب الدور الطليعي الرئيسي» وبا أن الاعتراف بهذا الدور فرض تقد 
5 عل النظريات الي تعطلي العال و سامير ره سألة ورية خامية > إلخ .. فذلك بعي 
أن المعركة القي تفرض ذاتها وتواجهنا حالياً هي ) أولاً معركة فكر 
والإقليمية. معركة نخوم. مها إل أن تقوم وضحعية وحدوية موضوعية تسمح لنا عيارسة 
فمالة ناجحة للعمل الوحدوي السياسبي الذي يتصدى لها ويتجاوزهما نحو دولة ب 
الوحدة. إنها معركة تنطلق من التناقض الأسامي الخذري بين فكرة 01 الوحدة 
وواقع التعجزئة والإقليمية وتعمل على توسيع الأول عل على حساب الواقم النا 

اضوة بين الرؤية الوحدوية وبين السياءة العربية ا اتساعاً 5 وإلى 
درجة يمكن القول معها أن الأخيرة أصبحت قيض الأول. ل الاليضسا الوحدوية 
تشكل حالياً «القرة» الوحيدة التي يمكن لماء إن نظمت نفسهاء تشكيل جسر بين 
الاثنين» والربط بينهها والعمل على تضصبيق اطوة. العمل الوحدوي السيامي الذي تفرضه 
الرؤية غير ممكن حالياً بأي شكل فعال بسبب غياب الوضعية الوحدو ية الأو ضوعية» أو 
بشكل خاص الإقلم ‏ القاعدة الذي يعني بدوره» فيا يعنيهء تحريك هذه الوضعية» 


بة ضد قوى العجرثة 


والكة شل عتهاء وصياغتها. الأنظمة القطرية استطاعث حتى الآنء وبوجودها ذاته» 
أن : تحرف الإمكانات والتحديات الوحدوية التي لم تستطع استيعابها. وهذه القدرة 
سترداد فاعلية إن 0 جمد وأداة التتحميد المتوفرة 0 هي هذه الإنتليجنسياء 
عندما يكون الوضع وضع مذ وحدوي» فإن العمل السياسي الثوري الذي يعبر عنه 
يحب أن باجم مباشرة وبكل إمكاناته التعجزثة وأنظمتها القطرية» وذلك بتصعيد مطالبه 
الوحذدوية» وبتعيئة الياهير قُ خدمة هذه المطالب ودفعها إلى معارك فاصلة سماسمة ممع 
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غير تاجحة و 1 37 ا 00 1 بعن مطالبدء فيفقد بذلك ثقنها. ولكن 


عليه من ناسية أنعري أن لا يثركُ هذه الفرصة الوحدوية تفلت من يده بأعيال 


حيرة أكثر مما يجبء فيسمح بذلك للإقليميين ودعاة التتجزئة باتاذ المبادرة في تجميد 
طاقته والاتحراف بها عن وجهتها الوحدوية. 

ولكن عندما لا يكون الوضمم وضيع مد وحدوي» أو عندما لا يكون هذا المد في 
سيالة تصاعد» فإن العمل الوحدوي يبد نفسه مضطراً أ بأن يركز اهتامه وجهوده على 
توسيم دائرة نفوذه الفكرية وذللك بعمل ف كري دؤوب منظم قُ صمي لهات 
والاجاهات وعير جميع اللياعاات التي يمكن أن يتسرب إليها بغية الؤعداد لصراع 
سياسي امم مع التمجرثة وأنظمتها عندما تررز مرحلة مد وحدوي نجديد. 

ما يمكن تسميته بالأزق الحدوي الذي نواجهه يعني بقد ركبير الانقصام البذري 
المتزايد بين القصد الوحدوي والواقع السيامي» بين الأفكار الوحدوية التي «تقوك» بها 
حتى الأنظمة القطرية وبين مارسات هذه الأنظمة. استمرار التجرئة يتتحدى بشكل 
متزايك عقلانية القصد الوحدوي» وهو استمرار يعني تكريس الضعف العربي الذي 
تترتب عليه نهاثياً المهانات الخارجية وفي طليعتها مهانة الاحتلال الصهيوني ‏ الأميركي 
لفلسطين» و إفراز شعو بد داخلي بالعسجز يتزايد مع الوقت. فالأنظمة القطرية التي ترداد 
هيمنة وتسلطاً علينا تبدو وكأنها تتميز يحياة مستقلة خاصة بها تعلو على إرادتنا وتلغيها. 
فهي تستهلك طاقاتنا و إمكاناتنا وأفكارنا نفسها بنفس الطريقة التي تستبلك بها الغذاء» 
بنفس الطريق التي تستبلك بها المعامل المواد الأولية والكهرباء» ولكن بدون أن يؤدي 
هذا الاستبلاك إلى أية نتائج جديدة كيا نجد في استبلاك هذا الغذاء أو هذه المواد. 
استمرار هذا الوضم أصبح يوحي بحالة ترج تماما عن الإرادة العربية» يمالة توسحي إلى 
العربي بأنه فريسة عاجزة في يد قوى عمياء تتلاعب به وكأنه شي# من الأشياء. 
الإنتليجنسيا الوحدوية مدعوة إلى التصدي إلى هذه الخالة والعمل على الأقل على 
حجميها و عدم استفصافا » وهي تستطيع ذلك إن جتمعت صفوفها وزكر نت جهودها 
على الام 

إن نحن أردنا للقصيد الوحدوي أن يفرقن ذاته جدياً عل الأنظمة القطرية» و جمد 
انزلاق ل 3 إقليمية نهائية» مي ب أن بم ذلك عن طريق أداة أة يمكن ها إندتقف 
«خخارج» هذه الأنظمةء خارج هذه التمجرئة. هذا يمكن أن يدث بتسعل الاتليجتسيا 
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.ة لأن الوعي الذي 


«اللتروج» اللي 
ضارية فك التعجرثة والأنظمة القطرية. إن 


ن مثله» يوفر لها هذا 
بالانطلاق مها التحول إلى قوة فكرية 
2 ش الو نتايسنسيا الو إ#عادق 0 عن تويك 


بف , عليبا استقلذلية 


ذاتها وإمكاناتها © وثوء شيع نطاق وطبيعة عملها كميا ونوعيا عير الوطن العر 4 إن هي 


عصرت عن هذا التدخل المقدور عليرا كنتيسة لغياب وضحعية وحدوية موضوعية» فإن 


التجزئة ستستمر في ترسيخ قواعدها وفي إفراز أهم ما يترتب عليها من نتائج» أي 
الإقليمية النفسية . الفكرية الثى تبدد بسصق نبائي للقصد الوحدوي» وبالتالي تكريس 
هيمئة الذل التارمني الذي يسود الشعب العري منذ ألف عام تقرياً. 

صراع الانتليجنسيا الوحدوي الفكري ضيد هذا التناقض بين القصد الرحدوي 
والتجزثة القائمقء التناقض الذي كان يعمل حتى الآن مصاحة الأخيرة» ب أن يتجه 
إلى كل مكان 54 0 أن عتد إليه» من الفن إلى الفلسفة» من الدرسة إلى للجامعة) 3 
العائلة إلى اتيش » من النادي إلى التمعيات والمؤسسات الختلفة » من الفريق الرياضي 
إلى الفريق العلمي في المختبر» إلخ . . هذا التناقض بين فكرة دولة ‏ الوحدة» وبين واقم 
التجرثة جب أن لا 00 أبداً حدته» وما يجب أن بميزه دائما من -حدة» من ثوثر نفسمي 
وأعلاقي, إن خسر هذا التناقض ذللك» فإنه يعني زوال القصد الوحدوي كقوة تاريمية» 
وموته ننقاً بقوى التجزئة» نتيجة آلية التجزئة. إن -حدث هذا فإن الانتليجنسيا تخون 
ليس فقط ذاتها ودورها كإنتليجنسياء بل تخسر أيضاً إنسانيتها نفسها. 

المشكلة هي أن المجرثة ة وأنظمتبا القطرية» وحتي أبعادها الإقليمية) أنذث كتمص 
وتحتوي الثقفين العرب بالضبط أثناء مرحلة تكشف عن حاجة ماسة إلى دورهم 
كانتليجنسيا ووحدوية ليس فقط في إيقاظ الأفكار والمشاعر الوحدوية والتنبيه المركز إلى 
ضرورة دولة ‏ الوحدة» بل في تقديم مشروع وحدوي علمي جامع حول الطريق إلى 
هذه الدولة. 

هذا يعني» بكلمة مختصرة» أن على العمل الوحدوي في هذه المرحلة التي يسودها 
جزر وحدوي يتزايد شدة» أن يركز على الانجاه إلى المثقفين الوحدويين وذوي الاستعداد 
الوحدوي» عبر الوطن العربي » والعمل بجد وجهد على جميعهم في حركة فكرية تعمل 
على تريخ الوعي الوحدوي» وتعميقه» ونشره وتوسيم نطاقه » والتصدي بهذا الوعي 
للتجزئة وبشكل خاص للإقليمية النفسية ... الفكرية التي تترئب على استمرارهاء والتي 
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تصبيح بعد مدة معينة من الاستمرار مانعا لا يمكن» بدون هذا التصدي 


المتواصل» تجاوزه حتّي و إن توفرت وضحية وحدوية موضوعية 


هله الاإ نسي 


تستطيم القيام بهذا الدور النابجيج لأن التسجرثة لا تنطوي فقط. على 
جوانب سابية من زاوية وحدوية؛ بل تتعلوي أيضاً عل جوالب أخري و«عدو يش » أي 


قرى 0 3 3 قٍُ 00 ذاته تمى دولة د الوحهة. 0 


: 3 وا وخدبؤلا علمياء أن رع إلى هذه 
0 انب وا 50 فيه هك لدم الذي أشرنا إليهء والذي يمكنه 3 ألوة قت أن يقلص 
النتائج الإقليمية التي ثثر تب على التعجزثة. إن الفيفان لا يحدث فجأق قالياه تتسيم 
وتتكائة ل تدر يجيا قبل أن دمر ال 18 أد السسدود التي كان يُفترض أن ختريها. إنها ترتفم 
ببطء ولكن عندما تبلغ ارتفاعاً معيئاًء فإن اهيار السدود يحدث بسرعة. 

كل حول ثوري كبير يكون نتبحة تراكيات وتتاقضات بطيئة التجمع » فتمدول 
المشاعر والأفكار والحاجات الذي يعبر عنها يحدث تدر يجياً وبتراكيات بطيثة. ولكن 
عندما يبلغ هذا التحول الموضوعي درجة معينة من الاتساج والعمق» فإن اجتمع عل 
تفسه قي مواجهة مسريعة» وكأنها حدثت فجأة» مع أزمة أسانة تفرضص متعطفاً تارياً 
جديداً. التحول الثوري التارعني كان أداة منعطفات كهذه. الإنتليجنسيا تستطيع 
بمارسة دؤوبة طويلة النفس التصدي الذي أشرنا إليه والارسهام الفعال في إفراز هذا 
المتعيطي أو الاعداد له. 

غياب الوضعية الوحدوية الموضوعية يعني أن التجزئة تدفعء فيا تدقع إليدء 
وخصوصاً بالنسبة إلى المواطن العادي» إلى الانشغال بالمشا كل والمصالح والقضايا 
انحلية على -حساب المشاغل القومية الواحدة» وبشكل يؤدي إلى اختلال تام للتوازن 
بينها. الإنتايجنسيا الوحدوية تستطيع على الأقل الحفاظ على هذا التوازن» هذا إن لم 
نقل قلب أو عكس العلاقة» وتحويل المشاغل القومية الواسدة إلى المشاغل القطرية 
الأساسة. 

اع عو كا 

الانتليجنسيا الوحدوية يجب أن تنتزع السيادة الإابديولوجية في جميع المستويات 

والأبعاد التي تسود فيها القيادات والأنظمة القطرية والاتجاهات الإقليمية والثي تعبر فيو 


00 راججم حوك مذا الوضوع كناينا محدود الاقليمية الخديدة» معهد الإماء العري . بيروت 1881, 


03168 


هذه الأخسيرة عن ذاتها. هذا لا يعني كس.به هذه الموا اقم لأي مز ) أو لأية رك 
معيلة » بل المتطلق الوحدوي ذاته, المنطلق الي لا 0 خمارسحه لأية حركة» ولأي 
رفيا 4 ولأي نقلام أن يكون و و يُ أو يي تقدميا 5 الونةليسنسيا الوحدو يه مهدا أن 
تنظم نفسها!) لأجل حرب طويلة من الاستتراف الإيديولوسجي تعمل فيها على انتزاع 
كل شكل من أشكال الطيمنة والشرعية من قوى التعجزئة والإقليمية. 
الوحدوي يستطيع أن يؤثر في محرى الأحداث عن طريقين» طريق التدخخل 


السياسي المباشرء وطريق التدخل الفكري. ولكن با أن التدشخل السياسي يناج » كي 
يكرن 1 يد » إل وضعية وحدوية موضوعية» وكا أن هذه الوضعية غير موجودق فإن 


التدخل الفكري يصبح أداته الأساسية في مقاومة التمجرئة والإقليدي 


وكي يمكن هذا التدخل الفكري أن يكشي عن جميع طاقاته» وأن ينعصر في 
معركة الاستئزاف الايد يولوجي للقوى الإقليمية» فإنه يحتاج إلى نظطرية وحدوية علمية 
جامعة للطريق إلى دولة ‏ الو بحدةء وللجوانب الأساسية التي يتكون منها العمل 
الوحدوي. الال لا يتسع طبعاً لأي 2 تليل واف لهذا الدور وضرورته©. هنا أكتني 
بالقول بأن العمل الي 5 وأي عمل ثوري ‏ لا ينطلق من نظرية جامحة كهذه 
يعجز عن الخروج من المشاغل انلية» من المشاكل والقضايا المباشرة التي يواجههاء 
فيصبح فريسة ١‏ لآنية الأحداث وتجزييتهاء و يتحول أسناميا إلى اتفعالات وردود فعل 
انفحالية » وذلك لأنه يكون عاجزاً عن الوقوف على مسافة ما من هذه الأحداث والنظر 
إلبها من وجهة نظر «العام» الذي يسودهاء ومن زاوية «الكل» الثوري الذي يحب أن 
يضبطها, هذا ماكان ييز قي الواقع » الفكر الوحدوي حي الآن. بدون نظرية وحدوية 
علمية سامعة كهذه يعجز هذا الفكر عن اختراق الفلواهر والأحداث السطحية» 
والكشف عن -جوهرهاء ويتعرض بالتالي إلى السفوط في مزالق الاتمراف والاتهازية 
0 كيفية جميع المثقفين الوحدويين ذوي الاستعداد الوحدوي 3 إنتليجنسيا منظمة أو موعدة عبر الوطن المرني 

رج عن حال هذه الدراسة» ولكن هنا أود الإشارة بأن «انجلس القومي للثقافة العربية» الذي أنشيء حديئا 

مكافحة الغزو الثقاني من زاوية وحدوية يعمل الآن جاهداً على تجميع هذه الإثتايجسيا وض هذه المعركة 


الابديولوجية التي أشرث إليبا. المنطوة الأولى التي اندها كانت إصذار ملة والوحدةى الي لقيت سح الآن 


ك7 
استحجابة فريدة» وذلك كي تكون صوتاً قويا لماه الات ليجنسيا 

(2) القارىء يستطيع الرمرع | إلى كناب ودور النظرية الثورية» الذي صدر في نوقبر 1985 عن معهد الرماء 
العربي» بيروت» الذي شرحت فيه ضرورة نظرية كهذهء حللت دورهاء وكشفث عن واحد وعشرين 


وظيفة» كلها ضرورية للعمل الثوري الفحال. 
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أن ترف كيف تقاوم» وكيف 


ه. إن دور هذه لانتل 


ميا (دور كل ف فكر كبير) هو زيل الواقم وإضضاعه 
: نفك «النقلايه الذي لا رمم أو اردد» واجيبا هو إضاءة الطاريق أمام العمل 
الو -حدوي و 0 سٌ لو مقلاتيية ق ضموء هذا المقلالي الذي فكله, 


2 5 5 تستطيع مارسة ما الدور يدوه نظر 3 وحدوية علمية -مجامعة 
0 يتسقق لاء بالانطلاق 
منها لجوانئب العمل الوحدوي الأساسية. هذه العقلانية الوحدوية العلمية كانث» كأ 
أشرنا في المقدمة» تشكل اخلل الأسامي في الفكر الوحدوي العربيء هذا الخال عب 


تصحيمعه ) وتصحيحه بشكل جذري كي يمكن للإنتلي 


للظامرة الوحدوية عبر الثأر 2 » بدون إدراك موضوعي علمي 


عنسيا الوحدوية أن ارس 
دورها بشاعلية. 

إن الوقائع والظواهر الاإجتاعية السياسية كيا نجدها في عالم الواقم الموضوعي » عالم 
الحياة اليومية الذي يجاببنا مباشرق» لا تكشف عن طببعتباء لأنها من ناحبة وقائم 
وظلواهر تخارجية مطحية» واصطناعية وحتى محافظق» ومن ناسية اخري» تبدو وكأتها 


مصممة ومرتبة للسفاظ على الواقع القائم» وعلى النظام الراهن » و إقناعنا بشرعيتهما. 
النظرية العلمية الجامعة «للكل» الذي ننشخل به تكون ضرورية في اختراق هذه الوقائم 
والظراهر بغية الكشف عن مادعاتهاء تمريق أغشيتها ولاعقلانيتهاء» واكتشاف 
المقلانية الديالكبيكية وراءها ‏ هذا طبعاً إن كان الفكر ثورياً. 

دون نظرية كهذدم» تمل ما يمكن تسميته «بالعقلانية القطرية» محل «العقلانية 
الوحدوية» وذلك بسبب ما يحددث من تحزيثية للقضايا والمشاكل التي تواجه العمل 
الوحدوي في مارساته اليومية» ولأن كل مفهوم حول هذا «الكل» لا يكون علمياً يدي 
بالنتائج السلبية العاجزة الي تترتب عليه إلى تكريس هذه «العقلانية القطربة». إن 
الانشغال الذي ينم بهذه القضايا والظواهر الباشرة يعني أن الفكر عاج أو يصبح عاجزاً 
عن الرجوع إلى الوراء وتني وجهة نظر «العام» .. أي العقلانية العلمية التي تحدد طريق 
الانتقال من ٠‏ حالة جمرئة إلى حالة وحدة؛ وكيفية معاخحة جوانب العمل الوحدوي 


عر 


الأساسية. استمرار هذا الانشغال يمل » بعد درجة معينة من المارسة له الفكر عاجرا 


عن الرجوع إلى هذا دالكل» أو استيعاب «العقلانية الوحدوية العلمية» الي تمثله عند 
ظهورها. 
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لم الجاع كان دافا ينبى» عن طريق بعض تفكريه الكبان إلى شردرة هذا 


النوع من العقلانية الني تمتد إلى امجتمع ككل . العصر الحديث بالنسية اكس 
يتميز «بالعقلانية الوظيفية» . والتطبيق المتزليد للعلم على الأعال" 5 اقتصادية 
والإنجتاعية . ولكن ما ينقصه هو والعقلانية الجوهرية»» أو شعور بالكل. 


ماركس قال بنفس القييز الذي قال به فابر» ولكن بشكل آخعرء إن تقسم العمل في 
المصنم يمخطط » كاكتب في «رأس المالدى» بتفصيل دقبق (ما يعادل العقلانية الوظيفية 
عند فابر) ولكن تقسيم العلم ق امجتمع ككل هو وضع تسوده الفوفي (أي فون 


المقلانية الجوهرية الي بتكام عنها فابر). 


لقد أصبعم» في الواقع » من المعتاد حاليأ» ستى في العلوم الطبيعية» التوكيد بأن 
جميم العلوم تعمل عن طريق عاذج عامة ب نظرياث تسمح 4 بتسظلم الوقائع غير 
امحدودة. إن أينشتاين وضع المسألة بوضوح حاسم عندما كتب «بأن النظرية هي التي 
تقرر ما يمكننا ملاحظت, 


كديا أن يكون من الواضممم - ول 1 نه من الممكن إعطاء أجوية موضوعية مسحيحة 
على المشا كل العامة الى تواجه العمل الوحدوي فقط عند توفر عوذج علمي تفسيري 
عام لهء وأن الإنتليجنسيا الوحدوية تستطيع بالتالي مارسة دورها بفاعلية ونجام عندما 
تنطلق من تموذج كهذا. يدون كوذج من هذا النوع لا يمكن تحديد الطريق إلى دولة ‏ 
الوحدة تحديداً موضوعياً علمياً أو القيام م يتليل موضوعي مسحييع ومتكامل خوانب 
العمل الوحدوي الأساسية» هذا على الرغم من أن الفوذج يقتصر على اللقطوط 
الأساسية ولا يستطيع مها كان عاماً وجامعاً في علميته أن يفسر أو يضبط جميع هذه 
التوانب أو الشاكل 0 يواجهها هذا العمل. 


الذين يرون فقط الوقا ع والظواهر السطحية أو المباشرة لا «اطوهر» أو دالنظنا م 
الذي يق وراعهاء أو الذين يقدموث مفهوماً خحاطياً غير علمي عن هذا «اطتوهر) أو 
«النظام» يتعرضون للانحراف وحتّى الانتهازية. هؤلاء يقتصرون واعين أو غير واعين 
بشكل مباشر أو غير مباشر» على جائب واحد» ويكوئون عاجزين عن اتخاذ نظرة شاملة 
للوضع ككل ,. إن مصالح وفاعلية العلم الوحدوي لإ بمكن أن تتناقس 4 معرفة 
موضوعية علمية» بل» على العكس» ترتبط بهذه المعرفة. كل نظرية تزور» لامي سبب 
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ن الأسباب» الواقع الموضيوه 
غير فحالة » 0 
عن طاقاته. 

غياب العقل العلمي أو المقلانية الوحدوية العلمية يعني ببساطة أن هناك قرى 
اخرى تكوّن» في الواقم » العمل الوحدوي» أو أن هذا العمل مهيء ومتفتح لهيمثة قوى 
اخرى. هذه القوى قد تكون الشاعرء المصالسء الانفعالات العاطفيةء التهل ؛ 
اقاوف» الحقب الحمود» الشمارات الافظية» إل قي شيء ارج العقل. ولكن 
إن كانت القوى الى تهيمن على هذا العمل .. أي عمل ثوري - ليست قوى العقل 
والعقلانية العلمية» فإن هذا العمل يبق دون الوسائل الفمالة التي يمتاجها في التغلب 
والانتصار على الواقع الذي يرفضه. 


في ظل الفوضى والبلبلة اللتين تسودان وضعنا الوحدوي حالياً» نواجه خيارين» إما 
الاستمرار على «التبشير» يحل » بطريق إلى دولة . الوحدة ي ضوء رغبات مثالية» و إما 
استرائيجية وسدوية نصوة غها في ضوء منيج علمي يدرس حالاث قائلة يكشف عنها 
الواقع السياسي التاريني» أي تجارب التار الت حدوية بغية الكشف عن الانتظامية أو 
القوانين العامة الي تسودها وذلك بغية العمل بها, إما معاءفة تتفرع من مشاعر ومقاهيم 
دون -جذور في الواقع وتتفرع من ذاتية جامحة» إما معادمية تضسبطها العقلانية العلمية, 
الطريق الأولى تعنى استمرار البلبلة والفوضي» وبعثرة الإمكانات وهدر الطاقاك 
والمراوسة في مكائتاء وفي الحلقة المفرغة التي ندور فيهاء والطريق الثانية. تعني احّال 
القروج من ذلك» والمقدرة على ضبط الواقم وتطويعه لقصدنا الوحدوي» وبالتالي 
لجميع مقاصدنا التي تدور حول ممتمع جديد» وحول مستقبل جديد يتحرر فيه الشعب 
العرلي من الذل التاريمي الذي لايزال ينوء به منذ أل عام. هذا كان ظهور موذج 
فكري وحدوي علمي عام متكامل تعبر عنه الإنتليجنسيا الوحدوية يتميز بأضية قصوى 
ورئيسية في تصححيح مسيرة العمل الوحدوي وتوفير الفاعلية والنجاح لما. 

كل شعب» كل شتهع للك مجموعة معينة من الموارم» واللاقات والإمكانات) 
وكل قمم مما يستتخدم في مال معين يعني بالغضرورة قسماً تمسره لخالات الأخخرى. 
لكو ص استخدام لقدر ما من هذه العطاقات والإمكانات والموارد يجب أن يكون 
5 جه بإدراك موضوعي علمي تصام له استراتيجية بعيدة المدى إن نحن أردنا الإفادة 
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الدامة من والها 5 


الصحيحة له. بما أن الخال الوحدوي بالنسبة لنا هو انال الذي 
يحب أن يتقدم ويعلى على كل ال لأس الخال الذي يقيسن فائدة وقيمة أي عمل أي 
أي يمال نص وها أن العمل الخلاق المنتج في الجالات الاخخرى برتبط تبائيا بالعمل 
القلاق المنتج في المجال الوحدوي» فإن هذه الطاقات والإمكانات يحب أن تُطوع أولاً 
وقبل كل شيء في نسدمة دولة ‏ الوحدة» أي في نخدمة الطريق التي يمكن أن تؤدي 
إلبها. توفر موذج فكري علمي عام للعمل الوحدوي العربي يعني بالتالي ضرورة أولى 
رئيسية لأنه أداة في تجنب بعثرة هذه القوى والإمكانات والموارد واستتخدامها بشكل 
فعال تلاق في نعدمة القصد الوحدوي» أو بكلمة أدقء في نخدمة الطريق إلى دولة .ب 
الوحدة» وكيفية الانتقال من -مالة تجرئة إلى حالة وحدة» وحي القضية الأساسية 
اخورية التي يدور أو يجب أن يدور عليها العمل الوحدوي. 


* * 5 بج 


الفكر الوحدوي لابزال يعيش على الأفكار والمفاجم التى لازمته منذ قرن تقريباً حول 
هذه القضية الأساسية الجوهرية المحورية» قضية الطريق إلى دولة . الوحدة وكيفية 
الانتقال إلبباء وهو لايزال يترها بشكل رتيب. فالاستقلال؛ مئاد سيقود ستاء 
حسب هذه المقاهيم إلى الوحدة لأن الاستعار هو الذي يحول دون تعبير الأمة الواحدة 
عن ذاتها بهذه الوحدة» أو أن الوجود القرمي الواحد يفرض الوحدة بسبب جوهره 
الواحد؛ فالوحدة -حتمية بسبب هذا الوجود القومي الواحد. ثم يضاف إلى ذلك مفهوم 
الاشتراكية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية كطريق -حتمية إلى الوحدة على اساس 
أن الأنظمة التي تحققها مستحقق الوحدة بينها حتماً. ثم مفهوم اللخزب الواحد كطريق 
حتمي إلى الوسدة» إلخ 2 كل هليه المفاهم تشترك» بالإإضافة إلى عجزها المشكرك 
الصارخ في تحقيق الوحدة» يذلل أسامبي واحد وهو أنها كانت كلها مثالية أو تبشيرية لا 
علاقة لها بالظاهرة الوحدوية عبر التاريخ» الظاهرة الني تدل أن يدرسها دراسة علمية 
في ضوء النيج العلميء أن القوانين الأساسية. التي كانت تلازم عمليات التوحيد 
السياسي كانت من نوع أخمر تماما. هذا يعني أن هذه الفاهم أفلست إفلاسا هاثئلا» وأن 
إفلاسها ترك فراغا كبيراً خطيراً فيا يتعلق ببذه القضصية احور يةء قضية كيفية الانتقال إلى 
دولة ‏ الوحدة. هذا الخلل الأساسي كان عد بالتالي إلى الخوانب الأخرى في هذه 
الفاذج الفكرية الوعذوية العامة الي لازمت هذا الفكر حتى الآن. 
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غريب أن جد بأن ماذج ١‏ الفكر الوحدوي السابقة كانت 


ذا ما نواه 
أحداناً وحولات وديات جز عام عن توقعهاء وعن ضبطها؛ وعن تفسيرها قُّ 
1 إطارها الكامر ب ملكأ عي طبعاً إغلاسها و 1 لتالي فيط العمل الوحدو 452 قي قرأ اغْ. قي 


أزمة» وف مأزق مسثمر. الخروج من هذا الفراغ» من هذا الأزق» من هذه الأزمة 


يفترضي» فيا يفترضى» ظهور عوذج ف ري وحدوي عام جديد يحل ممل تالف الفاذج 


التي أفلست, هذا الفوذج الخديد يحب أن يمد متطلقه العلمي في تصحيم جذري 
1 ل سامي الذي لازم تلك ٠‏ الفاذج التقليديةء وهر المجاهل التام للظاهرة 
يجب بكلمة اضري» أن يل أمياسه 0 ق نظرية 


3 ب . إنه 20 


وحدوية اعلية جامعة لتجارب التار يخ الوحدوية في -جوانبها الأساصية. 

بدون نظرية كهذه تعجز الانتليجنسيا الوسدوية عن ممارسة مسؤوليتها الكبرىي» 
التي بي أشرنا || إلببا» فق هذه الرحلة الي ) لا نتوفر لنا فيها الوضعية الوحدوية الموضوعية. هذا 
هو التتحدي الأول الكبير الذي يواجه هذه الالتايجنسيا. 

التحدي الأشعر هو التحدي الذي _ إليه سابقاً» أي ضرورة تجميع المثقفين 
الوحدويين وذوي الاستعداد الوحدوي عبر الوطن العربي في قوة فكرية منظمة تستطيع 
التصدي للتجزئة والتغلب على الانزلاق في 0 الفكرية . النفسية التي تثرتب على 
استمرارها. ولكن هنا يجب التنبيه بأنه كي يمكن للانتليجنسيا تحقيق ذلك بفاعلية يجب 
عليها إعادة صياغة وعيبا الوحدوي في نظرية وحدوية علمية جامعة كهذه. من الممكن » 
في الواقع » الذهاب إلى أبعد من ذلك» والقول أن تشكيل هذه القرة الفكرية المنظمة 
يرتبعط بتوفر هذا النوع من النظرية. 

التحدي الثالث الذي يواجه هذه الانتليجنسيا الوحدوية هو ضرورة صياغة هويتها 
الوحدوية» وليس فقط وعيها الوحدوي» صياغة جديدة جذرية» أي صياغة تتمحور 
فيبا مشاعرها وأفكارها كلها تقريباً في القصد الوحدوي وحوله» وترى أن القياس الأول 
والأعلل لأفكارها وأعانا ووجودها ذاته هو القياس الوحدوي الذي تقيس به كل 
شيى» ونحكم به على كل شيء» وكيز به بين اخير والشرء وترى فيه أن كل ما يخدم 
القصد الوحدوي خير ترضاهء وكل ما بسيء إلبها شر تأباه. 

هناك» في الواقع » أرضية مشتركة بين العلوم الاإجتاعية والسيكولوجية امخديثة 
تحدد الموية بأنها مركز» حور لمشاعر وأفكار الفرد الذي يضني علبها وحدة حامة. بدون 
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ركز مور كهذا تت 
متكاملة فيه» وهو شعور م. 

يبعي كنا كل واضوا لرايات فكر يه ونفسية وأ 25 كترقيه عل ذلك 
من المعقول إذن القول إن الإنسان الذي لا يضم للخراثركاسحيوات يكون في أل ل 


مشر وما ببولوجياً فاشادٌ إذا لم يطو 0 بياذ لمذه الغرائز التي تنقصه هذا البنيل > 


واستطاع أن يقوم بدوره كبديل لأنه بمارس قي الواقع دور الغرائر» أي سلوكاً 5 
السان قادراً . العمل بشكل تلقالي عفوي وكأنه كر و0 بغرائز. هذا البديل هو ما 


يسمي قي الفلسفة والسيكولوسيا «بالطهوية الإنسانيةو» أي بنية نفسية فكرية أحلاقية 
0 له تنظلم الطاقات الإنسانية في ضوء مقاصد يسعي الإنسان إلى 


تحقيقها وتبيمن علي 
مملوكه. الموية تمفر الإنسسان وتدفم ملوكة 5 ضوء مقاصد محيلة. هوية واضححة كهذه 
تدتعا إلى القول » كا يكتب العالم السيكولوجي المعروف» أر يلك فروم : : «بأن الغرد 
يعمل غريزياً بالأنسجام م مع هويته» أو كا شول هرقليطس» اطوية 3 قدر الإنسان» 
البخيل لا يفكر إن كان 22 أن يوفر فلوسه أو يصرفها. فهو يئقاد باطياً إلى توفيرها». 9 

الموية الوحدوية التي أشير إلبهاء إلى ضرورة هيمتتها على الإنتليجنسياء هي من 
هذا النوع. إنما تمعل السلوك الوحدوي عفو 08 وتلقائياً. 0 هنا أيفاً جد أنه لايد أن 
تتوقر للانتليسنسيا نظرية وحدوية علمية جامعة» كي 4 يمكن با تنظم مشاعرها وأفكا رها 
حول انحور الذي ندور عليه» وهو القصد الوحدوي. الصراع ضد التجزثة في إطار 
نظرية كهذه يعمل . وهذا ضروري جداً ‏ عل تنقية المشاعر والأفكار وتمزيلها إلى 
مشاعر.وأفكار وحدوية صرفة. 

أما التحدي الأخير الذي أود الإشارة إليه بين التحديات الأساسية الى تواسجه 
الإنتليجنسيا الوحدوية في دورها الذي نبيت إليىء فهو اللإعداد لرجوع مصر لل دورها 
كإقلم قاعدة وضرورة الارتباط ببذا الدور. إن الإ نتليجنسيا الوحدوية مدعرة بدورها 
ذانه إلى تركيز الكثير» الكثير» من طاقاتها و إمكاناتها على الاعداد لوضعية وحدوية 
موضوعية جديدة» أي لرجوع مصر إل ممارسة دورها هذاء وعلى تحقيق القاعدة ب 
الركبة بينها وبين لينيا: إنقي عل افا تام بأن قيام م هذه القاعدة .. الركبة سيولك مدا 


وحدويا حارفا كمقر بن بع الت زئة و أنظمتها. 


انالا لهم اممطعراة ,أأمنا ا انال 01 لزلممتهصم عذال تملع رمتصمك ‏ (1) 
.251-252 .مم ,1973 
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إن م ري وية العلمية الجامعة التى نقدمهاء والتي أشررت إليها في 
المقدمةء ونتصوصاً في القوانين الوحدوية الأساسية العامة النى "كشفت عنها .. وهي في 
قناعي العلمية محيسة .. لا يكوث ماله من في 5 أهم أو قي بأضية هذا الإعدان, 
كل شيء جب أن يكرس 2 كل وسيلة يحب أن تستخدم 3 تمهيد الطريق أمامهء 
وتخصوصاً إعداد الوعي الوحدوي وجعله مهيئاً هذه العودة فلا يفاجأ بقضية الارتباط 


بالإقلم القاعدة كي فوسىء مسيقاً في الامسينات والستينات. 
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هن تاب ' 


دفي ظل الفوضى والبلبلة اللتين تسودان وضعنا الوحدوي جاليا 
نواجه خيار ين : أما الاستمرار في التبشير بدولة الوحدة قي ضُوءِ 
رغبات مثالية» و إما استراتيجية وحدوية نصوغها في ضوء منوج 
علمي يدرس حالات ممائلة يكشف عنها الواقع السياسي 
التاريخيء أي تجارب التاريخ الوحدوية بغية الكشف”عن 
الانتظامية أو القوانين العامة الي تسودها وذلك قصد العمل بها. 
إما معالجة نتفرغ عن مشاعر ومفاههم دون جذور في الواقع : أي 
تتفرغ عن ذاتية جامحة: وما معاللحة تضبطها عقلانية علمية. 
الطريق الاول يعني استمرارية البلبلة والفوضى وبعثرة الامكانات 
وهدر الطاقات والمراوحة قي مكاننا والطريق الثاني يبعي احتّال 
ا خروج من ذلك والقدرة على ضبط الواقع وتطو بعه لقصدنا 
الوحدوي وبالتالي » لجميع مقاصدنا التي تدور حول مجتمع جديد» 
وحول مستقبل جديد يتحرر فيه الشعب العربي من الذل التاريخي 
الذي لايزال ينوء تحته منذ ألف عام. هذا يكون ظهور فكر 
وحدوي علمي عام ومتكامل تعبر عنه الانتلجنسيا الوحدوية يتميز 
بأهمية قصوى في تصحيح مسيرة العمل الوحدوي وتوفير الفعالية 

والنجاح» . 
ف نديم البيطار 


